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إغلاق قضية خاشقجي 

الإهمال الطبي للمعتقلين والمحكومين أكثر من مجرد تقصير  )أحمد رمضان/الأناضول(

ســجّــل الــعــالــم، بــحــلــول مــســاء أمــــس، نــحــو 19 
ألــف شفاء من فيروس كورونا  مليوناً و500 
الجديد، فيما وصــل عــدد الإصــابــات إلــى نحو 
27 مليوناً و500 ألف، والوفيات إلى نحو 895 
ألــفــاً، بحسب مــوقــع »ورلـــد مــيــتــرز«. يــأتــي ذلك 
أعــداد  تــســارع  على مستوى  الهند  تبرز  فيما 
الإصابات اليومية الكبير جداً، ما جعلها تصل 
المتحدة،  الولايات  الثاني، أمس، بعد  المركز  إلى 
باتت في  التي  البرازيل  تــجــاوزت  بعدما  وذلــك 
المركز الثالث أمام روسيا، وهي الدولة الوحيدة 
أنّ  المليون إصــابــة. ويبدو  تــجــاوزت عتبة  التي 

الهند تتجه بقوة إلى الصدارة، وليس ذلك لأنّ 
الولايات المتحدة،  هناك تراجعاً للإصابات في 
تتجاوز  الهند  فــي  اليومية  الإصــابــات  لأنّ  بــل 
ضعفي الإصابات اليومية في الولايات المتحدة 
مــنــذ نــهــايــة أغــســطــس/آب المــاضــي، إذ سجلت 
في الحصيلة اليومية الأخيرة 90.802 إصابة، 
المتحدة،  الــولايــات  فــي  إصــابــة  مقابل 44.500 
ــتــي وصـــل عـــدد الإصـــابـــات الإجــمــالــي فيها  ال
إلى أكثر من 6 ملايين و460 ألفاً، فيما وصل 
تقريباً.  مــلايــين و210 آلاف  إلـــى 4  الــهــنــد  فــي 
أعلن  للفيروس،  المحتمل  اللقاح  إلى  بالانتقال 

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس، أنّ 
الحكومة البريطانية تأمل في التوصل إلى لقاح 
في مطلع العام المقبل. ولدى سؤاله عن التقدم 
الذي تمّ إحــرازه في مسألة إنتاج لقاح مختبر 
الأدوية البريطاني »أسترازينيكا«، قال هانكوك 
ه تمّ »إبرام عقد لإنتاج ثلاثين مليون جرعة... 

ّ
إن

الــجــرعــات قــبــل اعتماد  بـــدأ تصنيع هـــذه  وقـــد 
اللقاح، وبالتالي في حال تمت المصادقة عليه، 
قــررت  عــربــيــاً،  لــتــوزيــعــه«.  سنكون مستعدين 
السلطات المغربية إغلاق المؤسسات التعليمية 
يــوم استئناف  البيضاء، أمــس،  الـــدار  كافة فــي 

العام الدراسي، واتخذت سلسلة تدابير شملت 
للمغرب  الاقــتــصــاديــة  العاصمة  منافذ  إغـــلاق 
مــع حظر تجول  مــلايــين نسمة،   3.3 بها  الــتــي 
لــيــلــي لمــواجــهــة انــتــشــار الـــفـــيـــروس. وستطبق 
هذه الإجــراءات التي أعلن عنها في بلاغ صدر 
قبيل منتصف ليل الأحد - الإثنين، على مدى 
الوبائية في  الوضعية  »إخضاع  مع  أسبوعين، 
القرار  لاتــخــاذ  ومستمر  دقيق  لتقييم  المدينة 

المناسب بشأنها«.
)العربي الجديد، 
أسوشييتد برس، فرانس برس(

الحدث

أحكام مخففة وإخفاء لهوية صاحب القرار

يسود قلق في 
عواصم آسيوية كبيرة 
من تداعيات محتملة 

لـ التطبيع الإسرائيلي 
الإماراتي، عسكرياً 

واقتصادياً.
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توسيع دائرة التطبيع

إلى  البحرين وسلطنة عمان  التطبيع بضم  لتوسيع دائرة  في وقت يسعى الاحتلال 
في  الحالي،  الشهر  خلال  أبيب،  تل  لزيارة  إماراتيون  مسؤولون  يتحضر  المسار،  هذا 
أول زيارة معلنة في هذا السياق. وذلك فيما كانت إيران توجه تهديدات صريحة 

لأبوظبي باستهدافها في حال تعرضت لاعتداء إسرائيلي

 القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد 
القاهرة ـ العربي الجديد

ــــف الاحـــــــتـــــــال  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ عــــــلــــــى وقــــــــــــع تـ
ــوده وضـــغـــوطـــه  ــ ــهـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي جـ
ــد مــــن الـــــــدول بــمــســار  ــزيــ لإلــــحــــاق المــ
الإمـــارات رسمياً في  افتتحته  الــذي  التطبيع 
ــي، تــلــقــت أبــوظــبــي  ــاضــ 13 أغـــســـطـــس/آب المــ
تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً مـــن طـــهـــران بــاســتــهــدافــهــا 
فــي حـــال ارتـــكـــاب إســرائــيــل أي عــمــل ضــدهــا، 
لتصبح الإمارات واقعة بين ضغوط حليفتها 
الجديدة، وبين التهديدات من دولة تجمعها 
بها اتصالات سرية تخرج أحياناً إلى العلن، 
ــتـــال  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــتــطــبــيــع مــــع الاحـ
يجعل مواجهة التهديد الإيراني على أجندة 
التحالف الجديد. وكشفت القناة الإسرائيلية 
كـــوهـــين،  يـــوســـي  »المــــــوســــــاد«  رئـــيـــس  أن   12
يــجــري مـــع مــســؤولــين بــحــريــنــيــين مــبــاحــثــات 
لــضــم الــبــحــريــن إلـــى ركـــب الــتــطــبــيــع ودفــعــهــا 
التطبيع  لاتفاق  مشابه  اتفاق  على  للتوقيع 
بــين الإمــــارات وإســرائــيــل. وجــاء كشف القناة 
عن هــذه المباحثات بعد أن سبق لكوهين أن 
أجرى، قبل ثاثة أسابيع، مباحثات مع رئيس 
الوزراء البحريني، خليفة بن سلمان آل خليفة. 
وأشار مراسل القناة للشؤون العسكرية، نير 
ــــوري، إلـــى أنـــه لا يــســتــبــعــد أن يــتــم عــرض  دفــ
لإقناعها  متطورة،  بأسلحة  البحرين  تزويد 
بـــالانـــضـــمـــام لــصــفــقــة تــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل. 
ــوازاة ذلــــك، حـــاولـــت الـــولايـــات المــتــحــدة  ــ فـــي مــ
فــي الأســبــوع الأخــيــر تكثيف ضغوطها على 
لاتفاقيات  لانضمام  إضافية  خليجية  دول 
مــنــفــردة لــلــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، ولا سيما 
البحرين وسلطنة عمان. وبحسب القناة 12 
الإسرائيلية، فإن مصادر في إسرائيل تعتقد 
ــأن انـــضـــمـــام المـــنـــامـــة أو مــســقــط قــــد يــكــون  ــ بـ
الإمــارات  بين  لاتفاق  الرسمي  التوقيع  بعد 
وإسرائيل الذي يرجح أن يتم الأسبوع المقبل، 
إذ ذكرت تقارير إسرائيلية سابقة أن رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معني 
بــــأن يــتــم الــتــوقــيــع فـــي 13 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
أوسلو  اتفاقيات  الحالي، وهو موعد توقيع 
لتوظيف  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مــع 
دلالات الاتفاق الجديد في السياسة الداخلية 
في دولة الاحتال كدليل على إمكانية توقيع 
اتفاقيات سام مع العرب من دون انسحابات 
ــن دون الـــحـــاجـــة لـــربـــط اتــفــاقــيــات فــرديــة  ومــ
بحل القضية الفلسطينية أولا أو بتقديم أية 

تنازلات.
في غضون ذلك، نقلت وكالة »رويترز« عن 

مصدر مطلع أن الإمارات تعتزم تنظيم أول 
زيارة رسمية إلى إسرائيل في 22 سبتمبر/

البلدين على  الحالي، تعزيزاً لاتفاق  أيلول 
المصدر  وأضــاف  بينهما.  العاقات  تطبيع 
المطلع على المــســار الأولـــي لــلــزيــارة المــقــررة 
أن رحــلــة الــوفــد الإمـــاراتـــي لإســرائــيــل، التي 
بــعــد، ستأتي  النهائية  لمساتها  تــوضــع  لــم 
ــام بــهــا مبعوثون  الــتــي قـ رداً عــلــى الــرحــلــة 
إسرائيليون وأميركيون كبار إلى أبوظبي 
الأســبــوع المــاضــي. وأوضـــح أنــه مــن المتوقع 
أن تضع الإمارات اللمسات النهائية للرحلة 
بــعــد الإعـــــان عـــن مــوعــد احــتــفــال، يــقــام في 
واشــنــطــن عــلــى الأرجـــــح، يــوقــع فــيــه زعــمــاء 
أن  المصدر  وأردف  التطبيع.  اتفاق  البلدين 
ذلك الاحتفال سيُقام في منتصف سبتمبر 
ــــارة  ــــذه أول زيـ عـــلـــى الأرجــــــــح. وســـتـــكـــون هـ
معلنة إلى إسرائيل من وفد رسمي إماراتي.
فـــي هــــذا الــــوقــــت، لــقــيــت »جـــهـــود الـــولايـــات 
ــة لإحــــــــــال الـــــســـــام«  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــدة الأمـ المـــــتـــــحـــ
ــادة مــن الــســعــوديــة الــتــي لا تـــزال تلتزم  إشــ
فـــي تــصــريــحــاتــهــا الــعــلــنــيــة بــدعــم المـــبـــادرة 
الفلسطيني  الــنــزاع  لحل  كــأســاس  العربية 
الإســرائــيــلــي، وهــو المــوقــف الـــذي أعـــاد الملك 
الــعــزيــز تأكيده  بــن عبد  الــســعــودي سلمان 
تــرامــب. وقالت  الأمــيــركــي دونــالــد  للرئيس 
وكالة الأنباء السعودية الرسمية »واس« إن 
الملك سلمان أكد، في اتصال أجراه مع ترامب 
مساء الأحــد »حــرص المملكة على الوصول 
إلــى حل دائــم وعــادل للقضية الفلسطينية 
ــــو المــنــطــلــق الأســـاســـي  ــــال الــــســــام وهـ لإحــ
ــلــــكــــة، ولــــلــــمــــبــــادرة الـــعـــربـــيـــة  لــــجــــهــــود المــــمــ
للسام«. وأشار في الوقت ذاته إلى »تقدير 
المــمــلــكــة لــلــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الـــولايـــات 
الــســام«. في المقابل، أشاد  المتحدة لإحــال 
تــرامــب فــي الاتــصــال بــقــرار المملكة السماح 
لــلــرحــات بــين الإمـــــارات وإســرائــيــل بعبور 
أجوائها بعد اتفاق أبوظبي وتل أبيب على 

الــتــطــبــيــع. وبــحــســب بــيــان للبيت الأبــيــض، 
ــــب خــــــال الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي  ــرامـ ــ أشــــــــاد تـ
الاتــفــاق  أهمية  وأكّـــد  الــســعــوديــة  بالخطوة 
الإمــاراتــي الإســرائــيــلــي، وبــحــث مــع العاهل 
الــســعــودي »سبل تعزيز الأمــن والازدهــــار« 
في المنطقة. وإلــى جانب عملية السام في 
المنطقة، حث ترامب العاهل السعودي على 

»رأب الصدع« في الخليج.
ــه تــهــديــداً  ــانـــت إيـــــــران تـــوجـ ــك، كـ ــ مـــقـــابـــل ذلــ
ــــارات. وأكـــــد المـــتـــحـــدث بــاســم  ــــإمـ مـــبـــاشـــراً لـ

زادة،  خطيب  سعيد  الإيــرانــيــة،  الــخــارجــيــة 
ــنــــين، أن بـــــاده أبــلــغــت الإمــــــارات  أمــــس الإثــ
»بـــصـــراحـــة وشــفــافــيــة وعـــبـــر كـــل الــقــنــوات 
المــمــكــنــة بــأنــهــا لـــن تـــمـــازح أحــــداً فـــي أمنها 
الوطني«، مؤكداً أن أبوظبي ارتكبت أخطاء 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــالــتــطــبــيــع مــــع الاحــــتــــال، 
مشيرا إلى أن طهران ستواصل »الدفاع عن 
مسألة  بــاعــتــبــارهــا  الفلسطينية،  الــقــضــيــة 
وأضــاف  الإيرانية«.  السياسة  في  جوهرية 
الـــصـــحـــافـــي  ــره  ــمــ ــؤتــ مــ فـــــي  زادة،  ــيـــب  خـــطـ
الأسبوعي، أن إسرائيل »لا تستطيع توفير 
الأمن لنفسها ولن تتمكن من توفيره أيضاً 
التراجع عن  لــإمــارات«، داعياً الأخيرة إلى 
تطبيع الــعــاقــات مــع الاحـــتـــال. وتــابــع أن 
استراتيجيين،  خطأين  »ارتــكــبــت  ــارات  الإمــ
الأول الــخــطــأ المــعــرفــي والــثــانــي هــو الخطأ 
في الحسابات«، مؤكدا أن »الإمــارات لديها 
موقعها  بــشــأن  خــاطــئــة  معرفية  تــصــورات 
استراتيجي«.  وهــذا خطأ  إسرائيل  وموقع 
وأضاف أن »أبوظبي أخطأت في حساباتها 
بتصورها أنه يمكنها شراء الأمن من خارج 
المنطقة«، مشددا على أن طهران »لن تساوم 
عــلــى أمــنــهــا مــع أحـــد، وتــحــديــداً فــي منطقة 
الــخــلــيــج«. يــأتــي هـــذا المــوقــف بــعــدمــا كشف 

وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك بومبيو، 
الأحــد، أن الإمــارات وإسرائيل توصلتا إلى 
اتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران، وذلك بعد 
أسابيع قليلة من إشهار أبوظبي تطبيعها 

مع تل أبيب.
ــك، أطـــلـــق مــســاعــد رئـــيـــس الــبــرلمــان  ــ إلــــى ذلـ
الإيـــرانـــي لــلــشــؤون الـــدولـــيـــة، حــســين أمــيــر 

عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان، تــــهــــديــــدات صـــريـــحـــة ضــد 
أبــوظــبــي، مــتــوعــداً بـــأن بـــاده ستستهدف 
ــيـــل أي  ــكــــاب إســـرائـ الإمــــــــارات فـــي حــــال ارتــ
: »بعدما 

ً
عمل فــي الــداخــل الإيـــرانـــي، قــائــا

أفصحت أبوظبي عن تطبيع عاقاتها مع 
فــإن أي حدث  المــوهــوم،  الكيان الإسرائيلي 
ظـــاهـــر أو مــبــطــن يـــحـــدث عــلــى يـــد أجــهــزة 

المـــخـــابـــرات الإســرائــيــلــيــة أو عــمــائــهــم في 
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة أو المــنــطــقــة، فــإن 
الصهيوني  للكيان  موجهاً  يكون  لن  الــرد 
وحــســب، وســوف تكون الإمـــارات جــزءاً من 
الــــــرد«. وهـــاجـــم عــبــدالــلــهــيــان، فـــي مــقــابــلــة 
مــع قــنــاة »الــعــالــم« الإيــرانــيــة، لــيــلــة الأحـــد، 
الإمــارات، مؤكدا أن تطبيعها مع الاحتال 
إن   من حكّامها، بل 

ً
قــراراً مستقا »لم يكن 

الضغوط الأميركية والصهيونية هي التي 
جعلت الإمارات تقبل الرضوخ لهذه المذلة، 
وأن تـــقـــوم بـــهـــذه الــخــيــانــة بــحــق الــقــضــيــة 
كما  الفلسطيني«.  والــشــعــب  الفلسطينية 
»الخيانة الكبرى للقضية  اتهم السعودية بـ
الإســامــيــة«  والأمــــة  ــدول  ــ والـ الفلسطينية 
الإســرائــيــلــيــة  الــطــائــرات  بــعــبــور  لسماحها 
من أجوائها إلى الإمارات، محذرا الرياض 

من تكرار الخطأ الذي ارتكبته أبوظبي.
عــلــى الــجــبــهــة الــفــلــســطــيــنــيــة، قــــال الــســفــيــر 
ــاوب لــفــلــســطــين لـــــدى جـــامـــعـــة الـــــدول  ــ ــنـ ــ المـ
الـــعـــكـــلـــوك، إن الــقــضــيــة  الـــعـــربـــيـــة، مـــهـــنـــد 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــقــف الـــيـــوم ومــعــهــا جــامــعــة 
الــــدول الــعــربــيــة، عــلــى مــفــتــرق طـــرق جــديــد 
ــا سُـــمـــي بـــالإعـــان  ــو مــ ــ وحـــــــدثٍ مــــؤلــــم، وهـ
»الأمــــــيــــــركــــــي الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الإمــــــــاراتــــــــي« 
ــــى أن عــلــى  )اتــــفــــاق الـــتـــطـــبـــيـــع(، مـــشـــيـــراً إلـ
ــظــهــر مــوقــفــهــا من 

ُ
الــجــامــعــة الــعــربــيــة أن ت

ــــان الـــــذي تــخــطــى مــجــمــوعــة مــن  ــذا الإعــ هــ
الــحــدود والــثــوابــت الــعــربــيــة، منها خــروج 
دولــــــــة عــــربــــيــــة عـــــن الــــخــــط الــــــــذي رســـمـــتـــه 
العقدين  مــدار  على  العربية  القمم  قـــرارات 
المـــاضـــيـــين والمـــتـــمـــثـــل فــــي مــــبــــادرة الـــســـام 
التطبيع  إعانها  من خال  وذلك  العربية، 
ــــي كــــل المـــجـــالات  ــتــــال وفـ الـــكـــامـــل مــــع الاحــ
مــن دون أن تــقــدّم إســرائــيــل أي ثــمــن لــذلــك. 
وأضـــاف فــي مــداخــلــتــه أمـــام أعــمــال الـــدورة 
154 لمــجــلــس جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة على 
انطلقت  التي  الدائمين،  المندوبين  مستوى 
فلسطين،  برئاسة  الجامعة  مقر  فــي  أمــس 
يــقــول إن  الــثــاثــي تضمّن نصاً  أن الإعـــان 
إســرائــيــل »ســتــؤجــل إعــــان الــســيــادة على 
المــنــاطــق المـــشـــار إلــيــهــا فـــي رؤيــــة الــرئــيــس 
ــلـــســـام«، مــضــيــفــا أن الإعــــــان لــم  تـــرامـــب لـ
يذكر مصطلح الضم بل »إعان السيادة«، 
وهذا يعني أن دولة عربية تطبّع عاقاتها 
مع الاحتال بشكل كامل ليس مقابل إنهاء 
الاحتال وقيام دولة فلسطين على حدود 
1967 وإيجاد حل عــادل لاجئين، بل فقط 
السيادة«.  إعان  تعليق  أو  »تأجيل  مقابل 
ــمّـــن ذكـــر  وبـــــــيّن أن الإعــــــــان الـــثـــاثـــي تـــضـ
القرن« )الخطة الأميركية لتصفية  »صفقة 
القضية الفلسطينية( ثاث مرات، وهو ما 

يوحي باعتماد الصفقة.
ولــفــت إلـــى أن الاحـــتـــال بـــدأ مــبــاشــرة بعد 
ــــان »صــفــقــة الـــقـــرن« فـــي يــنــايــر/كــانــون  إعـ
الــعــدوانــيــة على  اتـــه  بـــإجـــراء الــثــانــي 2020، 
الـــســـيـــادة  وفــــــرض  المـــنـــاطـــق  لـــضـــم  الأرض 
الإســرائــيــلــيــة عــلــيــهــا، وتـــابـــع: »هـــل سنقلب 
مبادرة السام العربية من الياء إلى الألف، 
ليتجاوز  بــل  المــحــتــل،  مــع  التطبيع  ليسبق 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــقــــوق الـــشـ الـــتـــطـــبـــيـــع، حــ
ــدأ  ــبـ ــلـــى عــــــن مـ المــــــشــــــروعــــــة؟ وهــــــــل ســـنـــتـــخـ
ســنــســمــح  وهــــــل  الـــــســـــام؟  مـــقـــابـــل  الأرض 
بأن  المتطرفة  اليمينية  نتنياهو  لحكومة 
الشرق  فــي رســم خريطة  لنا  تــكــون شريكة 
الأوســــط؟«. وأعــلــن أن دولــة فلسطين قدمت 
الثوابت  على  للحفاظ  يهدف  قــرار  مشروع 
العربية تجاه القضية الفلسطينية، ويهدف 

للحفاظ على إرث جامعة الدول العربية.

زكريا أحمد

لا تتشابه المعركة الطاحنة الدائرة بين 
الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين 
على أسوار محافظة مأرب النفطية، 

مع سابقاتها من المعارك التي 
دارت في اليمن، فهي ليست مجرد 

اشتباكاتٍ وتبادلٍ للقصف، أو حتى 
معركة بالمفهوم المتعارف عليه في 
النزاع اليمني، الذي كانت غالباً ما 

حسم فيه المواجهات باجتياحٍ سلسٍ 
ُ
ت

لطرفٍ وانسحاب غامض من الطرف 
الآخر. في مأرب، هناك كسر عظم، 
ومعركة مفصلية تدور منذ مطلع 

مارس/آذار الماضي.
لمأرب أهمية استراتيجية فريدة، 

سواء بالنسبة للحوثيين أو للحكومة 
المعترف بها دولياً، أو لرجال قبائل 
مأرب، حيث ينظر لها الجميع بأنها 

نقطة التحول التي قد تحدد نهاية 
النزاع الدامي الممتد منذ نحو 6 

هاجِم 
ُ
سنوات. بالنسبة للطرف الم

للشهر السادس على التوالي، رمى 
 ثقلهم لإسقاط مأرب، 

ّ
الحوثيون بكل

رها لهم 
ّ
بعد استعدادات طويلة وف

الركود الكبير في باقي الجبهات. 
وعلى الرغم من الكلفة العالية التي 

تظهر على شكل أخبار تشييع 
للعشرات من أنصارها بشكلٍ يومي، 
لم يتحقق للجماعة حتى اليوم، سوى 

تطويق المحافظة من جهات أربع.
خلافاً للسلاح الثقيل، والهجمات 

بالطائرات المسيّرة، يراهن الحوثيون 
على العنصر البشري بشكل رئيسي. 

فقد زجّت الجماعة بآلاف المقاتلين 
من المحافظات الخاضعة لسيطرتها، 

يتقدمهم شخصيات عقائدية من 
الدائرة المقربة لزعيم الجماعة عبد الملك 

الحوثي، مثل القيادي البارز محمد 
حسين الحمران، وشخصيات عسكرية 
تحمل رتبة لواء، لم يعرف أحد بهويتها 
سوى عند إذاعة أخبار التشييع اليومي 

للعشرات بصنعاء وصعدة.
لا يبدو أن الحوثيين يكترثون 

للخسائر البشرية الفادحة، 
فالسيطرة على مأرب تستحق بنظر 

الجماعة الكثير من التضحيات 
الحاصلة، فهي منبع الثروات النفطية 
والغازية التي ستجعل الجماعة ذات 

قوة اقتصادية، وهي المعقل الرئيسي 
 ،

ً
والأخير لقوات الشرعية شمالا

 عن تصفية 
ً
وربما جنوباً، فضلا

حسابات مع حزب التجمع اليمني 
للإصلاح، الذي تتهمه الجماعة 

الحوثية بالتنكيل ببعض الأسر 
الهاشمية المنتمية إليها.

وبالنسبة للطرف الآخر، المتمثل 
بالحكومة، مأرب هي المقر الرئيسي 

له ولقواته، بعد سقوط العاصمة 
المؤقتة عدن في أيدي المجلس 

الانتقالي الجنوبي. وعلى الرغم 
من حالة التراخي خلال الأسابيع 

الأولى من المعركة، والثغرات 
الكبيرة من اتجاهات البيضاء من 
القوات الحكومية، وتخاذل الطيران 
السعودي، يجب على الشرعية أن 

تدين بالفضل لقبائل مأرب في إنقاذ 
الموقف، وعلى رأسها قبائل مراد 

وعبيده والجدعان.

أريحا هدف دائم للنظام السوريالوفد الروسي في دمشق يتحدّى العقوبات

تهديدات إيرانية 
للإمارات قبل 

زيارة مسؤوليها 
إلى إسرائيل

الحدث

عماد كركص

إلى  »الرفيع«  الــروســي  الوفد  زيــارة  حملت 
الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق، أمـــس الإثــنــين، 
ــو تـــحـــدي الــعــقــوبــات  ــاً رئـــيـــســـيـــاً، هــ ــنـــوانـ عـ
ــة عـــلـــى نــــظــــام بــشــار  ــفــــروضــ الأمـــيـــركـــيـــة المــ
الأسد، والتي يلخصها قانون قيصر الذي 
الحالي،  الصيف  مطلع  التنفيذ  حيّز  دخــل 
ــهـــذا الـــنـــظـــام. وتــســتــكــمــل  وتـــأكـــيـــد الــــدعــــم لـ
الـــزيـــارة اتــفــاق الــشــراكــة بــين الــطــرفــين، ومــا 
ــدأه نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــروســـي  ــان بـــ كــ
 ،2019 إبريل/نيسان  في  بوريسوف  يــوري 
ــــال زيـــــــارة ســـابـــقـــة لـــدمـــشـــق، مــــن مــســار  خـ
اقتصادي في سورية، ووضع اليد الروسية 
على عدد من المرافق الاقتصادية المهمة في 
هـــذا الــبــلــد. أمـــا فــي شقها الــســيــاســي، فهي 
تــأكــيــد الــدعــم الـــروســـي لــأســد، والــتــشــديــد 
ــارات الــروســيــة لــلــحــل، عــلــى بعد  عــلــى المـــسـ
الرئاسية  الانتخابات  أقــل من 60 يوماً من 
الأميركية. وبدا ذلك في شمول الزيارة وزير 
الــخــارجــيــة ســيــرغــي لافــــروف، بــعــد انقطاع 
الــســوريــة منذ عــام 2012،  لــه عــن العاصمة 
ومــن خــال الكام الروسي عن الانتخابات 
وإمكانية  المقبل،  العام  السورية  الرئاسية 
ــور.  ــتـ ــة أمـــــد مــــفــــاوضــــات لــجــنــة الـــدسـ ــالــ إطــ
والــتــقــى بــوريــســوف ولافــــــروف، بــالإضــافــة 
إلــــى المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي 
إلـــى الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا، ميخائيل 
بـــوغـــدانـــوف، أمـــس الإثـــنـــين، رئــيــس الــنــظــام 
المعلم  وعقد  المعلم.  وليد  ووزيــر خارجيته 
ــتـــام الــلــقــاء  وبــــوريــــســــوف ولافــــــــروف فــــي خـ
ــددوا فــيــه  ــ ــ مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً مـــشـــتـــركـــاً، شـ
البلدين على  الواعدة« بين  »العاقات  على 
الروسي  الوفد  وأكــد  الاقتصادي.  المستوى 
بــحــث تــطــويــر الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة، بما 
يــعــنــي عــلــى أرض الــــواقــــع، الــحــصــول على 

أمين العاصي

لــم يحُل اتــفــاق موسكو المــبــرم بــين الجانبين 
الروسي والتركي، والذي أرسى دعائم وقف 
إطــاق النار في الشمال الغربي من سورية، 
دون اســـتـــهـــداف قــــوات الــنــظــام والمــلــيــشــيــات 
أريحا،  لمدينة  مدفعي  بقصف  لها  المساندة 
ــريـــف الــجــنــوبــي  ــدن الـ ــرز مــ ــ الـــتـــي تــعــد مـــن أبـ
كبرى  أهمية  تكتسب  والتي  إدلــب،  لمحافظة 
في الصراع الدائر بين هذه القوات وفصائل 
استراتيجية  تتبع  التي  السورية،  المعارضة 
الدفاع عن مواقعها التي انحصرت في بقعة 

جغرافية ضيقة تضم مايين المدنيين.
الجديد«،  »العربي  لـ محلية،  مصادر  وقالت 
إن قوات النظام السوري صعدت من قصفها 
المــدفــعــي، صــبــاح أمـــس الإثـــنـــين، عــلــى مدينة 
وكفرعويد  والفطيرة  إحسم  وبــلــدات  أريــحــا 
الجنوبي.  إدلــب  ريــف  فــي  وسفوهن وفليفل 
وأضافت المصادر أن القصف أسفر عن مقتل 
مدني وإصابة سبعة آخرين في أريحا، فضا 
عــن وقــوع أضـــرار مــاديــة فــي جميع المناطق. 
ــق المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق  ــ

ّ
مـــن جــانــبــه، وث

نازح  أحدهما  اثنين،  الإنــســان مقتل مدنيين 
والآخر مجهول الهوية، بالإضافة إلى وقوع 
9 جرحى، جراء قصف صاروخي نفذته قوات 

النظام على الأحياء السكنية لمدينة أريحا.
ويأتي هذا التصعيد من طرف قوات النظام 
مع  بالتزامن  ومحيطها،  أريحا  مدينة  على 
زيـــارة وفــد روســي إلــى دمــشــق. ومنذ توقيع 
اتـــفـــاق مــوســكــو، بـــين تــركــيــا وروســـيـــا فـــي 5 
مــــــــارس/آذار المـــاضـــي، والـــــذي أرســــى دعــائــم 
وقـــف إطــــاق نـــار فـــي شــمــال غــربــي ســوريــة، 
ــا لـــقـــصـــف مــدفــعــي  ــ ــحـ ــ تـــتـــعـــرض مـــديـــنـــة أريـ
مــتــقــطــع مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام، الــتــي تــؤكــد 
المدينة ستكون هدفها  أن  معطيات ميدانية 
المقبل، نظراً لأهميتها في الصراع الدائر على 

الرؤى بين كل من إيران وروسيا وتركيا حول 
الــحــل الـــســـوري، مــع إجــمــاعــهــم عــلــى »تــفــادي 
ــال  الــســيــنــاريــوهــين الـــعـــراقـــي والـــلـــيـــبـــي«. وقـ
لافــروف إن »منطقة إدلــب لخفض التصعيد 
هي أهم مجالات تعاوننا مع تركيا، ومن أهم 
بين  الفصل  على  العمل  هي  معها  اتفاقاتنا 

المعارضة المعتدلة والمتطرفين«.
اعتبر وزير  الدستورية،  اللجنة  وحول عمل 
ــه »يــســتــحــيــل وضــع  الــخــارجــيــة الــــروســــي أنــ
بــرنــامــج زمــنــي لــعــمــلــهــا«، مــعــتــبــراً مــوضــوع 
ــة »قـــــــرارا  الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الــــســــوريــ
سياديا، وطالما لم يتم التوصل إلى دستور 
جديد أو تعديل للدستور الحالي، فإن العمل 
سيستمر وفق الدستور القائم«. وأشــار إلى 
ة الحكم الانتقالي التي 

ّ
التفاف باده على سل

ــعــد إحــــدى الـــســـال الــتــي طــرحــهــا المــبــعــوث 
ُ
ت

ــابـــق ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا،  ــمــــي الـــسـ الأمــ
تمرير  الغربيين حاولوا  نــا  »زمــاء إن  بقوله 
هذه  ــراج  ولإخـ الانتقالي،  الحكم  هيئة  فكرة 
العملية من المأزق الذي وقعت فيه، تم إنشاء 
مسار أستانة وعقد مؤتمر الحوار السوري - 
السوري في سوتشي، وبناء على مخرجاته، 
ــم تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــــدســــتــــوريــــة، وعــلــيــنــا  تــ

السماح لها بتنفيذ عملها«.
ــار المــعــلــم إلـــى أن »مستقبل  مــن جــهــتــه، أشــ
العاقات مع روسيا واعد ومبشر بالخير«، 
مــعــتــبــراً أن »الـــعـــاقـــات الاقــتــصــاديــة تنمو 
ــتـــطـــور بـــمـــا يــحــقــق مــصــلــحــة الــشــعــبــين  وتـ
ــن تــفــاؤلــه  الــــروســــي والـــــســـــوري«، مــعــربــاً عـ
»التحسن القادم الذي سيشعر به شعبنا«.  بـ
وأكد المعلم عدم وجود جدول زمني لإنجاز 
إنــجــازه أيضاً  الــدســتــور، والــــذي »لا يمكن 
بضغوط خارجية«، موضحاً رداً على سؤال 
عما إذا كانت اللجنة ستنهي أعمالها قبل 
منتصف  الرئاسية  الانتخابات  استحقاق 
العام المقبل، أن هذه الانتخابات »ستجري 

ألــف مدني مــا بــين سكان ونازحين  نحو 80 
مــن مختلف المــحــافــظــات، وفـــق رئــيــس فريق 
»منسقو الاســتــجــابــة« فــي الــشــمــال الــســوري 
ــي حـــديـــث مــع  ــــاج. وأوضـــــــــح، فــ ــــحـ مــحــمــد الـ
المدينة »شــهــدت فترة  أن  الــجــديــد«،  »العربي 
ــــدوء نــســبــي بــعــد تــوقــيــع الاتـــفـــاق الــتــركــي  هـ
الـــروســـي«، مــشــيــراً إلـــى أن »أريــحــا تعرضت 
ــيـــو/تـــمـــوز المـــاضـــي،  لــقــصــف مــنــتــصــف يـــولـ
مــا أدى إلـــى وقــــوع إصـــابـــات بــين المــدنــيــين«. 
وأضــاف »لم تشهد المدينة حركة نــزوح منذ 

توقيع اتفاق موسكو«.
ويــــدرك طــرفــا الــصــراع فــي الــشــمــال الغربي 
مـــن ســـوريـــة أهــمــيــة أريـــحـــا فـــي مــجــرى هــذا 
الصراع، كونها بحسب القيادي في فصائل 
المعارضة السورية العقيد مصطفى البكور 
»مــديــنــة كــبــيــرة وذات مـــوقـــع مـــهـــم، كــونــهــا 
المدخل إلــى جبل الأربــعــين وجبل الــزاويــة«. 
ــار، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«،  وأشــ
ــة لــلــطــريــق  ــمـ ــاكـ ــا »حـ إلـــــى أن مـــديـــنـــة أريــــحــ
باتجاه منطقة جسر الشغور في ريف إدلب 

ــــال  ــمــــارات جــــديــــدة فــــي ســـــوريـــــة. وقـ ــثــ ــتــ اســ
لافروف إن »بعض الدول والقوى الخارجية 
وخنق  الخاصة،  مخططاتها  تمرير  تحاول 
الــشــعــب الــــســــوري بـــاســـتـــخـــدام الـــعـــقـــوبـــات«، 
مــؤكــداً أن »ســـوريـــة انــتــصــرت بــفــضــل الــدعــم 
الــروســي على الإرهـــاب الــدولــي وعلى القوى 
لتدمير  والــتــي سعت  لــه  الــداعــمــة  الخارجية 
المطولة  »المناقشات  أن  وأضـــاف  البلد«.  هــذا 
)مع الأسد( أفضت إلى الاتفاق على أن يتسم 
الـــوضـــع المــيــدانــي بـــالـــهـــدوء«، مـــجـــدداً الــتــزام 
ــــدة وســــامــــة أراضـــــــي ســـوريـــة  »وحـ ـــ ــ ــــاده بـ بــ
السوريين  أن  ومبدأ  السياسي،  واستقالها 
أنفسهم هم من يحددون مصيرهم بناء على 
ــن«. ونــــوّه إلـــى اخــتــاف  ــ ــرارات مــجــلــس الأمـ ــ قـ

بين  يأخذ  والـــذي  إدلــب ومحيطها  محافظة 
فترة وأخرى أبعاداً جديدة. 

الغربي من مدينة  إلى الجنوب  أريحا  وتقع 
ــتـــي تــحــمــل نــفــس  ــب، مـــركـــز المـــحـــافـــظـــة الـ ــ ــ إدلـ
ــي تتمتع  كــيــلــومــتــراً. وهــ بــنــحــو 15  الإســــــم، 
على سفح  تتموضع  كونها  حــيــوي،  بموقع 
جــبــل الأربــعــين الـــذي يــشــرف عــلــى مساحات 
واســعــة فــي محافظتي إدلـــب وحــمــاة، ويقع 
إلـــى الــجــنــوب الــشــرقــي مـــن أريـــحـــا. كــمــا يمر 
»أم  الاذقية  حلب  الدولي  الطريق  بجانبها 
4« الذي يربط بين منطقة الساحل في غربي 
الـــبـــاد، ومــديــنــة حــلــب كـــبـــرى مــــدن الــشــمــال 
ما  للمدينة،  الشمالي  الــطــرف  مــن  الــســوري، 
يــجــعــلــهــا تــتــمــوضــع جـــنـــوب الـــطـــريـــق، وهــي 
السيطرة  النظام  قــوات  تحاول  التي  المنطقة 
أريــحــا عقدة  تعد  كما  الــطــرق.  عليها بشتى 
مواصات بين جبل الأربعين وجبل الزاوية، 

ومدن إدلب وجسر الشغور وسراقب.
ومــديــنــة أريــحــا الــتــي كـــان عـــدد ســكــانــهــا في 
اليوم  نسمة، تضم  ألــف   50 نحو   2011 عــام 

من جهته،  نزيهة«.  موعدها، وستكون  في 
إنــجــازاً  بــوريــســوف إن الطرفين »حققا  قــال 
اللجنة المشتركة، وإن كانت  هاماً في إطــار 
لـــم تــصــل بــعــد  إلــــى المــســتــوى المــــأمــــول، فــإن 
الحصار والعقوبات  ذلــك هو عامان:  مــرد 
ــتـــصـــادي المـــفـــروضـــة عــلــى ســـوريـــة بما   الاقـ
فــي ذلـــك قــانــون قــيــصــر، وجــائــحــة فــيــروس 
كـــــورونـــــا وآثـــــــارهـــــــا«. وتــــطــــرق إلــــــى تــــوزع 
الثروات في سورية،  السيطرة على مكامن 
ــه بـــــأن »مـــعـــظـــم المـــنـــاطـــق الــغــنــيــة  ــرافـ ــتـ ــاعـ بـ
النفط والــغــاز تقع خـــارج سيطرة  وحــقــول 

الحكومة السورية«.
والتقى الوفد الروسي بالأسد، أمس، وكذلك 
بوفد حكومي سوري برئاسة رئيس حكومة 
ــــول الــلــقــاء مع  الــنــظــام حــســين عـــرنـــوس. وحـ
التابعة للنظام  الأســد، ذكــرت وكالة »سانا« 
أن »الجانبين عبرا عن ارتياحهما للمستوى 
ــائـــي بــين  ــنـ ــثـ ــاون الـ ــعــ ــتــ ــه الــ ــيــ ــل إلــ ــ الـــــــذي وصــ
التأكيد  وتــم  المــجــالات،  فــي مختلف  البلدين 
لــدى موسكو ودمشق  المشتركة  الإرادة  على 
لمــواصــلــة تطوير هــذا الــتــعــاون والارتـــقـــاء به 
بــمــا يــحــقــق مــصــالــح الــشــعــبــين الــصــديــقــين«. 
جرى  الاقــتــصــادي،  الصعيد  »على  وتابعت: 
خال اللقاء بحث مجريات تنفيذ الاتفاقيات 
الجانبين ومساعيهما للتوصل  الموقعة بين 
ــدة، بـــمـــا يـــســـاهـــم فــي  ــ ــديـ ــ ــيـــات جـ ــاقـ ــفـ لإلـــــى اتـ
تحقيق مصالح البلدين والتخفيف من آثار 
تنتهجها  التي  القسرية  العقوبات  سياسة 
بــعــض الـــــدول ضـــد الــشــعــب الــــســــوري، وكـــان 
هناك اتفاق على أهمية البدء بتنفيذ الآليات 
ــتــــصــــادي  ــتــــجــــاوز الــــحــــصــــار الاقــ الـــكـــفـــيـــلـــة بــ
ونقل  الــســوري«.  الشعب  على  والضغوطات 
موقع قناة »روســيــا الــيــوم«، عن الأســد قوله 
إن »روسيا وسورية نجحتا في إحراز تقدم 
العديد  فــي  فــي تحقيق حــل مقبول للطرفين 

من القضايا«، من دون تحديد ماهيتها.

أريحا »بوابة  أن  البكور  الغربي«. وأوضــح 
مدينة إدلب الجنوبية، ومن يسيطر عليها 
تتحكم  كونها  واســعــة،  بمساحات  يتحكم 
بــالــطــريــق الـــدولـــي أم 4 وتــفــرعــاتــه بــاتــجــاه 

منطقة جبل الزاوية«.
بالنسبة  أريحا  على  السيطرة  أهمية  أن  إلا 
لــلــنــظــام تــكــمــن فــي الـــوصـــول إلـــى أكــبــر المــدن 
الاذقية  الــدولــي حلب  الطريق  على  الواقعة 
»أم 4«، الذي يلح النظام الروسي، بعد تسيير 
الدوريات مع الأتراك، على فتحه بأسرع وقت 
أمام الحركة الطبيعية والتجارية، في مسعى 
لمــحــاولــة إنـــقـــاذ الــنــظــام اقــتــصــاديــاً. وتــشــيــر 
بين  الاجتماع  أورقـــة  مــن  المسربة  المعلومات 
الدبلوماسيين الروس والأتــراك في موسكو، 
ــزال  ــرة لا تــ ــقــ ــــي، إلـــــى أن أنــ ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ الأسـ
متحفظة على افتتاح »أم 4«، قبل حل مسألة 
السيطرة على طريق حلب دمشق »أم 5« المار 
من إدلــب، بعد أن سيطر النظام، مع الــروس 
ومــلــيــشــيــات إيــرانــيــة، عــلــيــه، رغـــم أن المسافة 
التي يقطعها »أم 5« في إدلب تعتبر ضمن ما 
»منطقة خفض التصعيد«، التي تعد  يعرف بـ
تحت المراقبة التركية بحسب اتفاق سوتشي 

في سبتمبر/أيلول 2018.
ــة، الــــتــــي ســـيـــطـــر عــلــيــهــا  ــنــ  وتـــعـــرضـــت المــــديــ
الــجــيــش الـــســـوري الــحــر بــشــكــل كــامــل أواخـــر 
النظام  2014، لقصف جــوي مــن قبل طــيــران 
والمقاتات الروسية على مدى أعــوام الثورة 
الــســوريــة، مــا أدى إلـــى مــقــتــل وتــشــريــد عــدد 
كــبــيــر مــن أبــنــائــهــا، إضــافــة الـــى تــدمــيــر جــزء 
السورية  المــعــارضــة  فصائل  تـــزال  ولا  منها. 
تسيطر على ثــاث مــدن كبيرة فــي محافظة 
ــــب المـــديـــنـــة، وجــســر  ــــب، هـــي أريـــحـــا، وإدلــ إدلــ
الشغور. ومن الواضح أن الفصائل تستميت 
في الدفاع عن المدن الثاث، لأن سقوطها بيد 
النظام يعني خروجها عملياً من الصراع في 

الشمال الغربي من سورية.

مرزوق،  أبو  موسى  »حماس«  لحركة  السياسي  المكتب  عضو  اعتبر 
مقررات  لكسر  المنطقة  في  الشرور  باب  »يفتح  التطبيع  اتفاق  أن 
مرزوق  أبو  وقال  الفلسطينية«.  بالقضية  المتعلقة  العربية  الدول 
المحرمّ،  الباب  من  الخطوة  هذه  خطت  »الإمــارات  إن  لـ»الأناضول« 
تلحق  أن  الممكن  »من  أنّ  معتبراً  العربية«،  القمم  قرارات  وخالفت 
بالإمارات بعض الدول من الوزن الخفيف، ولكنها لن تؤثر، لا هي ولا 

أبوظبي في الصراع، لأنها بعيدة عنه«.

فتح باب الشرور

اعتداءات 
واعتقالات

نفذ مستوطنون، 
أمس الاثنين وأول من 
أمس الأحد، اعتداءات 

بحق الفلسطينيين 
وممتلكاتهم، خصوصاً 
في بلدة حوارة جنوب 

نابلس. وفي سياق 
الاعتقالات، ذكرت 

مصادر صحافية أن 
وحدة إسرائيلية خاصة 

»مستعربون«، اختطفت 
أمس الاثنين، شابا قرب 
حاجز مخيم شعفاط 

شمال شرق مدينة القدس 
المحتلة، بعد اقتحام 
مقهى صغير قرب 

الحاجز. كما اعتقلت قوات 
الاحتلال، أمين سر حركة 

فتح في مخيم عقبة جبر 
جنوب مدينة أريحا، نصار 

أبو داهوك.

رحب الملك سلمان 
»بالجهود الأميركية 

للسلام« )مانديل نغان/
فرانس برس(

إضاءة تقرير
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  شرق
      غرب

الأردن يحذّر من استمرار 
الانتهاكات الإسرائيلية 

في الأقصى
الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة،  دانــــت وزارة 
أمس الاثنين، استمرار الانتهاكات 
الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، 
الـــتـــي كـــــان آخــــرهــــا وضـــــع شــرطــة 
الجدارين  فوق  الاحتال سماعات 
ــــي لــلــمــســجــد،  ــربـ ــ ــغـ ــ الــــشــــمــــالــــي والـ
إدارة  عــدداً من موظفي  واعتقالها 
ــقـــدس وشــــــؤون المــســجــد  ــاف الـ أوقــــ
ــذر الــنــاطــق الرسمي  الأقــصــى. وحـ
بــاســم الــــوزارة، ضيف الــلــه الفايز، 
فــي بــيــان، مــن مغبة اســتــمــرار هذه 
الانــتــهــاكــات، وطــالــب بــوقــفــهــا. في 
الأثناء، اقتحم عشرات المستوطنين 
بينهم المتطرف يهودا غليك، أمس 
الاثنين، ساحات المسجد الأقصى، 

بحماية من شرطة الاحتال.
)العربي الجديد(

»إيكواس« تريد انتقالاً 
»سريعاً« للسلطة في 

مالي

لدول  الاقتصادية  المجموعة  دعــت 
غـــرب أفــريــقــيــا )إيـــكـــواس( مــجــدداً، 
انتقال »سريع«  إلى  الاثنين،  أمس 
ــالــــي،  ــيـــين فـــــي مــ ــمـــدنـ ــلـ لـــلـــســـلـــطـــة لـ
ــي 18  ــــاب الـــعـــســـكـــري فــ ــقـ ــ إثـــــر الانـ
أغسطس/آب الماضي. وقال رئيس 
النيجر محمدو يوسفو )الصورة(، 
في  للمجموعة،  الــحــالــي  الــرئــيــس 
ــكـــواس« عبر  بــدايــة قــمــة لــقــادة »إيـ
الــفــيــديــو: »مـــن واجـــب مجموعتنا 
مساعدة الماليين على استعادة كل 
الــديــمــقــراطــيــة سريعاً.  المــؤســســات 
المجلس العسكري عليه مساعدتنا 

من أجل مساعدة مالي«. 
)فرانس برس(

غزة: آليات الاحتلال 
تتوغل شرق خان يونس

توغلت آليات الاحتال الإسرائيلي 
أمــس الاثنين، شــرق محافظة خان 
يونس جنوب قطاع غــزة. وأفــادت 
»وفــا«،  الفلسطينية  الأنــبــاء  وكالة 
 ســت آلــيــات عــســكــريــة توغلت 

ّ
بــــأن

شرق بلدة عبسان شرق المحافظة 
وشـــــــرعـــــــت بــــعــــمــــلــــيــــات تـــمـــشـــيـــط 

وتجريف قرب السياج الفاصل.
)قنا(

الفيليبين: عفو عن 
جندي أميركي قتل 

امرأة
أصـــــــــــدر الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــيـــلـــيـــبـــيـــنـــي 
رودريــــغــــو دوتـــيـــرتـــي )الــــصــــورة(، 
ــنـــين، عــفــواً عـــن الــجــنــدي  أمــــس الاثـ
السابق بمشاة البحرية الأميركية 

جوزيب سكوت بيمبيرتون، المتهم 
عام  جنسياً  متحولة  ســيــدة  بقتل 
حـــقـــوق  مـــنـــظـــمـــة  وأدانـــــــــــت   .2014
ــاتـــان«،  الإنـــســـان الــيــســاريــة »كـــارابـ
على الفور قرار دوتيرتي، معتبرة 
أنه »استهزاء بالعدالة، واستسام 
ــــان قد  لــلــمــصــالــح الأمـــيـــركـــيـــة«. وكـ
ــدر حـــكـــم بــســجــن بــيــمــبــيــرتــون  ــ صـ
لمدة عشرة أعــوام، عام 2015 لقتله 

جينفر لاودي، في أكتوبر 2014.
)أسوشييتد برس(

الإفراج عن قياديين 
بارزين لاحتجاجات تايلاند

أفــرج عن رمزين بــارزيــن من رموز 
الــــحــــركــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة المـــوالـــيـــة 
ــايــــانــــد مــن  ــــي تــ لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـ
الاثنين، بعد موافقة  السجن أمس 
الشرطة على أنهما غير مطلوبين 
ــــواب. وكـــــانـــــت مــحــكــمــة  ــــجـ ــتـ ــ لـــــاسـ
جنايات بانكوك قد أمرت الخميس 
المـــاضـــي بــاحــتــجــاز أرنــــــون نــامــفــا 
وبـــانـــوبـــونـــغ بـــاجـــنـــوك فـــي سجن 
بــانــكــوك بــطــلــب مــن الــشــرطــة التي 
شــروط  انــتــهــاك  بــزعــم  اعتقلتهما 
من  بموجبها  خرجا  التي  الكفالة 
ــي. وألـــغـــت  ــاضــ الـــســـجـــن الـــشـــهـــر المــ
احتياطياً  الشرطة طلب حبسهما 

بناء على اقتراح المحكمة.
)أسوشييتد برس(
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  شرق
      غرب
نافالني يستفيق من 

الغيبوبة الاصطناعية 
أليكسي  الروسي  المعارض  استفاق 
نافالني )الصورة(، الذي تقول ألمانيا 
إنه تعرض للتسميم بغاز الأعصاب 
»نـــوفـــيـــتـــشـــوك«، أمـــــس الاثــــنــــن، مــن 
عن  صل 

ُ
وف طبياً،  غيبوبة مستحثة 

جهاز التنفس الاصطناعي، وفق ما 
الألماني،  »شاريتيه«  مستشفى  أفــاد 
حــــيــــث يـــتـــلـــقـــى الـــــــعـــــــاج. وأوضــــــــح 
»يستجيب  نــافــالــنــي  أن  المــســتــشــفــى 
لــلــمــحــفــزات الــلــفــظــيــة«، مــشــيــراً إلــى 
وكــان  »تحسنت«.  نافالني  حالة  أن 
المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن، ديمتري 
بــــيــــســــكــــوف، قــــــد نــــــــدد بــــمــــحــــاولات 

ــيـــا بتسميم  ــام روسـ ــهـ لاتـ »عــبــثــيــة« 
ــــن مـــتـــحـــدث بـــاســـم  ــلـ ــ نــــافــــالــــنــــي. وأعـ
ميركل  أنجيا  الألمــانــيــة  المــســتــشــارة 
تـــكـــون هــنــاك  أنـــهـــا لا تــســتــبــعــد أن 
تداعيات على مشروع »نورد ستريم 
2« إذا فشلت روسيا بإجراء تحقيق 

بشأن تسميم نافالني.
)فرانس برس(

كركوك: مقتل اثنين 
من قادة »داعش« 

أعــلــن المــتــحــدث بــاســم الــقــائــد الــعــام 
لــلــقــوات المسلحة فــي الــعــراق، الــلــواء 
يــحــيــى رســــول، أمـــس الاثـــنـــن، مقتل 
قيادين اثنن في تنظيم »داعش« في 
الباد. وقال  محافظة كركوك شمال 
رســول، في بيان نشره عبر حسابه 
فــــي مــــوقــــع »تــــويــــتــــر«: »نــــفــــذت قـــوة 
خــاصــة مــن جــهــاز مكافحة الإرهـــاب 
مــقــتــل  إلــــــى  أدت  مـــبـــاغـــتـــة،  عـــمـــلـــيـــة 
إرهــابــيــن اثــنــن مــن قـــادة عصابات 
داعش في أثناء محاولتهما الهرب، 
وإلقاء القبض على اثنن في قضاء 

داقوق في كركوك«.
)العربي الجديد(

ضغوط الحريديم 
تفشل الإغلاق لمواجهة 

كورونا
وزيــرا  مارسها  التي  الضغوط  أدت 
أحــــــــزاب الـــحـــريـــديـــم فــــي الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يـــعـــقـــوب لــيــتــســمــان 
عــلــى  الأول،  ــــس  أمــ درعــــــــي،  وأريــــــــه 
رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، إلــــى تـــراجـــع الأخـــيـــر عن 
ــيــــات المـــــســـــؤول عــن  ــتــــمــــاد تــــوصــ اعــ
ــا فـــــي إســـرائـــيـــل  ــ ــورونــ ــ ــة كــ ــهــ ــواجــ مــ
البروفيسور روني جمزو، والاكتفاء 
بإعان فرض إغاق ليلي على نحو 
40 بلدة في إسرائيل وذلك بدلًا من 
فــــرض إغـــــاق كـــامـــل عــلــى نــحــو 10 

بلدات، بينها 4 للحريديم.
)العربي الجديد(

»داعش« يهاجم 
قوات النظام 

في البادية السورية
هـــاجـــمـــت خــــايــــا تـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم 
ــــوات الـــنـــظـــام  ــقـ ــ ــــع لـ ــــواقـ »داعــــــــــش« مـ
الـــســـوري والمــلــيــشــيــات المــوالــيــة لها 
ــــط الــــبــــاد،  فــــي بــــاديــــة حـــمـــص وســ
ــــن إعـــــان  ــد أســــبــــوعــــن مـ ــعـ وذلـــــــك بـ
البادية.  في  روسيا عملية تمشيط 
وقالت مصادر إن مجموعات تابعة 
مــواقــع  هــاجــمــت  »داعـــــش«  لتنظيم 

لــلــنــظــام فـــي بـــاديـــة الــســخــنــة شــمــال 
شــرق حــمــص، وســيــطــرت على عدة 

مواقع، بينها حقل الهيل النفطي.
)العربي الجديد( 

كاسيس أجرى محادثات 
»مثمرة« في إيران

أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة السويسري 
ــيـــس، فــــي تــغــريــدة  إغـــنـــاســـيـــو كـــاسـ
أمــس الاثــنــن، أنــه أجـــرى مباحثات 
ــع نــظــيــره  ــران مــ ــهــ »مــــثــــمــــرة« فــــي طــ
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف. من 
جــهــتــه، كــتــب ظـــريـــف، فـــي تــغــريــدة: 
القضايا  بشأن  ممتازة  »محادثات 
الـــثـــنـــائـــيـــة، الإقـــلـــيـــمـــيـــة، والـــعـــالمـــيـــة. 
السويسرية  للجهود  تــقــديــرنــا  مــع 
الأميركي،  التخريب  مــن  للتخفيف 
ــــودة إلـــــى الــــتــــجــــارة الــطــبــيــعــيــة  ــعـ ــ الـ

أولوية عالمية«.
)فرانس برس(

بيروت ــ ريتا الجمّال

انقضى الأسبوع الأوّل من مهلة الأسبوعن 
ــــي تـــــحـــــدّث عـــنـــهـــا الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــتـ ــ الـ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون خــــال زيـــارتـــه الأخـــيـــرة 
لــلــبــنــان لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، فيما 
الرئيس  أجراها  التي  النيابية  الاستشارات 
ــلــــف مـــصـــطـــفـــى أديــــــــب فـــــي الــــثــــانــــي مــن  المــــكــ
إلى  بعد  تــفــضِ  لــم  الــحــالــي،  سبتمبر/أيلول 
ــلــــورة مــشــهــد واضــــــح عــــن شـــكـــل حــكــومــتــه  بــ
أو الأســـمـــاء الــتــي ســتــتــولــى الــحــقــائــب فيها. 
 اســـتـــمـــرار الـــخـــاف بن 

ّ
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي ظــــل

الـــقـــوى الــســيــاســيــة حـــول طــبــيــعــة الــحــكــومــة، 
بن   

ً
أو جامعة التكنوقراط،  من  كانت  ســواء 

السياسين والمختصن.
وتمسّك »حزب الله« بصورة خاصة برفضه 
ــة الــــــذي يــعــتــبــره  ــاديـ ــيـ ــحـ مـــبـــدأ الـــحـــكـــومـــة الـ
«، في 

ً
»مضيعة للوقت وغــيــر مــوجــودٍ أصـــا

الراعي،  الماروني بشارة  البطريرك  دعا  حن 
فــي عظته الأخــيــرة أول مــن أمــس الأحـــد، إلى 

 بغداد ـ أكثم سيف الدين 
براء الشمري، عادل النواب

أكملت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى 
ــنـــن، شــهــرهــا الـــرابـــع،  الــكــاظــمــي، أمــــس الإثـ
أن تتمكن من حسم قضايا مهمة  من دون 
يُــطــالــب بــهــا الـــحـــراك الــشــعــبــي الــــذي أطـــاح 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة بـــرئـــاســـة عـــــــادل عــبــد 
المـــهـــدي، وأهــمــهــا تــقــديــم قــتــلــة المــتــظــاهــريــن 
الازمة لإجــراء  الإجـــراءات  وإكمال  للعدالة، 
الساح غير  التشريعية، ونزع  الانتخابات 
الــدولــة، بالإضافة  المــرخــص، وفـــرض هيبة 
إلــى تحسن الــوضــع الاقــتــصــادي الضاغط 
عـــلـــى الــــعــــراقــــيــــن. ويــــقــــع الـــكـــاظـــمـــي أيــضــاً 
السياسية  المــطــالــب  معالجة  معضلة  أمـــام 
ــو مــا  ــ ــراق، وهــ ــ ــعــ ــ ــادرة الأمـــيـــركـــيـــن الــ ــغــ ــمــ بــ
ســيــكــون أحــــد عـــنـــاويـــن جــلــســة اســتــجــواب 

محتملة له في البرلمان، في وقت قريب.
العراقية،  السلطات  إعــان  من  الرغم  وعلى 
يــــــوم الـــســـبـــت المـــــاضـــــي، إطــــــــاق عــمــلــيــتــن 
عسكريتن في محافظتي بغداد والبصرة، 

»تشكيل حكومة طوارئ مصغرة تكون على 
مستوى المرحلة الحساسة، وتوحي بالجدية 
والـــكـــفـــاءة، وتـــحـــوز ثــقــة الــشــعــب الــلــبــنــانــي، 
عــلــى أن تــبــدأ بــورشــة الإصـــاحـــات الفعلية، 
وتــتــفــاوض بــمــســؤولــيــة مـــع صـــنـــدوق النقد 
الدولي«. وكرر الحديث عن »ضرورة تحييد 

لبنان عن الصراعات«.
ويــقــول مــصــدرٌ مطلع على حركة المــشــاورات 
أديــب، في حديث مع »العربي  التي يجريها 
 »هناك أسماء يفكّر فيها الرئيس 

ّ
الجديد«، إن

لعدم  عنها  يعلن  لــن  ولكنه  بــجــديــة،  المكلف 
حــرقــهــا، أو اســتــخــدامــهــا وقــــوداً فــي المــعــارك 
التي تحصل بن القوى والأحزاب السياسية. 
ــل الـــتـــزام الــصــمــت والــتــركــيــز على 

ّ
فــهــو يــفــض

ــتــــي ســـيـــعـــرضـــهـــا عــلــى  الــــائــــحــــة الأولـــــيـــــة الــ
جداً،  قريباً  عــون  ميشال  الجمهورية  رئيس 
والتي ستضمّ أسماء غير استفزازية، وذات 
كــفــاءة وخــبــرة فــي المــجــالات والحقائب التي 
ــا«. ويـــؤكـــد المـــصـــدر المطلع  ــهــ ســتــتــولــى إدارتــ
 رئــيــس الحكومة 

ّ
عــلــى حــركــة المـــشـــاورات، أن

المــكــلــف، »لـــن يفتح أي مــجــال أمـــام المــســايــرة 
والــتــدخــات، ولــن يدخل فــي لعبة الخافات 
ــيـــة حــــــول الــــــــــــوزارات،  ــيـــاسـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ ــــن الـ بـ
وخصوصاً وزارتــي المــال )التي جرت العادة 
»حركة  على توليها من قبل شخصية تابعة لـ
أمل« التي يترأسها رئيس البرلمان اللبناني 
التيار الوطني  ها 

ّ
نبيه بــري(، والطاقة )تولا

الحرّ برئاسة النائب جبران باسيل لسنوات 
ــــب يتسلح  طـــويـــلـــة(«. ويــتــابــع المـــصـــدر: »أديـ
ثقته  كسب  ويــريــد  الفرنسي،  الرئيس  بدعم 
في إطــار المبادرة التي أطلقها لإنقاذ لبنان، 

الملفات  كــل  »يتابع  و2007،   2004 بــن  لبنان 
التي طرحها مــاكــرون خــال زيــارتــه الأخيرة 
ــهــــذه الــــغــــايــــة مــــع الــكــثــيــر  وهــــــو يــــتــــواصــــل لــ
ــن المــــســــؤولــــن الــلــبــنــانــيــن عـــلـــى اخـــتـــاف  مــ
ــطــــوة بــخــطــوة  اتـــهـــم ويـــتـــابـــعـــهـــم خــ انـــتـــمـــاء
ويحثهم على الإسراع بتنفيذ الإصاحات«.

مطلوبن  واعتقال  المتفلت  الساح  لضبط 
للتحقيق  لجنة  تشكيل  وقــبــلــهــا  لــلــقــضــاء، 
الـــفـــســـاد )أعـــلـــن عـــن تشكيلها  فـــي قــضــايــا 
يــــوم الــخــمــيــس المــــاضــــي(، وتــحــديــد مــوعــد 
برلمانين  أن  إلا  المبكرة،  الانتخابات  إجــراء 
ــقـــادهـــم بـــأن  ــتـ ــن اعـ ــــوا عــ ــربـ ــ وســـيـــاســـيـــن أعـ
بشأن  موقفها  بتحديد  مطالبة  الحكومة 
ــود  قـــضـــايـــا مـــهـــمـــة، مـــثـــل مــســتــقــبــل الــــوجــ
الأمــيــركــي فـــي الـــعـــراق، والمـــضـــي بــخــطــوات 
ــدم  مـــلـــمـــوســـة نـــحـــو مـــحـــاربـــة الــــفــــســــاد، وعــ
ــان وإطـــــــــاق  ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ الاكــــــتــــــفــــــاء بــــتــــشــــكــــيــــل ال
الــتــصــريــحــات والـــتـــهـــديـــدات. ورجــــح عضو 
ــــن والــــدفــــاع فـــي الـــبـــرلمـــان، كــاطــع  لــجــنــة الأمـ
الــركــابــي، اســتــضــافــة الــكــاظــمــي فــي مجلس 
النواب خال جلساته المقبلة، للوقوف على 
آخر المستجدات الأمنية وتفاصيل عمليات 
نزع الساح، مضيفاً في تصريح صحافي، 
أن الاستضافة في حال تمّت، ستشهد أيضاً 
من  الأميركية  القوات  مناقشة ملف خــروج 

الباد. 
من جهته، اعتبر نائب في تحالف »الفتح«، 
ــل عـــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، فـــي حــديــث 

ّ
فــض

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــكــاظــمــي مطالب  لـــ
بشرح مفصل حــول ملفات عــدة، من بينها 
ملفا الانتخابات المبكرة والوجود الأميركي، 
ــــف الــهــجــمــات ذات الــطــابــع   عـــن »وقـ

ً
فـــضـــا

الــســيــاســي مـــن خــــال مــعــالــجــة جـــذورهـــا«، 
المسلحة  الفصائل  إلــى هجمات  إشـــارة  فــي 
ــران الـــتـــي تــســتــهــدف المــصــالــح  ــ المـــوالـــيـــة لإيــ
الأمــيــركــيــة بشكل مــتــكــرر. ورأى المــصــدر أن 
العراق  المالية والصحية في  الأزمتن  ملف 

ــزال بــــدوره يــــراوح مــكــانــه، وكــذلــك ملف  لا يـ
ــزال مــطــروحــاً كــأحــد  الــتــظــاهــرات الــــذي لا يــ

وعود الحكومة بمعالجته.
ــم يــظــهــرعــضــو الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق مــاجــد  ولــ
ــة الــكــاظــمــي  ـ

ّ
ــط ــاه خـ ــجـ شـــنـــكـــالـــي، تــــفــــاؤلًا تـ

بقضايا  للتحقيق  لجنة  بتشكيل  المتمثلة 
الــفــســاد، مــعــتــبــراً عــبــر »تــويــتــر«، أنـــه »بـــدلًا 
أجهزتها  تدعم  أن  الحكومة  على  ذلــك،  مــن 
الرقابية وتفعيل عمل دائرة الادعاء العام«. 
ــــان الــكــاظــمــي قـــد حــــدد فـــي وقــــت ســابــق  وكـ
تــاريــخ الـــســـادس مــن يــونــيــو/ حـــزيـــران من 
الـــعـــام المــقــبــل مـــوعـــداً لإجـــــراء الانــتــخــابــات، 
ــر لاقــــى اعـــتـــراضـــات مـــن قــبــل قــوى  وهــــو أمــ
سياسية ونواب، طالبوا بتقديم الموعد إلى 
الصيف  لتجنب حر  نيسان 2021،   إبــريــل/ 

في يونيو.
ونــاقــش رئيس الــــوزراء، أول مــن أمــس، هذا 
المــلــف مــع ممثلة الأمـــم المــتــحــدة فــي الــعــراق 
مكتبه  وأكـــد  بــاســخــارت،  هينيس  جينن 
الإعــــامــــي لاحـــقـــاً أن الـــطـــرفـــن بــحــثــا آخـــر 
العراقية  المــؤســســات  تبذلها  التي  الجهود 
المــعــنــيــة بـــإجـــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
العراق  بن  التعاون  تعزيز  وسبل  المبكرة، 

ومنظمة الأمـــم المــتــحــدة، مــن أجــل الــوصــول 
بــالــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة إلــــى أفــضــل صـــورة 

صادقة ومعبرة عن إرادة الشعب العراقي.
إلــى ذلــك، أكــد أعضاء في البرلمان العراقي، 
ــاً يــــجــــري داخـــــل  ــ ــعـ ــ ــاً واسـ ــ ــراكـ ــ أمــــــــس، أن حـ
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة لــجــمــع تـــواقـــيـــع مــن 
ــيـــة عـــلـــي عــبــد  ــالـ ــل اســـتـــجـــواب وزيــــــر المـ ــ أجـ
الأمير عــاوي، بشأن ملف الإصاحات في 
وزارته وتجاوز الأزمة المالية. ويمر العراق 
بأزمة مالية غير مسبوقة منذ مطلع العام 
الــحــالــي، بــســبــب انــخــفــاض أســعــار الــنــفــط، 
على  التصويت  إلى  أخيراً  البرلمان  دفع  ما 
قـــانـــون الاقــــتــــراض الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي، 
لأجل منح الحكومة إمكانية توفير سيولة 
لـــدفـــع مــــا قــيــمــتــه نـــحـــو 4 مـــلـــيـــارات دولار 
شــهــريــاً تــمــثــل قــيــمــة المـــرتـــبـــات لــلــمــوظــفــن 
والمــتــقــاعــديــن. ووفـــقـــاً لــعــضــو فـــي الــبــرلمــان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن  الــعــراقــي تــحــدث لـــ
»نـــوابـــاً مـــن كــتــل مختلفة جــمــعــوا )أمــــس(، 
نحو 50 توقيعاً لاستجواب عاوي«، مبيناً 
أن »الوزير متهم بالتقصير في ملفات عدة، 
يجب  كــان  استحقاقات  بــإنــجــاز  وبالتعثر 
إنــجــازهــا مــنــذ منحه الــثــقــة قــبــل 4 أشــهــر«، 

وأن »بعض النواب يريدون إقالته«. 
وأشــار إلى أن »تحريك الملف قد يكون بدافع 
أن  سيما  لا  الكاظمي،  عمل  لعرقلة  سياسي 
وزيــر المالية يعتبر مــن أبــرز أذرعـــه«. بــدوره، 
الــبــرلمــانــيــة، هيثم  المــالــيــة  اللجنة  رئــيــس  رأى 
الجبوري، أنه »يتحتم على الكاظمي استبدال 
ــلـــى تــحــقــيــق  ــر الــــــقــــــادرة عـ ــيـ الـــشـــخـــصـــيـــات غـ

الإصاح المالي في هذه المرحلة الحساسة«.

لما لذلك من تسهيل للعبور نحو كسب الثقة 
الدولية، وبالتالي الحصول على المساعدات 
التي تشكّل خشبة الخاص الوحيدة للباد 
ــن، وهـــو لا يــريــد أن يــكــون  ــراهـ فـــي الـــظـــرف الـ

عهده عنوان غرق لبنان«.
مــــع الـــعـــلـــم أن وكــــالــــة »رويــــــتــــــرز« كـــانـــت قــد 
ذكرت يوم الخميس الماضي أن  المدير العام 
ــــإدارة الــعــامــة الــفــرنــســيــة لــأمــن الــخــارجــي  لـ
بـــرنـــار إيمييه  الــخــارجــيــة(  )الاســـتـــخـــبـــارات 
الحكومة جديدة  تشكيل  فــي جهود  يــشــارك 
ثــاثــة مسؤولن  أكــد  إذ  وتنفيذ إصــاحــات، 
ــال مــع  ــ ــــصــ ــى اتــ ــلــ لـــبـــنـــانـــيـــن إن إيــــمــــيــــيــــه عــ
المسؤولن. وأوضح أحدهم أن إيمييه، والذي 
سبق أن شغل منصب السفير الفرنسي لدى 

من جهتها، تؤكد أوســاط قصر بعبدا )مقر 
 
ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ الجمهورية(،  رئاسة 
لا مــوعــد حـــدّد بــعــد بــن رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون وأديب لتقديم الأخيرة تصوره 
ل 

ّ
 عـــون يفض

ّ
الـــــوزراء، علماً أن بــشــأن لائــحــة 

ــة المــرتــبــطــة  ــيــ ــاســ ــكــــون الــــــــــــوزارات الأســ أن تــ
منفردة،  لبنان  منها  يعاني  التي  بــالأزمــات 
ــــى جــمــعــهــا مــــع وزارات  إلـ ــار  يـــصـ بــحــيــث لا 
ــــدث عـــنـــدمـــا تــــم جـــمـــع وزارة  أخـــــــرى، كـــمـــا حـ
الشؤون الاجتماعية والسياحة في الحكومة 
ق الوزير في 

ّ
المستقيلة، إذ من الصعب أن يوف

إدارة ملفن بهذا الحجم.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع المــــشــــاورات الـــتـــي يــجــريــهــا 
ــــف، بـــــــــدأت أزمـــــة  ـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــة المـ ــكــــومــ ــيـــــس الــــحــ ــ رئـ

اقتصادية جديدة وخطيرة تلوح في الأفق، 
مـــع إعـــــان حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان المـــركـــزي، 
رياض سامة، ترشيد دعم السلة الغذائية، 
وتأكيد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف 
الأعمال راوول نعمة، رفع الدعم عن السلع 
ــزراعــــي.  المــتــعــلــقــة بـــالإنـــتـــاج الــحــيــوانــي والــ
وهــو ما أحــدث هلعاً لــدى المواطنن، وقلقاً 
ت إضافي في السوق السوداء 

ّ
كبيراً من تفل

وعـــنـــد الـــتـــجـــار، الـــذيـــن يــفــتــشــون عـــن جني 
ــاح طــائــلــة وغـــيـــر مـــشـــروعـــة، مستغلن  ــ أربــ
ــة مـــــن جـــانـــب  ــبــ ــاســ ــحــ ــة والمــ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ غــــيــــاب الـ
المــســؤولــن، وهــو مــا سينعكس فــي ارتــفــاع 
بدءاً  أي قطاع،  لن يستثني  حــاد بالأسعار 
من الغذاء والمحروقات والدواء، وصولًا إلى 
مزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية 
ــــرف الـــــــــدولار، وانــــعــــدام  ــاع ســـعـــر صـ ــ ــفـ ــ وارتـ

القدرة الشرائية لدى المواطنن.

إغلاق قضية 
خاشقجي

المشاورات 
الليبية

نهائية بسجن ثمانية مدانن لفترات تتراوح 
بن سبع  و20 سنة، بعد محاكمة جرت بعيداً 
عن الإعــام ومــن دون كشف أسماء المتهمن. 
وقـــالـــت الــنــيــابــة الــعــامــة الــســعــوديــة أمــــس إن 
المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت أحكاماً 
بــحــق ثــمــانــيــة أشـــخـــاص مـــدانـــن، واكــتــســبــت 
الــصــفــة الــقــطــعــيــة، مــوضــحــة أن هـــذه الأحــكــام 
وفـــقـــاً لمــنــطــوقــهــا بــعــد إنـــهـــاء الـــحـــق الــخــاص 
ــرعـــي لــــــذوي الــقــتــيــل وقــضــت  ــنـــازل الـــشـ ــتـ ــالـ بـ
بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة، طاول 
كــل مـــدان مــن عقوبتها بحسب مــا صــدر عنه 
مــن فــعــل إجـــرامـــي. وقــضــت الأحــكــام بالسجن 
20 عــامــاً عــلــى خــمــســة مــن المـــدانـــن حــيــال كل 
فرد منهم، وثاثة من المدانن بأحكام تقضي 
بالسجن عشر سنوات لكل واحد منهم وسبع 
ــــاف المــتــحــدث أن  ســـنـــوات لاثــنــن مــنــهــم. وأضـ
النفاذ.  واجبة   

ً
نهائية أصبحت  الأحكام  هــذه 

وأضــافــت أنــه بصدور هــذه الأحــكــام النهائية 

الجديد ولحكومة وحدة  الرئاسي  للمجلس 
وطنية«، لكنه نفى أن »تكون لهؤلاء الممثلن 
الجديد  المجلس  أعــضــاء  لاخــتــيــار  صاحية 
والــحــكــومــة، بــقــدر مـــا هـــي جــلــســة تــفــاهــمــات 
ــم المــتــحــدة  ــ ــراف الأمــ ــإشــ ــورات بــ لـــوضـــع تــــصــ
النواب  مجلسي  ممثلي  إلــى  ستنقلها  التي 

والدولة خال الجلسات الرسمية بينهما«.
مــن طبرق  ليبية  مــصــادر  معلومات  واتفقت 
وطرابلس على أن طاولة الحوار الرسمية بن 
عقد في جنيف 

ُ
النواب والدولة ست مجلسي 

رجّحت  وبينما  المغربية.  بوزنيقة  مــن  بـــدلًا 
إلى  المغرب  من  الجلسات  تنتقل  أن  المصادر 
الـــحـــالـــي أو مطلع  جــنــيــف نــهــايــة الأســــبــــوع 
الأسبوع المقبل، فقد أكّدت أن اجتماع الفرقاء 
حــول طــاولــة حـــوار سياسي جــديــد، يتوقف 
على توصل اللجنة العسكرية المشتركة »5 + 
5« لخطة واضــحــة لإخــاء ســرت مــن الساح 
والــبــدء فــي تطبيقها كــبــادرة حــســن نــيــة من 
طــرفــي الـــصـــراع، مــلــيــشــيــات الـــلـــواء المــتــقــاعــد 
خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق، للقبول 

بنتائج طاولة الحوار.
 مراقبن ليبين لا يرون أن قبول حفتر 

ّ
لكن

لندن ـ العربي الجديد

منذ اعتراف الرياض بقتل الصحافي 
ــقـــجـــي فــي  الــــســــعــــودي جــــمــــال خـــاشـ
قنصلية باده في إسطنبول على يد 
الإنكار  يوماً من   18 موظفن حكومين، بعد 
والتفسيرات المتضاربة للجريمة التي وقعت 
ــارت  سـ  ،2018 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   2 فـــي 
هوية  إخــفــاء  مــســار  فــي  السعودية  السلطات 
المسؤول الفعلي عن الجريمة وصاحب القرار 
الأول بتصفية الإعامي الذي كان قد تعرّض 
لتهديدات عديدة قبل اغتياله، لتصل القضية 
أمـــس الاثـــنـــن إلـــى أحـــكـــام مــخــفــفــة أصــدرتــهــا 
القضية، من  إغـــاق  بــهــدف  محكمة ســعــوديــة 
دون اســتــبــعــاد نــيــل المــحــكــومــن عــفــواً ملكياً 
قريباً يستند إلى العفو الذي ضغطت السلطة 
عـــلـــى عـــائـــلـــة خــاشــقــجــي لإعــــانــــه ســلــفــاً قــبــل 
أحكاماً  الــريــاض  فــي  وأعلنت محكمة  أشــهــر. 

 بوزنيقة ــ عادل نجدي
طرابلس ــ العربي الجديد 

لم تكد تنطلق الجلسات التمهيدية 
ممثلي  بــن  الليبي  الــحــوار  لطاولة 
والدولة  في طبرق  النواب  مجلسي 
فــي مــديــنــة بــوزنــيــقــة المــغــربــيــة، بــالــتــزامــن مع 
ــــرى بـــن شــخــصــيــات لــيــبــيــة في  جــلــســات أخـ
العراقيل تتكشف  بــدأت تظهر  جنيف، حتى 
ــــى اتــــفــــاق بــشــأن  ــام إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـ ــ أمــ
شاغلي المناصب السيادية، وذلك على الرغم 
من التفاؤل الذي ساد الاجتماع في بوزنيقة. 
ــدان، وخـــصـــوصـــاً  ـــ ـــيـ ــتـــجـــدات المـــ ــا أن مـــسـ ــمـ كـ
استمرار الغموض بشأن اقتراح إخاء سرت 

من الساح، تمثل عائقاً آخر أمام الحل.
وقبل ساعات من اختتام جلسات الحوار في 
بوزنيقة، أمس الإثنن، كشف عضو المجلس 
الأعلى للدولة الليبي عبد السام الصفراوي، 
وفد  مع  التفاهمات  إلــى بعض  التوصل  عن 
نــواب طبرق. وأشــار إلى أن »أجــواء إيجابية 
وكــان  متفائلون«.  ونــحــن  الجلسات،  ســـادت 
وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة قد 
عبرا، في بيان مشترك بعد اختتام الجلسات 
ــة فــي  ــادقـ الـــصـ ــــن رغــبــتــهــمــا  أمـــــس الأول، »عـ

تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان«. 
ــتــــوى فــي  ــع المــــســ ــيــ ــلــــومــــاســــي رفــ ــشــــف دبــ وكــ
توافقا  الوفدين  أن  بالمغرب  الليبية  السفارة 
على جدول أعمال الجلسة الختامية، والتي 
تتضمن ترشيح شاغلي المناصب السيادية، 
ــــوان  وتـــحـــديـــداً مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي وديـ
للنفط وهيئة  الوطنية  والمؤسسة  المحاسبة 
مكافحة الفساد، قبل أن يعودا إلى قواعدهما 
في طرابلس وطبرق لمناقشة الأسماء المقترحة 
مـــع الـــقـــيـــادات هـــنـــاك. وكــشــف الــدبــلــومــاســي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، الــنــقــاب عن  فــي حــديــث لـــ
السويسرية جلسة  استضافة مدينة جنيف 
حــواريــة، أمــس الإثــنــن، بــن قـــادة سياسين 
الليبية  الشرائح والأطياف  يمثلون مختلف 
وبـــرعـــايـــة أمــمــيــة، لمــواصــلــة الــجــلــســات الــتــي 
بدأت وتوقفت، في اليوم ذاته، مطلع فبراير/ 
شباط الماضي، بسبب عــزوف بعض ممثلي 
الأطياف الليبية في تلك الآونة عن المشاركة. 
ــهــــدف مــن  ــــإن »الــ وبـــحـــســـب الـــدبـــلـــومـــاســـي، فـ
الحوار في جنيف هو تقريب وجهات النظر 
الليبية لوضع تصور  بن مختلف الأطياف 

تــنــقــضــي مــعــهــا الـــدعـــوى الــجــزائــيــة بشقيها 
الــعــام والــخــاص وفــقــاً للمادتن )22، 23( من 

نظام الإجراءات الجزائية.
ــلـــكـــة جـــاء  ــار الــــــــذي اعـــتـــمـــدتـــه المـــمـ ــ ــسـ ــ هــــــذا المـ
لــلــمــقــربــن مــن  أدوار  بــــــروز  بـــعـــد  خـــصـــوصـــاً 
التخطيط  فــي  بــن سلمان  العهد محمد  ولــي 
ــا،  ــذهـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــلــــجــــريــــمــــة وإصـــــــــــــــدار أوامـــــــــــــر بـ لــ
ــاً ســـعـــود الـــقـــحـــطـــانـــي الــــــذي كـــان  وخـــصـــوصـ
مستشاراً في الديوان الملكي، وأحمد عسيري 
نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق. 
ــــورط بن  ــة عـــديـــدة عــلــى تـ ــ ــرزت أدلـ ــ وبــعــدمــا بـ
سلمان، ومنها تقرير أممي للمقررة الخاصة 
لأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعــدام خارج 
نطاق القضاء، أغنيس كالامار، فإن ولي العهد 
دونالد  الأميركي  الرئيس  من  بتغطية  حظي 
ترامب الذي أفشل المحاولات لإيصال القضية 
إلى أمام المحاكم الأميركية، وعمل في المقابل 
واقتصادياً  سياسياً  سلمان  بــن  ابــتــزاز  على 

وعبر صفقات من الولايات المتحدة.
ــام الـــصـــادرة  ــكــ ــار أمــــس الأحــ ــالامــ ووصـــفـــت كــ
ــرة  ــاخـ ــاة سـ ــاكــ ــحــ ــــي إطـــــــار »مــ ــأتــــي فـ ــا تــ ــهـ ــأنـ بـ
أو  قانونية  شرعية  أي  تحمل  و»لا  للعدالة«، 
أخــاقــيــة، وجــــاءت فــي نــهــايــة عملية لــم تكن 
عـــادلـــة أو عـــادلـــة أو شــفــافــة«. وإذ لــفــتــت إلــى 
بالسجن  الخمسة  القتلة  على  الحكم  تــم  أنــه 

بحل نزع الساح هو العرقلة الوحيدة، فقد 
ظهرت تصريحات عدّة من قادة ليبين خال 
الساعات الماضية تعليقاً على المباحثات في 
المــغــرب بــشــأن ملف المــنــاصــب الــســيــاديــة، ما 
يشير إلى أن اختيار الأسماء التي ستشغل 
ــدلًا وربـــمـــا يلقى  هـــذه المــنــاصــب، ســيــثــيــر جــ
معارضة من بعض الأطراف، بحسب الباحث 
الليبي في العاقات الدولية مصطفى البرق، 

ــارت إلــى أن »المــســؤولــن رفيعي  20 عــامــاً، أشـ
موا عملية إعدام خاشقجي 

ّ
المستوى الذين نظ

بالتحقيق  تأثروا  وبالكاد  البداية  من  أفلتوا 
ــا يتعلق  والمـــحـــاكـــمـــة«. وتـــابـــعـــت: »أمـــــا فـــي مـ
ــة لــلــشــخــص عــلــى رأس  ــرديـ ــفـ بــالمــســؤولــيــة الـ
الدولة، ولي العهد محمد بن سلمان، فقد ظل 
محمياً جيداً ضد أي نوع من التدقيق الهادف 
لهذه  السماح  يمكن  »لا  بـــاده«، مضيفة:  فــي 

الأحكام بتبييض ما حدث«.
وشـــددت على أنــه »لا ينبغي لــهــذه الأحــكــام 
الـــحـــكـــومـــات،  عـــلـــى  تــخــفــف أي ضـــغـــوط  أن 
راقبت  الــتــي  الخمس  الـــدول  على  ولا سيما 
المــحــاكــمــات فـــي الـــريـــاض بــصــمــت، لــضــمــان 
التحقيق فــي تــورط جميع المــســؤولــن، بمن 
فــيــهــم المـــســـؤولـــون فـــي الـــقـــمـــة«، مــعــتــبــرة أن 
الأميركية، بما في  المــخــابــرات  على »أجــهــزة 
ــراج عن  ذلــك مــديــر المــخــابــرات الــوطــنــيــة، الإفــ
تقييم المخابرات لمسؤوليات بن سلمان في 
يمكن  لا  »بينما  متابعة:  خاشقجي«،  مقتل 
تحقيق العدالة الرسمية في السعودية، فإن 
قـــول الــحــقــيــقــة مــمــكــن«. ورحــبــت فــي المــقــابــل 
بتخفيف عــقــوبــة الإعـــــدام، مــعــتــبــرة أنـــه »لــو 
ــكــــام، كــانــت قـــد تــرقــى  ـــذت مــثــل هــــذه الأحــ

ِّ
ـــف

ُ
ن

إلـــى مــرتــبــة الــقــتــل الــتــعــســفــي عــلــى يـــد دولـــة 
الــســعــوديــة، وإســـكـــات الــشــهــود الــرئــيــســيــن 

على الإعدام بشكل دائم«.
وبدأ المسار السعودي رسمياً بعد 18 يوماً 
من اختفاء خاشقجي بعد دخوله قنصلية 
بـــاده فــي إســطــنــبــول، لتعلن الــريــاض بعد 
أيام من الإنكار مقتله داخل القنصلية، إثر 
»شــجــار« مــع أشــخــاص ســعــوديــن، وتوقف 
18 من مواطنيها ضمن التحقيقات. وعقب 3 
أشهر على الاعتراف بمقتله، بدأت محاكمة 
المتهمن غــيــر المــعــروفــن إعــامــيــاً، مــن دون 
الــكــشــف عـــن مـــكـــان الــجــثــة حــتــى الآن، ومــع 
رفض تدويل القضية. وفي ديسمبر/كانون 
الأول 2019، أصدرت محكمة سعودية حكماً 
أولــيــاً بــإعــدام 5 أشــخــاص )لـــم تسمهم( من 
منهم  مدانن   3 عاقبت  كما  متهماً،   11 بن 
بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 
عاماً، وتبرئة 3 آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، 
وهـــي الأحـــكـــام الــتــي اعــتــبــرتــهــا كـــالامـــار في 

وقت سابق »مثيرة للسخرية«.
تــبــع ذلـــك إعــــان أبــنــاء خــاشــقــجــي فــي مــايــو/

أيــــــار المــــاضــــي بــشــكــل مـــفـــاجـــئ »الــــعــــفــــو« عــن 
والــدهــم. ونشر صــاح خاشقجي، نجل  قتلة 
جــمــال خــاشــقــجــي، فــي تــغــريــدة عــلــى حسابه 
على »تويتر« آنــذاك بياناً جاء فيه: »في هذه 
الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل )شهر 
ــارك( نــســتــرجــع قــــول الـــلـــه: )وجــــــزاء سيئة  ــبـ مـ
ســيــئــة مثلها فــمــن عــفــا وأصــلــح فــأجــره على 
الظالمن(، ولذلك نعلن نحن  إنــه لا يحب  الله 
عفونا  أنــنــا  خاشقجي  جــمــال  الشهيد  أبــنــاء 
عمن قتل والدنا لوجه الله تعالى وكلنا رجاء 

واحتساب لأجر عند الله عز وجل«.
ــرار مــهــد الــطــريــق لــتــخــفــيــف الأحــكــام  ــقـ هـــذا الـ
المدانن  بحق  الــصــادرة  السعودية  القضائية 

بقتل خاشقجي.
الرياض إغــاق القضية  وبهذا المسار تحاول 
المــســؤول عنها وفــق تسريبات عــديــدة »رجــل 
الـــذي أعطى  بــن ســلــمــان«، ســعــود القحطاني 
ــق مــــا كــشــفــت  ــ الأوامـــــــــر بـــقـــتـــل خـــاشـــقـــجـــي وفــ
استخبارين،  عــن مصدرين   

ً
نــقــا »رويـــتـــرز«، 

أحــدهــمــا تــركــي، فــي أكــتــوبــر 2018. لــكــن ولــي 
ــر مــــراراً عــلــى نــفــي عــلــمــه بمخطط  الــعــهــد أصـ
الـــجـــريـــمـــة عـــلـــى عـــكـــس تـــقـــاريـــر اســتــخــبــاريــة 

أميركية رسمية تجاهلها ترامب.
لكن مقابل مسعى المملكة لطي صفحة اغتيال 
خــاشــقــحــي بــشــكــل نــهــائــي، فـــإن تــركــيــا تبقى 
مصرّة على السير بمسار قضائي خاص بها 
الجريمة.  في  والمتورطن  المسؤولن  لمحاكمة 
ــلـــق  الــقــضــاء الــتــركــي، فـــي يــولــيــو/تــمــوز  وأطـ
غيابياً  سعودين  مسؤولن  محاكمة   ،2020
بتهمة قتل خاشقجي. وتجري المحاكمة أمام 
محكمة العقوبات المشددة الـ11 في إسطنبول، 
بــعــد نــحــو شــهــر مــن مــوافــقــة الــقــضــاء التركي 
عـــلـــى لائــــحــــة اتــــهــــام بـــحـــق 20 ســـعـــوديـــاً فــي 

القضية تألفت من 117 صفحة. 

الوقت  وفــي  الجديد«.  »العربي  لـ حديث  في 
الذي شدّد فيه المتحدث باسم مجلس نواب 
طـــبـــرق عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، فـــي تــصــريــحــات 
ــد، عــلــى أن مــهــام الــوفــد  صــحــافــيــة، لــيــل الأحــ
الممثل لطبرق هي »الوصول لتفاهمات حول 
تــوزيــع المــنــاصــب الــســيــاديــة فــقــط والــرجــوع 
الــنــواب والتمهيد لانطاق  إلــى مجلس  بها 
ــم  ــ ــة بـــعـــثـــة الأمـ ــايــ ــرعــ الـــــحـــــوار الـــســـيـــاســـي بــ
للمجلس  السابق  الرئيس  طالب  المــتــحــدة«، 
الأعلى للدولة ورئيس حزب الاتحاد من أجل 
بيان  فــي  السويحلي،  الرحمن  عبد  الــوطــن، 
»تكليف  بـ »فــيــســبــوك«،  عــلــى  صفحته  عــلــى 
مؤسسة عالمية متخصصة باختيار الأفضل 
لــتــولــى المــنــاصــب الــعــلــيــا مــن خـــال منافسة 
الليبين«،  شفافة بن أصحاب الكفاءة من  
ــك »لـــحـــمـــايـــة المــــــــوارد وتـــعـــزيـــز الـــرقـــابـــة  ــ وذلــ
والـــتـــصـــدي لــلــفــســاد بــعــيــداً عـــن الــتــســيــيــس 

ومساومات تحت الطاولة«.
وتزامناً مع ذلــك لا تــزال كتلة نيابية داخل 
تعارض  بطرابلس  للدولة  الأعلى  المجلس 
بقرار  المشري  المجلس خالد  »تفرد« رئيس 
ترشيح الوفد الممثل للمجلس في جلسات 
ــدّد عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــلـــى  المــــغــــرب، بــــل هــــ
للدولة بلقاسم قزيط بالمطالبة بعقد جلسة 
لسحب الثقة من رئيس المجلس في حال لم 

يتراجع عن قراره.
وعلى الــرغــم مــن الــتــفــاؤل الــذي أظــهــره بيان 
أن  إلا  الأول،  أمـــــس  المــــغــــرب،  فــــي  الـــوفـــديـــن 
الأكـــاديـــمـــي الــلــيــبــي خــلــيــفــة الـــحـــداد يـــرى أن 
ــدان، خـــصـــوصـــاً فــــي ســـرت  ــ ــيـ ــ مـــســـتـــجـــدات المـ
الــغــمــوض بشأنهما  واســـتـــمـــرار  والـــجـــفـــرة، 
حتى الآن، عائق أمام التوصل إلى تفاهمات 
يــزال الصمت يخيم  لتسوية جديدة. كما لا 
على حفتر والمجلس الرئاسي الليبي بشأن 
حـــوار المــغــرب. وأوضــــح الـــحـــداد، فــي حديث 
»العربي الجديد«، أن »مجلس نواب طبرق  لـ
الـــذي لا يـــزال قــريــبــاً مــن حفتر يسعى لعدم 
في  النفط لخصومه  تسليم ســرت ومناطق 
غرب الباد بعدة وسائل، منها خلق مجلس 
رئـــاســـي جــديــد وحــكــومــة مــنــفــصــلــة، ومنها 
اقتراح سرت عاصمة جديدة للباد والتوقف 
ــذه الـــنـــقـــطـــة«، مــضــيــفــاً أن »الــــســــراج  ــ عـــنـــد هـ
وحلفاءه في طرابلس يدعمون خيار مجلس 
رئاسي وحكومة جديدين، لكنهما مؤقتن، 
ــــول قـــاعـــدة  ــوار لـــلـــتـــوافـــق حـ ــحــ ــة الــ ــلـ ومـــواصـ
دستورية لبدء انتخابات رئاسية وبرلمانية 
جـــديـــدة«. وبــحــســب الـــحـــداد، فـــإن »الـــوجـــود 
الأمـــيـــركـــي وراء تــســريــع خـــطـــوات الــلــقــاءات 
حتى  ونجح  المتحدة،  الأمــم  برعاية  الليبية 
الليبية بشأن ملفي  الآن في إقناع الأطــراف 
المناصب السيادية وملف المجلس الرئاسي 
والحكومة بعد إخاء سرت من الساح، لكن 
الــصــعــوبــة تــتــمــثــل فـــي قــبــول مــعــســكــر شــرق 
بانتخابات  وصــالــح،  حفتر  فيه  بما  ليبيا، 
رئاسية وبرلمانية سيكون من أهم نواتجها 
ــه، كــمــا خــســارة  ــواتـ إنــهــاء شــرعــيــة حــفــتــر وقـ
ــة لــحــفــتــر ورقـــــــة مــجــلــس  ــمــ ــداعــ الأطــــــــــراف الــ
النواب كطرف سياسي يتحركون من خاله 
ــر الــخــارجــيــة  ــا وزيــ فـــي المــلــف الــلــيــبــي«. ودعــ
الــروســي سيرغي لافـــروف مــن دمــشــق، أمس 
الإثـــنـــن، إلـــى وقـــف فــــوري لإطــــاق الــنــار في 
ليبيا، مشدداً على أن موسكو تريد تسوية 

الصراع عبر الحوار. 
ميدانياً، أعلن المتحدث باسم غرفة »عمليات 
تــحــريــر ســــرت والـــجـــفـــرة« الــتــابــعــة لحكومة 
أمــــس الإثـــنـــن،  ــادي دراه،  ــهــ الــ ــاق عــبــد  ــوفــ الــ
»الــســيــطــرة عــلــى مــروحــيــة تــابــعــة لمليشيات 
حفتر بــعــد هــبــوطــهــا اضــطــراريــاً فــي جنوب 
منطقة أبوقرين«، شرق طرابلس. وأضاف أن 
»قائد المروحية لم يكن موجوداً، ويرجح أن 
يكون قد اتجه نحو الصحراء خشية الأسر«.

أديب يتسلحّ بدعم الرئيس الفرنسي )حسين بيضون(

الوفدان الليبيان خلال الاجتماع مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الأحد )فاضل سنا/فرانس برس(

من تحرك أمام السفارة السعودية في واشنطن، أكتوبر 2018 )جيم واتسون/فرانس برس(

على الرغم من التفاؤل الذي ساد الاجتماعات بين وفدي مجلس النواب 
في طبرق والدولة الليبيين في بوزنيقة المغربية، فإنه من المتوقع 
أن يثير ملف أسماء شاغلي المناصب السيادية جدلاً بين الأطراف الليبية

قضيةالحدث

أحكام مخففة وإخفاء 
لهوية صاحب القرار

عراقيل جديدة بشأن 
المناصب السيادية... 

والحوار إلى جنيف

تقريرتقرير

مراوغة ترامب
قالت »واشنطن بوست« 

في أغسطس/آب الماضي 
إنّ إدارة دونالد ترامب 

انتهجت أسلوب المماطلة 
مع الكونغرس، خدمة 

لمحمد بن سلمان، إثر قتل 
جمال خاشقجي. وذكّرت 

بأنّ وكالة الاستخبارات 
المركزية خلصت، بمستوى 

ثقة »متوسط إلى عالٍ«، 
إلى أنّ اغتيال خاشقجي 
نفذ بأوامر من بن سلمان.

دفعت السلطات أبناء 
خاشقجي لإعلان »العفو« 

عن قتلة والدهم

دعا لافروف 
إلى وقف فوري لإطلاق 

النار في ليبيا

أحكام سعودية نهائية 
بسجن 8 مدانين لمدد 
تتراوح بين 7 و20 سنة

مصدر: أديب لن 
يفتح أي مجال أمام 
المسايرة والتدخلات

جمع تواقيع 
لاستجواب وزير المالية 
علي عبد الأمير علاوي

الغموض بشأن سرت 
والجفرة عائق أمام 

التوصل لتسوية

بدأ العد العكسي أمام 
رئيس الوزراء اللبناني 

المكلف، مصطفى 
أديب، لتشكيل حكومته، 

بينما تتفاقم الأزمات 
الاقتصادية والمعيشية

يتوقع أن يستجوب 
البرلمان العراقي رئيس 
الحكومة مصطفى 

الكاظمي بشأن وعود له 
لم تجد طريقها للتنفيذ
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قبل أقل من شهر 
على الذكرى السنوية 

الثانية لاغتيال 
الصحافي السعودي 

جمال خاشقجي 
في قنصلية بلاده 

في إسطنبول، كانت 
الرياض تستكمل 

مسار إغلاق القضية 
بإصدار أحكام 

مخففة بحق ثمانية 
أشخاص لم تكشف 
عن هويتهم، فيما 
يبقى صاحب القرار 

محصّناً



زيارة بطابع أمني للبرهان إلى إريترياترقب وصول سجناء طالبان إلى قطر»داعش« يتبنى اعتداء سوسة
الحوار الأفغاني ينتظر الترتيبات

تظاهرة ضد الانفصاليين في سقطرى
توقيع جداول السلام السوداني

67
سياسة

  شرق
      غرب

بريطانيا: اعتقال مشتبه 
به في حوادث برمنغهام

أعــلــنــت الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
الإثنين، أنها ألقت القبض على رجل 
قتل،  جريمة  ارتكابه  في  للاشتباه 
بعد أن أفضت سلسلة مــن حــوادث 
الـــطـــعـــن، فـــي الـــســـاعـــات الأولــــــى من 
صباح الأحد، في مدينة برمنغهام، 
إلى سقوط قتيل وسبعة مصابين. 
 
ّ
وقــالــت شــرطــة وســـت مــيــدلانــدز إن
المــشــتــبــه بــــه الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر 27 
أوك  سيلي  منطقة  فــي  اعتقل  عاماً 

بالمدينة، الساعة الرابعة صباحاً.
)رويترز(

الصين تجري المزيد 
من المناورات

أعلنت الحكومة الصينية عن إجراء 
المزيد من المناورات العسكرية على 
امتداد ساحلها الشرقي والشمالي 
الشرقي، بدءاً من يوم أمس الإثنين. 
 
ّ
إن الـــبـــحـــري  الأمـــــــن  إدارة  وقــــالــــت 
المرحلة الأولى من التدريبات بدأت 
أمس الإثنين في بحر بوهاي، قبالة 
مــيــنــاء تــشــيــنــهــوانــغــداو فـــي شــمــال 
 المرحلة 

ّ
أن الـــبـــلاد. وأضـــافـــت  شـــرق 

ــتــــي تـــشـــمـــل تـــدريـــبـــات  الــــثــــانــــيــــة، الــ
الــيــوم  الــحــيــة، ستنعقد  بــالــذخــيــرة 
ــاء فــي الــجــزء  ــعـ الــثــلاثــاء وغــــداً الأربـ
قبالة  الأصفر،  البحر  من  الجنوبي 

سواحل مدينة ليانيونجانغ.
)رويترز(

صربيا وكوسوفو 
تلتزمان بمحادثات 

تطبيع العلاقات 
الـــتـــزم زعــيــمــا صــربــيــا وكــوســوفــو، 
ــراء مــحــادثــات  ــإجــ ــنــــين، بــ أمــــس الاثــ
بوساطة الاتــحــاد الأوروبـــي، بشأن 
بينهما.  المتوترة  العلاقات  تطبيع 
وقــــال الــرئــيــس الــصــربــي ألــكــســنــدر 
فـــوتـــشـــيـــتـــش )الـــــــصـــــــورة( ورئـــيـــس 
وزراء كوسوفو عبد الله هوتي، في 
بيان مشترك أصــدره مكتب منسق 

ــيــــة بـــالاتـــحـــاد  الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــ
الأوروبـــــي، جــوزيــب بــوريــل »إنهما 
يوليان أولوية قصوى للاندماج في 
الاتحاد الأوروبي، ومواصلة العمل 
عـــلـــى حــــــوار بـــلـــغـــراد - بــريــشــتــيــنــا 
الــذي يعمل الاتحاد الأوروبــي على 

تسهيله«.
)أسوشييتد برس(

هجوم انتحاري 
في الصومال

تبنت حركة »الشباب« الصومالية، 
ــــين، هـــجـــومـــاً بــســيــارة  ــنـ ــ أمـــــس الإثـ
أمــس،  مفخخة اســتــهــدف، صــبــاح 
حاجزاً عسكرياً للقوات الصومالية 
في بلدة جناي عبدالا. ونقل موقع 
ــن مــا  ــ ــة عـ ــركــ مـــحـــســـوب عـــلـــى الــــحــ
 
ّ
وصــفــه بــمــصــدر عــســكــري قــولــه إن

إلــى مقتل نحو 16  »الــهــجــوم أدى 
ــة 12  ــابــ عــســكــريــاً صــومــالــيــاً وإصــ
آخـــريـــن بــــجــــروح«، بـــالإضـــافـــة إلــى 
يتولون  أميركيين  »4 جنود  مقتل 
مــهــمــة تـــدريـــب عــســكــريــة لــوحــدات 
مـــن الــجــيــش الــصــومــالــي بــجــنــوب 

البلاد«.
)العربي الجديد(

سيول تعزز جهودها 
لاستئناف الحوار بين 

الكوريتين
الــجــنــوبــيــة سعيها  ــا  أعــلــنــت كـــوريـ
ــا الــدبــلــومــاســيــة  لــتــعــزيــز جـــهـــودهـ
الــرامــيــة إلـــى إعــــادة الــزخــم لــلــحــوار 
بــين الــكــوريــتــين، وذلــــك فــي سلسلة 
خـــارجـــيـــة  وزراء  ــتــــمــــاعــــات  اجــ ــــن  مـ
آســـيـــا  جــــنــــوب شــــــرق  ــة دول  ــ ــطـ ــ رابـ
»آسيان« المقرر عقدها بدءاً من يوم 
غد الأربعاء. وقال مسؤول في وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوريـــة لــلــصــحــافــيــين 
أمــس، إن الــــوزارة تجري مــشــاورات 
مـــــــع الــــــــــــــدول المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي تـــلـــك 
ــد الـــجـــهـــود  ــيـ ــأكـ ــتـ ــات، لـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة إلــــى إحـــــراز تــقــدم 
حقيقي في نزع السلاح النووي من 

شبه الجزيرة الكورية.
)قنا(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

فــي خــطــوة جــديــدة تعطي آمـــالًا إضافية في 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق ســـلام يــضــع تــصــورات 
لحل المشاكل السياسية والأمنية والتنموية 
فــي مــنــاطــق الــنــزاع فــي الـــســـودان، خصوصاً 
فـــي دارفـــــور وجـــبـــال الــنــوبــة والــنــيــل الأزرق، 
التحضير  الــســودانــيــة  الــحــكــومــة  استكملت 
لاتــفــاق الــســلام بالتوقيع، أمــس الإثــنــين، مع 
الجبهة الثورية المعارضة، على جداول تنفيذ 
الــذي تــم التوصل إليه بــين الطرفين  الاتــفــاق 
ــــق وســــاطــــة جــنــوب  الأســــبــــوع المــــاضــــي. ووفــ
ــودان، تـــم تــحــديــد الــثــانــي مـــن أكــتــوبــر/ ــســ الــ
الاتــفــاق  لتوقيع  مــوعــداً  المقبل  الأول  تشرين 
بصورته النهائية، بحضور عدد من رؤساء 
الدول والحكومات، وممثلين لمنظمات دولية 
التي  الحركات المسلحة  أبــرز  وإقليمية. ومن 
الــســلام، الحركة الشعبية  اتــفــاق  ــعــت على 

ّ
وق

السودان  تحرير  وحركة  عقار،  مالك  بقيادة 
ــــي مـــنـــاوي، وحـــركـــة الــعــدل  بــقــيــادة مــنــي أركـ
السودان-المجلس  تحرير  وحركة  والمــســاواة، 
الانــتــقــالــي، والــتــحــالــف الـــســـودانـــي، وتجمع 
قـــوى تــحــريــر الــــســــودان، إضـــافـــة إلـــى أحـــزاب 
التهميش  ومعالجة  بالتنمية  معنية  مدنية 

في شرق ووسط وشمال السودان.
غير أن غياب حركتين رئيسيتين عن التوقيع، 
هــمــا الــحــركــة الــشــعــبــيــة فــصــيــل عــبــد الــعــزيــز 
ــزاء واســعــة  ــ الــحــلــو والـــتـــي تــســيــطــر عــلــى أجــ
ــــة جـــنـــوب كــــردفــــان، وحـــركـــة تــحــريــر  مـــن ولايـ

ــد مــحــمــد نـــور،  الــــســــودان فــصــيــل عــبــد الـــواحـ
والتي تحظى بثقل شعبي نسبي في دارفور، 
قد يشكل عقبة أمام التوصل إلى اتفاق يبقى 
صـــامـــداً. مــع الــعــلــم أن الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
ـــعـــت، فــي 3 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، في 

ّ
وق

أبابا، مع الحركة  العاصمة الإثيوبية أديس 
التي يقودها الحلو، على إعلان مبادئ ينص 

على فصل الدين عن الدولة في البلاد.
في غضون ذلــك، زار رئيس مجلس السيادة 
الــــســــودانــــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، أمــــس، 
ــه فــيــهــا  ــقــ ــيـــرة، رافــ ــا، فــــي زيـــــــارة قـــصـ ــتــــريــ إريــ
مدير جهاز الأمــن والمــخــابــرات العامة جمال 
عــبــد المــجــيــد، ورئـــيـــس هــيــئــة الاســتــخــبــارات 
بيان  وفـــق  عــثــمــان،  محمد  يــاســر  العسكرية 
لــم يعلن عــن الهدف  الـــذي  الــســيــادة،  لمجلس 

المقرر منها.
وكـــان الــبــرهــان قــد زار إريــتــريــا فــي يونيو/

أسياس  رئيسها  مــع  واتــفــق   ،2019 حــزيــران 
ــتــــح الــــــحــــــدود بــين  ــلــــى فــ أفــــــورقــــــي آنـــــــــــذاك عــ
البلدين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس 
السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف 
العام. كما زار رئيس الــوزراء السوداني عبد 
نوفمبر/تشرين  فــي  إريــتــريــا  حــمــدوك،  الــلــه 
الثاني الماضي، وبحث مع رئيسها العلاقات 
الــثــنــائــيــة وتـــطـــورات الأوضـــــاع فــي الــبــلــديــن. 
وشـــهـــدت الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الـــســـودان 
وإريـــتـــريـــا، تـــوتـــراً كــبــيــراً فـــي فــبــرايــر/شــبــاط 
2018، بعد قيام حكومة البشير آنذاك بإغلاق 

الحدود.

المئات في  اليمن، تظاهر  لــإمــارات في  المــوالــين  في تحرّك جديد ضد الانفصاليين 
مــحــافــظــة ســقــطــرى، أمـــس الإثـــنـــين، رفــضــاً لاســتــمــرار ســيــطــرة »المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي« على الــجــزيــرة. وتــصــاعــد الــتــوتــر فــي الــجــزيــرة منذ إعـــلان المــجــلــس، في 
أن  قبل  للجنوب«،  الذاتية  »الإدارة  ـــ بـ ما سماها  الماضي، تدشين  إبريل/نيسان   26

يسيطر، في 19 يونيو/حزيران الماضي، على مدينة حديبو عاصمة سقطرى.
وجاب المئات، أمس، شوارع مدينة قلنسية في المحافظة، رافعين أعلام اليمن وصور 
المتظاهرون،  مــحــروس. وحمل  رمــزي  والمحافظ  هـــادي،  ربــه منصور  عبد  الرئيس 
لافتات عليها عبارات: »رمزي محروس رمز سقطرى ومحافظها وعودته مطلبنا«، 
المليشيات«.  وإبعاد  للدولة  المحافظة  بعودة  العربي  والتحالف  الرئيس  و»نطالب 
مــن »المجلس  أن مسلحين  التظاهرة  فــي  »الأنــاضــول« عــن مشاركين  ونقلت وكــالــة 
الانتقالي« أطلقوا الأعيرة النارية في محاولة لتفريق المتظاهرين إلا أنهم فشلوا. 
الــذي غــادرهــا عقب  وطالب بيان ألقي في ختام التظاهرة، بعودة مــحــروس، وهــو 
وقوعها تحت سيطرة »الانتقالي« في يونيو. كما دعا إلى بسط سيطرة الدولة على 
العامة  الخدمات  وعــودة  المحافظة،  في  والأمنية  العسكرية  الدولة  كافة مؤسسات 

إليها، وصرف مرتبات الموظفين.
)الأناضول(

تونس ـ وليد التليلي

ــــش«، أمـــس الاثـــنـــين، عبر  تــبــنــى تنظيم »داعــ
المـــزدوجـــة )دهــس  ــمـــاق«، العملية  وكــالــة »أعـ
الحرس  التي استهدفت عناصر من  وطعن( 
التونسية صباح  في ولايــة سوسة  الوطني 
أول من أمــس الأحــد، وأدت إلــى مقتل عنصر 
من الدرك، وإصابة آخر، وتصفية المهاجمين 

الثلاثة. 
»داعش«،  وتحدثت وكالة »أعماق« التابعة لـ
ــن الـــشـــرطـــة  ــ ــل عـــنـــصـــر مــ ــتــ ــقــ ــن »مــ ــ أمـــــــــس، عــ
الــتــونــســيــة عــلــى الأقــــل وإصـــابـــة آخـــريـــن، في 
هجوم نفذه مقاتلو الدولة الإسلامية بمدينة 

سوسة شرقي تونس«.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، أذنــــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
تــونــس، ليل الأحــد - الاثــنــين، بالتحفظ على 
بالعملية  عــلاقــتــهــم  فـــي  مــشــتــبــه  عــنــاصــر   7
الــــتــــي وقــــعــــت فـــــي مـــنـــطـــقـــة أكــــــــــوده بــــولايــــة 
ســوســة، وبــمــنــفــذيــهــا. وقــــال المــتــحــدث باسم 
القطب القضائي لمكافحة الإرهــاب )مؤسسة 
حــكــومــيــة(، ســفــيــان الــســلــيــطــي، فــي تصريح 
المعتقلين،  فيهم  المشتبه  إن  أمـــس،  صحافي 
هـــم زوجـــــة أحــــد مــنــفــذي الــعــمــلــيّــة وشــقــيــقــا 
فــــيــــهــــا، و3 عـــنـــاصـــر  عــــنــــصــــر آخــــــــر شــــــــــارك 
بهم.  اتــصــال  آخــر على  استقطاب وشــخــص 
وحول حيثيات العملية، أوضح السليطي أن 
بواسطة سيارة  أقدموا  إرهابيين  3 عناصر 
على دهس معاوني حرس في مفترق أكودة، 
على  والاســتــيــلاء  بيضاء  بأسلحة  وطعنهم 
أنه  إلــى  المهاجمين، مشيراً  أسلحتهم، وفــرار 
تمت محاصرة المهاجمين في إحدى مدارس 

أكــودة حيث جــرى تبادل إطــلاق النار معهم 
والقضاء عليهم. وبيّن السليطي أن المنفذين 
هــم شقيقان مــن أكـــودة، وثــالــث مــن سليانة، 

وغير معروفين لدى الأمن. 
وتعليقاً على ذلك، رأى مدير مركز الدراسات 
عدنان  العربي،  المــغــرب  حــول  الاستراتيجية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــنــصــر، فــي حــديــث لـــ
هذا النوع من العمليات غالباً ما يتزامن مع 
تشهدها  التي  الهامة  السياسية  التحولات 
البلاد، مشيراً إلى أن هذه المجموعات تتابع 
العمل السياسي في تونس، وتختار توقيت 
ــــداث الإربــــــاك. وتــحــدث  عــمــلــيــاتــهــا بــهــدف إحـ
عدة  معطيات  وجــود  عــن  السياسي  الخبير 

ينبغي التنبه إليها، من أهمها حصولها في 
المنفذين  بين  )شقيقان  ضيق  عائلي  محيط 
الثلاثة(، وتنفيذها من دون أدوات لوجستية 
ــا يــعــنــي أن الــجــهــد الاســتــخــبــاري  كـــبـــيـــرة، مـ
الوطني حوّل هذه المجموعات إلى مجموعات 
مطاردة وملاحقة باستمرار. لكنه نبّه إلى أن 
العملية تمّت في وسط حضري وقريبة من 
مــوقــع ســيــاحــي، وأن هــذه المجموعة لــم تكن 

مصنفة،  في أي معلومة لدى الأمن. 
ــزائـــر وقـــطـــر والأردن  ــربــــت كـــل مـــن الـــجـ  وأعــ
تأكيد  للعملية، وســط  إدانتها  عن  والكويت 
على رفض جميع أشكال العنف الوقوف إلى 

جانب تونس ودعم استقرارها الأمني.

الدوحة ـ العربي الجديد

يجري في الدوحة، وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات عقد الحوار الأفغاني-
الأفــغــانــي، بــين وفــــدي الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وحــركــة »طـــالـــبـــان«، الــتــي كـــان وصــل 
المــاضــي. وفــي الوقت الذي  إلــى العاصمة القطرية يــوم السبت  المــفــاوض  فريقها 
لــم يعلن فيه الــراعــي القطري بــعــد، مــوعــد انــطــلاق الــحــوار بــين الــطــرفــين، بعد أن 
المعتقلين، ذكــر مصدر حكومي  بــالإفــراج عن  المتعلقة  تم حل الإشكالية الأخيرة 
 »المفاوضين الأفغان أرجأوا 

ّ
وآخر دبلوماسي لوكالة »رويترز«، أمس الإثنين، أن

 عدم 
ّ

زيارة مقررة إلى الدوحة لإجراء محادثات السلام مع حركة طالبان، في ظل
الانتهاء من الترتيبات الخاصة بها في العاصمة القطرية«. وكان وفد تقني يمثل 
الحكومة الأفغانية، قد وصل إلى الدوحة نهاية الأسبوع الماضي للتمهيد لإجراء 
 الفريق الحكومي لم يغادر أمس 

ّ
المحادثات. وأبلغ المصدران وكالة »رويترز« بأن

 
ّ
الإثــنــين إلــى الــدوحــة، فيما قــال أحــد المــصــدريــن، وهــو مــســؤول حكومي كبير، إن

الفريق قد يتوجه إلى العاصمة القطرية اليوم الثلاثاء.
لمعرفة  الجديد«،  »العربي  معها  تواصلت  قطرية،  دبلوماسية  مصادر  وفضلت 
لعقد  الترتيبات  فيما تستمر  الأمـــر،  التعليق على  عــدم  المــفــاوضــات،  بــدء  موعد 
المفاوضات.  أجندة  الطرفين على  الافتتاحية، والاتفاق مع  المحادثات، والجلسة 
كما لــم يعلن بعد عــن وصــول سجناء »طــالــبــان« السبعة، الــذيــن جــرى التوصل 
إلى اتفاق بشأن نقلهم إلى قطر ووضعهم قيد الإقامة الجبرية أثناء المحادثات. 
 المسألة الثانية 

ّ
»رويــتــرز«، إن وفــي هــذا الــســيــاق، قــال المــصــدران الــلــذان تحدثا لـــ

لعدم انطلاق المحادثات، هي وضع اللمسات الأخيرة على خطط مغادرة هؤلاء 
السجناء منشآت الاعتقال في أفغانستان ونقلهم إلى قطر. 

وقــال المتحدث باسم »طالبان« ذبيح الله مجاهد، وفــق »رويــتــرز«، إنــه لا توجد 
الإفــراج عن  الحركة تنتظر  أن  التأخير، مضيفاً  »مشكلات رئيسية« تسببت في 
القضية.   هــذه 

ّ
الجانبين تعمل على حــل الفنية من  الفرق  لكن  السبعة،  السجناء 

أكّد  الــدوحــة،  التي سترعاها  آلية وأجندة المفاوضات  وفيما لم يتم الإعــلان عن 
 
ّ
نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، في تصريحات، أول من أمس الأحد، أن

»مفاوضي الحكومة سيدفعون نحو التوصل إلى وقف لإطلاق النار عندما تبدأ 
المحادثات مع طالبان«.

الأمن الوطني رفض 
زيادة المعفو عنهم في 

منطقة سجون طرة

المشتريات اليونانية قد 
تشمل مقاتلات »رافال« 

وفرقاطة فرنسية

تجاهل النظام مطالب 
لإخلاء السجناء على ذمة 

قضايا سياسية

أردوغان: لن نسمح 
لأحد بنهب ثروات تركيا 

ومقدرات شعبها

سجون مصر

القاهرة ــ العربي الجديد

بتعدد حالات وفاة المعتقلين داخل 
الـــســـجـــون المـــصـــريـــة، يــتــحــول عــام 
2020 إلــى واحــد مــن أســوأ الأعــوام 
في تاريخها، على مستوى الحفاظ على حياة 
النزلاء والأمن الشخصي والسلامة الصحية، 
في وقت قرر فيه النظام المصري أن يصم آذانه 
الدولية  الحقوقية والمناشدات  المطالبات  إزاء 
المعتقلين والإفــراج  المتكررة لتحسين أوضــاع 
عنهم، ومنحهم حقوقهم الطبيعية والسماح 
لأسرهم بزيارتهم وبدخول الأدوية والأطعمة 

لهم، خصوصاً في ظل فيروس كورونا. 
ــيــــئ الـــســـمـــعـــة  ــرب، ســ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــل ســــجــــن الـ ــــجـ وسـ
والــشــديــد الــحــراســة، وهــو واحـــد مــن سجون 
مــنــطــقــة طـــــرة، أول مـــن أمـــــس، حـــالـــة الـــوفـــاة 
المصرية  السجون  داخــل  والخمسين  الثامنة 
السجن  في  والثالثة  الآن(،  )حتى  العام  هــذا 
ذاتـــه خـــلال ثــلاثــة أســابــيــع، والــخــامــســة على 
ــد،  ــ ــــلال أســــبــــوع واحــ ــوالــــي فــــي مـــصـــر خــ ــتــ الــ
ــتــــور عـــمـــرو عـــلـــي أبـــــو خــلــيــل،  بـــرحـــيـــل الــــدكــ
الإســكــنــدريــة،  فــي  المــعــروف  النفسي  الطبيب 
وكـــان قــد اعــتــقــل فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
المــاضــي، لسبب واحــد فقط هــو كونه شقيق 
الإعــلامــي المــعــارض هيثم أبــو خليل، والــذي 
كــان محبوساً على ذمــة التحقيق في قضية 
إعلامياً  المــعــروفــة   2019 لسنة   1118 رقــمــهــا 
»إحـــيـــاء تــنــظــيــم الإخـــــــــوان«. وتــجــمــع هــذه  بــــ
تربط  لا  الذين  المتهمين  من  العديد  القضية 
محامون  ضمنهم  مــن  تــذكــر،  صـــلات  بينهم 
وحــقــوقــيــون وطــلــبــة بــالــجــامــعــات، وتــنــوعــت 
أماكن قضائهم فترة الحبس الاحتياطي بين 
بضعة سجون. وبحسب المتاح من معلومات 
أبــو خليل توفي  فــإن المعتقل  تلقتها أسرته، 
قلبية، بعد مشادة بينه وبين ضابط  بأزمة 
أو أكثر داخــل السجن بسبب اعتراضه على 
منع إدارة السجن دخول الأدوية للمعتقلين، 
وذلـــك عقب أيـــام مــن ظــهــور أعـــراض كــورونــا 

عليه وعلى بعض زملائه.
ومــن اللافت في ظاهرة زيــادة حــالات الوفاة 
ــبـــوع الــثــالــث من  داخــــل الـــســـجـــون، مــنــذ الأسـ
أغسطس/ آب الماضي، أنها تأتي في أعقاب 
إعـــلان وزارة الــداخــلــيــة اســتــئــنــاف الـــزيـــارات، 
السجون  إلــى  لــذويــهــم بالحضور  والــســمــاح 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ بــــدء اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
الاحترازية لمنع انتشار كورونا في منتصف 
مارس/ آذار الماضي. وبحسب مصادر أمنية 
مطلعة، فقد أدت سياسة السجون في إدارة 
الزيارات الجديدة إلى انتشار حالة من  آلية 
ــادات بــين السجناء  ــشـ الــتــوتــر والــغــضــب والمـ

الـــزيـــارات، هــو تخفيف وطـــأة الــتــدابــيــر التي 
ــنـــع انـــتـــشـــار  ــاً لمـ ــيـ ــالـ تـــتـــخـــذ فــــي الـــســـجـــون حـ
الــعــدوى فــي إدارات الــســجــون ذاتــهــا، والــتــي 
مــا يتعلق  فــي  إجـــراءات غير معتادة  اتبعت 
المستمر  الــطــبــي  والــكــشــف  ــــازات  الإجـ بتقليل 
على السجناء والضباط وأفراد الشرطة. لكن 
ــاع بـــدأت فــي أخــذ منحى كــارثــي منذ  الأوضــ
منتصف يونيو/ حزيران الماضي بعد تعدد 
المركزية  المنطقة  كــورونــا في سجون  حــالات 

وبعض سجون الدلتا.
ــن الــوطــنــي رفــض  ــــرت المـــصـــادر أن الأمــ وذكـ
ــداد  بـــشـــدة مــطــالــبــات الــســجــون بـــزيـــادة أعــ
سجون  منطقة  فــي  عنهم  المعفو  المعتقلين 
طـــرة تــحــديــداً، حــيــث لـــم تــبــق الأعـــــداد على 
مـــوجـــات  ــتـــعـــدد  بـ بــــل زادت  ــقــــط،  فــ ــا  ــهـ ــالـ حـ
الاعــتــقــال منذ ذلــك الــحــين. كما تمت إعــادة 
تـــدويـــر الـــعـــشـــرات فـــي قــضــايــا جـــديـــدة، بل 
الذين  الشبان  العشرات من  اعتقال  وإعــادة 
كــــانــــوا يـــقـــضـــون فــــتــــرات مـــراقـــبـــة شــرطــيــة 
بـــالأقـــســـام خــــلال الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
ــادر أن كــــل مــا  ــ ــــصـ ــــت المـ ــــحـ ــالــــي. وأوضـ الــــحــ
سمح به الأمن الوطني في هذا السياق هو 
إعــــادة تــوزيــع المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين على 
تقصير  مــقــابــل  كــثــافــتــهــا،  لتقليل  الــعــنــابــر 
التباعد  بحجة  والفسحة،  التريض  فترات 
الاجــتــمــاعــي. لــكــن بــمــرور الــوقــت اتــضــح أن 
جميع الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذت هــشــة، وأدت 
الموقف بتعدد حــالات الإصابة  انفجار  إلى 
بكورونا والوفاة لأسباب مختلفة لمعتقلين 
في الخمسينيات والستينيات من عمرهم، 
عــانــوا قــبــل وفــاتــهــم مــن الإهـــمـــال الممنهج، 
وتم رفض نقلهم لمستشفى السجن المكتظ 
ــي الــوقــت  ــا، وفــ ــكـــورونـ بـــحـــالات الإصــــابــــة بـ
خارجية  لمستشفيات  نقلهم  رفـــض  نفسه 

لأسباب أمنية.
ــة الأمــــنــــيــــة مــع  ــيــــاســ ــامــــل هـــــــذه الــــســ ــكــ ــتــ وتــ
اتجاهات قضائية ظهرت هذا العام، لتخلق 
السياسيين.  آلة تنكيل متكاملة بالمعتقلين 
واتــبــعــت الــنــيــابــة مــنــحــى جـــديـــداً، هـــو فتح 
قــضــايــا جـــديـــدة لــلــمــحــبــوســين احــتــيــاطــيــاً، 
ــارزيــــن والمـــشـــهـــوريـــن عـــلـــى مـــواقـــع  ــبــ ــن الــ مــ
عليهم  تركز  والذين  الاجتماعي،  التواصل 
ــة وغــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيـ ــكـــومـ ــات الـــحـ ــهــ ــجــ الــ
الأجــنــبــيــة فــي مــطــالــبــاتــهــا بـــالإفـــراج عنهم. 
إنهاء  وشــك  على  وهــم  المحبوسون،  ويجد 
فــتــرة الــســنــتــين، أنــفــســهــم مــحــبــوســين على 
ــــدة، مـــثـــل رئـــيـــس حـــزب  ــديـ ــ ذمـــــة قـــضـــايـــا جـ
مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح ونائبه 
الــتــدويــر  الــقــصــاص. وزادت ظــاهــرة  محمد 
حدة خلال الأسابيع الماضية ضد معتقلين 

الــنــفــســيــة  الـــحـــالـــة  ــوء  ســ وتـــفـــاقـــم  والإدارات، 
لآلاف السجناء الذين تم منع الزيارات عنهم 
طــوال هــذه المــدة ومــا زالــوا محرومين بسبب 
 عن 

ً
طــبــيــعــة الــقــضــايــا الــخــاصــة بــهــم. فــضــلا

أنه من المعتاد زيادة عدد المرضى والمتوفين 
خلال ذروة فصل الصيف من كل عام، نتيجة 
حرارة الجو الخانقة وظروف الطقس السيئة 
ــان المــعــتــقــلــين فـــي أمـــاكـــن عـــديـــدة من  ــرمــ وحــ

التهوئة الصحية.
الــداخــلــيــة  الـــتـــي وضــعــتــهــا وزارة  فـــالآلـــيـــة 
ــارات تــقــوم فـــي الأســـــاس على  ــزيــ لإجـــــراء الــ
الــزيــارة، وهو ما  التسجيل المسبق لراغبي 
سمح بالتمادي في منعها بالنسبة لمعظم 
المعتقلين في القضايا ذات الطابع السياسي 
والمـــتـــهـــمـــين بــــالانــــضــــمــــام إلــــــى تــنــظــيــمــات 
ــراراً  ــمـ ــتـ ــة لــلــحــكــم، اسـ ــعـــارضـ وجـــمـــاعـــات مـ
بدء  ذاتها منذ  الفئة  السلبي ضد  للتمييز 
الجائحة. وكان المعتقلون في تلك القضايا 
هم الأقل استفادة من قرارات العفو المتتالية 
الــتــي صــــدرت بـــين مـــــارس/ آذار ويــولــيــو/ 
ــتـــي شــمــلــت أكـــثـــر من  تـــمـــوز المـــاضـــيـــين، والـ
عــشــرة آلاف ســجــين، غــالــبــيــتــهــم الــكــاســحــة 
عــاديــة،  فــي قضايا جنائية  المحكومين  مــن 
ومــنــهــم المــئــات مــن الــحــاصــلــين عــلــى أحــكــام 
بأنها خطيرة  قضايا تصنف  فــي  بــالمــؤبــد 
على الأمن العام، وكان على رأسهم محسن 
الــســكــري، قــاتــل المــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة ســـوزان 
الشهير هشام  الأعمال  تميم لحساب رجــل 
كشف  أن  سبق  أنــه  علماً  مصطفى.  طلعت 
»العربي الجديد«، أن الأمن الوطني  مصدر لـ
رفض بشدة الإفراج عن قائمة مكونة من 20 
من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا 
سياسية فــي مـــارس المــاضــي، ووافــــق فقط 

.
ً
على إطلاق 15 معتقلا

الـــهـــدف  ــة أن  ــيــ ــنــ ــادر الأمــ ــ ــــصــ ــــت المــ ــحــ ــ وأوضــ
ــرارات الــعــفــو تــلــك، ومـــن منع  ــ الــرئــيــس مـــن قــ

ــســبــت لــهــم اتـــهـــامـــات بــوقــائــع 
ُ
حــقــوقــيــين، ن

ارتكبت وهم داخل السجون.
وما يؤكد إصرار النظام المصري على المضي 
قـــدمـــاً فـــي الــتــنــكــيــل بــالمــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين 
بمناشدات  استهانته  منهم،  التخلص  حتى 
ــيـــة لإخـــــــلاء ســـبـــيـــل المــــتــــوفــــى الـــســـابـــق  ــيـــركـ أمـ
مباشرة قبل علي عمرو أبو خليل، وهو أحمد 
عبد النبي محمود، البالغ من العمر 64 سنة، 
والذي توفي في الثاني من الشهر الحالي في 
سجن العقرب أيضاً، بعد سنة وتسعة أشهر 
دون مــحــاكــمــة، لــتــقــطــع الـــوفـــاة الــطــريــق أمـــام 
تدويره في قضايا أخرى أو اتهامه بارتكاب 
جرائم خلال فترة حبسه. كما تجاهل النظام 
ــالات دبـــلـــومـــاســـيـــة وحـــكـــومـــيـــة غــربــيــة  ــ ــــصـ اتـ
خلال مايو/ أيــار الماضي - قبيل وفي أعقاب 
الغامضة للفنان الشاب شــادي حبش  الوفاة 
بسجن طرة - لإخلاء سبيل السجناء المدانين 
والــنــشــطــاء المــحــبــوســين احــتــيــاطــيــاً عــلــى ذمــة 
قــضــايــا ذات طـــابـــع ســـيـــاســـي، لإنـــقـــاذهـــم من 
بمستقبلها  التنبؤ  يمكن  لا  الــتــي  الأوضــــاع 
داخـــــل الـــســـجـــون فـــي ظـــل كــــورونــــا، لا سيما 
مـــع اســـتـــمـــرار اتـــخـــاذ تــدابــيــر تــزيــد مـــن عــزلــة 
فرص  وتقليل  عنهم،  الــزيــارة  بمنع  السجناء 
 عــن وقـــف خــروجــهــم 

ً
الــلــقــاء بــدفــاعــهــم، فــضــلا

تجديد  نظر  جلسات  لحضور  محبسهم  مــن 
الحبس، خصوصاً مع انتفاء مبررات الحبس 
الاحتياطي بشكل عام في مصر حالياً، نظراً 
تعقب  وسهولة  البلاد  مغادرة  إمكانية  لعدم 
المتهمين في تدابير حظر التجول المعمول بها. 
وخــــلال الأيــــام الــســبــعــة المــاضــيــة تــوفــي أيضاً 
ثـــلاثـــة مــعــتــقــلــين آخـــريـــن، هـــم صــبــحــي الــســقــا 
بــالإســكــنــدريــة، وشعبان  الــعــرب  بـــرج  بسجن 
حــســين خــالــد بسجن الــفــيــوم المـــركـــزي، وعبد 
طــرة.  استقبال  بسجن  زوال  يــوســف  الرحمن 
وفي 13 من الشهر الماضي توفي القيادي في 
العريان  عــصــام  المسلمين«  ــوان  »الإخــ جماعة 
ــــي ســجــن  ـــاً فـ ـــضـ بـــســـبـــب الإهـــــمـــــال الـــطـــبـــي أيـ
المعزول  بالرئيس  لاحقاً  طــرة،  مــزرعــة  ملحق 
محمد مــرســي الـــذي تــوفــي أيــضــاً داخـــل قاعة 
محاكمته في يونيو/ حزيران 2019. وحمّلت 
الدولية، ومنها »هيومن  الحقوقية  المنظمات 
رايتس ووتش«، السلطات المصرية مسؤولية 
ــي بـــيـــان،  ــ ــلـــين، قـــائـــلـــة فـ ــقـ ــتـ ــعـ وفــــــــاة هــــــــؤلاء المـ
إن  أبــو خليل،  أي قبل وفـــاة  المــاضــي،  السبت 
»المحتجزين والسجناء ما زالــوا يموتون في 
المناشدات  مــن  الــرغــم  على  المصرية  السجون 
لهم.  مناسبة  صحيّة  رعاية  لتوفير  الحثيثة 
ــر إهــــمــــالًا غـــيـــر مـــقـــبـــول مــن  ــ ــذا الأمــ ــ يــعــكــس هـ

وبحسب  المصرية«.  السجون  سلطات  جانب 
تقرير نشرته المنظمة في 16 مــارس الماضي، 
بعنوان »لماذا على مصر الإفراج عن السجناء 
»الـــســـجـــون  فـــــإن  الآن؟«،  ظـــلـــمـــاً  المـــحـــتـــجـــزيـــن 
المــــصــــريــــة تـــشـــتـــهـــر بـــاكـــتـــظـــاظـــهـــا وقــــذارتــــهــــا 
ــة«.  ــد الـــنـــظـــافـــة والـــصـــحـ ــقـــواعـ ومــخــالــفــتــهــا لـ
لاحتواء  العالمية  التوصيات  تضمّنت  وفيما 
التي  السجناء،  إلــى  ومنع وصــولــه  الفيروس 
جمعتها منظمة »ديغنيتي« في ملف واحد، 
إلــــــزام الــــــدول بــحــق الــســجــنــاء فـــي الــحــصــول 
الصحية، توفي خمسة سجناء  الرعاية  على 
ومــعــتــقــلــين فـــي الـــســـجـــون ومـــقـــار الاحــتــجــاز 
ــده، إضــافــة  ــ المــصــريــة فـــي مــــارس المـــاضـــي وحـ
فبراير/ شباط  آخرين توفوا في  إلــى خمسة 
المـــاضـــي، إلـــى جــانــب وفــــاة ســبــعــة آخــريــن في 
يناير/ كانون الثاني الماضي، نتيجة الإهمال 
المتعمد. بينما توفي 449 سجيناً في  الطبي 
أمــاكــن الاحتجاز خــلال الفترة مــا بــين يونيو 
هــذا  ارتـــفـــع  وقــــد  نــهــايــة 2018.  2014 وحـــتـــى 
العدد ليصل إلى 917 سجيناً )في الفترة بين 
يونيو 2013 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019(، 
بــزيــادة مفرطة خــلال عــام 2019، بحسب آخر 
الإهمال  نتيجة   677 بينهم  حقوقي،  تحديث 

الطبي، و136 نتيجة التعذيب.

مقابر جماعية 
للمعتقلين السياسيين

توفي 58 معتقلاً هذا العام حتى الآن  )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( تسعى اليونان إلى تطوير صناعة الدفاع المحلية

تمت العملية قرب موقع سياحي )بشير بلطيب/فرانس برس(

يسيطر الانفصاليون على عاصمة سقطرى منذ يونيو )صالح العبيدي/فرانس برس(

الذين  السياسيين،  للمعتقلين  مقابر  إلى  المصرية  السجون  تحولت 
الحالي،  العام  الوفيات في صفوفهم بشكل مضطرد خلال  تزايدت 
على الرغم من المناشدات الدولية والحقوقية لتأمين الرعاية الصحية 

لهم، خصوصاً مع انتشار كورونا، فيما يصم النظام آذانه تجاهها

الحدث

تقرير

الحدثرصدتقرير

 التدريبات 
ّ
جهتها، عبر »تويتر«، إلى أن

المقبل،  الخميس  تستمرّ حتى  أن  المــقــرّر 
تتواصل »بنجاح«.

وكـــــــــرر الــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
ــــلاده لـــن تسمح  ــــس، أن »بــ أردوغــــــــان، أمـ
لأحد بنهب ثرواتها، ومقدرات شعبها«. 
فــي حفل تعريف  وقـــال، خــلال مشاركته 
بــــنــــظــــام الـــــتـــــأمـــــين الـــــجـــــديـــــد بـــالمـــجـــمـــع 
ــن نـــســـمـــح لمــن  ــ ــاســــي فــــي أنـــــقـــــرة: »لــ ــرئــ الــ
يــتــغــذى مـــن الــفــوضــى والأزمـــــــات بنهب 
رزق أمــتــنــا ومـــــــوارد بــــلادنــــا«. وأضــــاف 
أن »الــــذيــــن لـــم يــتــمــكــنــوا عــبــر الـــتـــاريـــخ، 
بــالــدبــلــومــاســيــة  تـــركـــيـــا  ثـــنـــي ذراع  مــــن 
ــوة الـــعـــســـكـــريـــة، لــــجــــأوا دائــــمــــاً إلـــى  ــقــ والــ
وكان  الاقتصاد«.  طريق  عن  مهاجمتها 
ــــان إيـــف  ــر الـــخـــارجـــيـــة الـــفـــرنـــســـي جـ ــ وزيــ
أن اجتماع  الأول،  أمــس  أعــلــن،  لــودريــان 
المــجــلــس الأوروبـــــــي المـــقـــرر عـــقـــده نــهــايــة 
سبتمبر/أيلول الحالي، سيخصص في 
المــقــام الأول لــلــمــســألــة الــتــركــيــة والــتــوتــر 
فــي شـــرق الــبــحــر المــتــوســط، وخــصــوصــاً 
درس فـــرض عــقــوبــات عــلــى أنــقــرة. وكــان 
ــحــاد 

ّ
ــان دعــــا، الأحــــد المـــاضـــي، الات ــ أردوغــ

الأوروبـــي إلــى البقاء على »الــحــيــاد« في 
ــان فـــي شــرق  ــيـــونـ ــة بـــين تــركــيــا والـ ــ الأزمــ
ــبـــحـــر المــــتــــوسّــــط، فـــيـــمـــا شـــــــدّد رئــيــس  الـ
المجلس الأوروبــــي شـــارل مــيــشــال، خلال 
صال هاتفي مع أردوغــان، على أهمّية 

ّ
ات

خــفــض الــتــصــعــيــد بـــين الــبــلــديــن، داعــيــاً 
تركيا إلى وقف الأنشطة التي من شأنها 
اليونان. وأوضحت  رات مع 

ّ
التوت تغذية 

إردوغــان   
ّ
أن بيان،  في  التركيّة،  الرئاسة 

صال الهاتفي مع ميشال، 
ّ
دعا، خلال الات

حاد 
ّ
»المؤسّسات والدول الأعضاء في الات

ي بالعدالة والحياد 
ّ
الأوروبي إلى التحل

ــة والـــتـــصـــرّف بــمــســؤولــيّــة  ــيّـ والمـــوضـــوعـ
فـــي الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيّــة، ولا ســيّــمــا في 
ــرق الـــبـــحـــر المــــتــــوسّــــط«. وشـــــــدّد عــلــى  ــ شـ
ـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي شــرقــي 

ّ
 مـــوقـــف الات

ّ
أن

لصدقيّته«  اخــتــبــاراً  »سيكون  المــتــوسّــط 
ق بالقانون الدولي والسلام 

ّ
في ما يتعل

المحرّضة  المواقف   
ّ
أن وأوضــح  الإقليمي. 

ــــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــــض المـ ــعـ ــ ــا بـ ــ ــذهـ ــ ــخـ ــ ـ
ّ
ــت ــ الــــــتــــــي يـ

ساهم في التهدئة. ونقل 
ُ
الأوروبيين لا ت

دبــلــومــاســي أوروبــــــي عـــن مــيــشــال قــولــه 
 »كــل الإجـــراءات - بما فيها 

ّ
لأردوغـــان إن

ــدرس« خلال 
ُ
نهج الجزرة والعصا - ســت

القمّة نهاية سبتمبر.
)الأناضول، أسوشييتد برس، فرانس برس(

ــــلام يــونــانــيــة، أمــس  ــائـــل إعـ ــــرت وسـ وذكــ
الإثنين، أن المشتريات قد تشمل مقاتلات 
ــيـــة الـــصـــنـــع وفـــرقـــاطـــة  »رافــــــــــــال« فـــرنـــسـ
ــيــــة واحـــــــــــدة عــــلــــى الأقـــــــــــل. وقــــــال  فــــرنــــســ
سيجتمع  ميتسوتاكيس  إن  بيتساس 
بــالــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
الخميس المقبل على هامش اجتماع في 
كورسيكا لدول الاتحاد الأوروبي المطلة 

على البحر المتوسط. 
فــي بيان  التركية،  الــدفــاع  وذكـــرت وزارة 
أمـــس الإثــنــين، أن الــوزيــر خــلــوصــي أكــار 
رحـــب، خــلال اجتماع مــع رئــيــس اللجنة 
ــال الأطـــلـــســـي  ــ ــمـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة لـــحـــلـــف شـ
)الــنــاتــو( الــجــنــرال ســتــيــوارت بيتش في 
ــلـــحـــوار مــع  ــنـــاتـــو لـ ــبــــادرة الـ ــمــ أنــــقــــرة، »بــ
الــيــونــان، ويــؤكــد ضــــرورة تــعــامــل الـــدول 
مــع روح  الأخــــرى بحكمة وبــمــا ينسجم 
الأطلسي  شمال  حلف  وكــان  التحالف«. 
تقنيّة ستبدأ   محادثات 

ّ
أن أخيراً،  أعلن، 

ــوع حـــــــوادث بــــين أســطــولــي  ــ ــب وقــ
ّ
لــتــجــن

توافق  لم  ها 
ّ
إن قالت  أثينا   

ّ
لكن البلدين، 

اليونان  أنقرة  همت 
ّ
وات المحادثات.  على 

برفض الحوار.
ــع الـــيـــونـــان في  ـــر مـ

ّ
ــع تــصــاعــد الـــتـــوت ومــ

ــدأ الــجــيــش  ــ ــر المــــتــــوسّــــط، بــ ــبـــحـ ــرق الـ ــ شــ
التركي، الأحد الماضي، تدريبات سنويّة 
التركيّة«.  قبرص  شمال  »جمهوريّة  في 
وكتب نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، 
ر، 

ّ
 تصاعد التوت

ّ
ــه في ظل

ّ
أن في تغريدة، 

بـــدأ الــجــيــش الــتــركــي مــنــاوراتــه المــســمّــاة 
»عــاصــفــة الــبــحــر المــتــوسّــط« مــع الــقــيــادة 
 
ّ
أن وأضـــاف  التركيّة.  القبرصيّة  الأمنيّة 

ولجمهوريّة  لبلدنا  الأمنيّة  »الأولــويّــات 
شــمــال قــبــرص الــتــركــيّــة، لا غــنــى عنها«. 
مــن  الـــتـــركـــيّـــة  الـــــدفـــــاع  وزارة  وأشـــــــــارت 

ــر بــــين الـــيـــونـــان وتــركــيــا  ــتـــوتـ لا يــــــزال الـ
يسيطر على شرق البحر المتوسط، إذ إنه 
وبعد ساعات من إطلاق أنقرة تدريبات 
عسكرية في قبرص التركية، أعلنت أثينا 
والــعــديــد،  بــالــعــدة  أنــهــا ستعزز جيشها 
ــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي  فـــيـــمـــا يــــحــــاول حـ
الــتــوســط بــين الــدولــتــين الــعــضــويــن فيه، 

مخافة اندلاع حرب بينهما. 
وتــقــف تــركــيــا حــالــيــاً عــلــى شــفــا مواجهة 
ــيـــونـــان وقـــبـــرص بــشــأن  عــســكــريــة مـــع الـ
حــقــوق الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والـــغـــاز في 
اليونان  ونشرت  المتوسط.  البحر  شــرق 
ــة لــتــأكــيــد  ــويـ وتـــركـــيـــا قـــــوات بــحــريــة وجـ

مطالبهما المتنافسة في المنطقة.
ــم الــــحــــكــــومــــة  ــ ــاســ ــ وأعـــــــلـــــــن المـــــتـــــحـــــدث بــ
أمــس  بــيــتــســاس،  الــيــونــانــيــة ستيليوس 
الإثنين، أن اليونان سوف تعزز جيشها 
ــراد  ــ ــم الأفـ ــ بــبــرامــج تــســلــيــح جـــديـــدة ودعـ
في  الدفاع  صناعة  وتطوير  العسكريين 
التركية تطلق،  »القيادة  إن  البلاد. وقــال 
بــشــكــل شــبــه يـــومـــي، تــهــديــدات بــالــحــرب 
ــفـــزازيـــة ضــد  ــتـ وتــــصــــدر تـــصـــريـــحـــات اسـ
الــيــونــان«. وأضـــاف »نحن نــرد بسياسة 
عملي،  واســتــعــداد  دبلوماسية  وطريقة 
وعازمون على القيام بكل ما هو ضروري 
لــحــمــايــة حــقــوقــنــا الــســيــاديــة«. وأوضـــح 
كيرياكوس  الـــوزراء  رئيس  أن  بيتساس 
خطط  تفاصيل  سيعلن  ميتسوتاكيس 
اليوناني خلال خطابه  الجيش  تحديث 
ــالـــة الاقـــتـــصـــاد الــســبــت  الـــســـنـــوي عــــن حـ
بالدول  اتصال  على  »نحن  وقــال  المقبل. 
قواتنا  تعزيز معدات  أجل  الصديقة من 

المسلحة«.
ــبــــوع المـــاضـــي،  وجــمــعــت الـــيـــونـــان، الأســ
دولار(  مــلــيــار   2.96( يـــــورو  مــلــيــار   2.5
ــزاد لــبــيــع الـــســـنـــدات، حــيــث تسعى  فـــي مــ
العسكري وجمع الأموال  لزيادة الإنفاق 
للشركات المتضررة من فيروس كورونا. 

اليونان ستعزز تسليح جيشها
توتر شرق المتوسط

في الوقت الذي أعلنت 
فيه تركيا أنها منفتحة 

على الحوار لتخفيف 
التوتر شرق المتوسط، 

أعلنت اليونان أنها 
ستعزز قوة جيشها
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مسيرة الرئيس تُفقده عنصر الجذب

حملتا ترامب وبايدن تدخلان المرحلة الحاسمة

عقوبات أوروبية مرتقبة 
على مسؤولين في بيلاروسيا

الرئيس في موقع 
الدفاع في ولايات 

الجنوب والغرب الأميركي

واشنطن ـ العربي الجديد

الثلاثــاء،  اليــوم  رســمياً،  تنطلــق 
مــن  نشــاطاً  الأكثــر  المرحلــة 
الرئاســية  الانتخابــات  حملــة 
فــي الولايــات المتحــدة، والتــي مــن المتعــارف 
بدايتها مباشرة بعد عيد العمال الأميركي، 
الذي يصادف أول إثنين من سبتمبر/أيلول. 
وعلــى بعــد أقــل مــن شــهرين مــن انتخابــات 
الرئاسة الـ59 في البلاد، لم يدخل أي رئيس 
عيــد  بعــد  انتخابــه  إعــادة  حملــة  أميركــي 
العمــال، بمثــل الضعف الذي يعيشــه دونالد 
ترامب، وذلك منذ ذات التاريخ قبل 28 عاماً، 
حــين كان الرئيــس جــورج بــوش الأب بمثــل 
هذا الضعف، وخســر فرصة إعادة انتخابه، 
كلينتــون.  بيــل  الديمقراطــي  المرشــح  أمــام 
وعلى الرغم من اختلاف الظروف والأحداث، 
ومــن خســارة بــوش بعــد 12 عامــاً مــن حكــم 
الجمهوريــين، أنهــت الحرب البــاردة، وكانت 
أن  إلا  الأولــى،  الخليــج  فــي حــرب  مفصليــة 
الاهتمــام  وتراجــع  الاقتصــادي،  الانكمــاش 
اللذيــن  الخارجيــة،  بالسياســة  الأميركــي 
شكلا أبرز أسباب خسارة بوش، قد يدفعان 
4 ســنوات  مــن  ترامــب  إلــى حرمــان  مجــدداً 
ذلــك  ويأتــي  الأبيــض.  البيــت  فــي  إضافيــة 
بالإضافــة إلــى حملــة ترامــب، التــي أجبــرت 
الهجــوم  مــن  تنتقــل  أن  قياســي  ظــرفٍ  فــي 
والثقة الذاتية المفرطة، على الرغم من حملة 
الرئيــس، وفضيحتــي  لعــزل  الديمقراطيــين 
إلــى  غيــت«،  و»أوكرانيــا  الروســي  التدخــل 
أزمــة  مــن  أكثــر  مواجهــة  فــي  الدفــاع  حالــة 
وتوالــت   ،2020 بدايــة  منــذ  بالبــلاد  ــت 

ّ
ألم

اســتطلاعات  فــي  يتراجــع  الرئيــس  لجعــل 
الــرأي أمــام منافســه الديمقراطي جو بايدن. 
وفيمــا يكثف الأخير خطابه الهجومي على 
كانــت  التــي  الانتخابيــة  وزياراتــه  خصمــه، 
انعدمت لأشهر بسبب ظروف وباء كورونا، 
الانتخابيــة  ترامــب  اســتراتيجية  تبــدو 
متمحورة حول استعادة ثقة ناخبين بيض 
فــي الأريــاف، وفــي الولايــات المتأرجحــة كان 
الماضــي،  يوليو/تمــوز  قبــل  دعمهــم  فقــد 

بسبب تداعيات الوباء.
وبمقارنة خطاب الاتحاد الأخير الذي ألقاه 
قبــل  الماضــي،  فبراير/شــباط  بدايــة  ترامــب 
عزلــه،  علــى  الكونغــرس  تصويــت  مــن  يــوم 
وأســقطه الجمهوريــون، مــع خطابــه اليــوم، 
الــذي  الســلبي  التأثيــر  مــدى  إدراك  يســهل 
الواقعــين  علــى  كورونــا  انعكاســات  تركتــه 
الاقتصــادي والصحي فــي البلاد، بالإضافة 
إلى الفوضى التي أحدثها الحراك المناهض 
علــى  المتحــدة،  الولايــات  فــي  للعنصريــة 
فبرايــر  ففــي  الانتخابيــة.  ترامــب  رســالة 
الماضــي، كانــت التوقعــات أن يكــون خطــاب 
الاتحــاد الأخيــر لترامــب فــي ولايتــه الأولــى، 
بمثابــة انطــلاق لحملتــه الانتخابيــة لولايــة 
ثانيــة، وأن يكــون مفعمــاً بالثقــة، ويعبــر عن 
رئيس تمرس في الحكم، وتمكن من تحقيق 
»العــودة الأميركيــة« التي كان وعد بها حين 

تراجعــت إلــى حــدّ كبيــر، مــع أزمتــي كورونــا 
وحــراك الســود، ودفعت ترامــب وحملته إلى 
إعادة التموضع مجدداً، بين خطاب المرشح 
»مــن خــارج المنظومــة« الــذي كان عليــه فــي 
2016، والرئيــس القــوي، رافــع رايــة »القانون 
والنظــام« التــي يحاول ترامب تســويقها في 
مواجهــة التظاهــرات المندلعــة فــي أكثــر مــن 
الديمقراطيــة  فــي  ولايــة أميركيــة، لا ســيما 
منها، للمطالبة بالعدالة والمساواة العرقية. 
مــن  قاعدتــه  لكســب  الرئيــس  ويســعى 
أصحاب الياقات الزرقاء والبيضاء )العمال 
شــعارا  بتبنيــه  خصوصــاً  والموظفــين( 
حــوّل  والنظــام،  بالقانــون  يتعلــق  صارمــا 
الواقــع،  مــع  »منفصــم«  رئيــس  إلــى  ترامــب 

وسهّل الهجوم الديمقراطي عليه. 
الرئيــس،  لنائبــة  بايــدن  وبحســب مرشــحة 
فــي  »يعيــش  ترامــب  فــإن  هاريــس،  كمــالا 
واقــع مختلــف«، عبــر نفيــه وجــود عنصريــة 
منهجيــة فــي البــلاد. كمــا انتقــدت هاريــس، 
مرشــحة  لكونهــا  مهمــاً  دوراً  تلعــب  التــي 
سياســة  المعــارك،  ولايــات  فــي  »ملونــة« 
ترامــب فــي التعامــل مــع كوفيــد 19، مؤكــدة 

أنــه فشــل ذريــع. إلــى ذلــك، وعلــى الرغــم مــن 
عنصــر المفاجــأة الــذي لا يــزال قويــاً، ويبقــي 
المراهنــين،  لــدى  الفائــز  كالمرشــح  ترامــب 
الاســتطلاعات،  فــي  تقدمــه  بايــدن  يواصــل 
وإن بتراجــع إلــى مــا بــين نقطتــين و8 نقــاط 
كفــارق عــن الرئيــس، مــن 10 نقــاط مــع نهاية 

يونيو/حزيــران الماضــي. وقــد يحقق ترامب 
الثــلاث  الرئاســية  المناظــرات  بعــد  انقلابــاً 
نهايــة  وأولهــا  الرجلــين،  بــين  المنتظــرة 
إلــى  الاســتطلاعات  آخــر  وتشــير  ســبتمبر. 
اســتمرار ثقــة نســبة كبيرة مــن الناخبين في 
قــدرة الرئيــس علــى التعامــل مــع الاقتصــاد، 
فيمــا يفضلــون بايــدن لإنهــاء الانقســامات 
ومواجهــة كورونا. فــي المقابل، يعول ترامب 
علــى لقــاح أميركي يمكن اســتخدامه داخلياً 
قبل الانتخابات، وعلى تأجيج الانقسامات.

أظهــرت  تايمــز«،  »نيويــورك  وبحســب 
استطلاعات أجريت بعد المؤتمرين العامين 
للحزبــين، في أغســطس الماضــي، ثبات تقدم 
بايدن، مع احتدام السباق في ولايات تمكن 
مــن  جــزء  دعــم  اســتعادة  مــن  فيهــا  ترامــب 
وكانــوا  للجمهوريــين،  يميلــون  الناخبــين 
تخلوا عنه في أوج أزمة كورونا. لكن بايدن 
الأخــرى،  الفئــات  كل  لــدى  تقدمــه  يواصــل 
مــن  تضــرراً  الأكثــر  المناطــق  فــي  خصوصــاً 
الوباء. ورأت الصحيفة أن اســتمرار تحميل 
مشــاهد  عــن  المســؤولية  منافســه  ترامــب 
العنــف التي أفرزها الحراك ضد العنصرية، 
وهــو  بــدوره،  الهجــوم  لموقــع  بايــدن  دفــع 
ــه عليــه مقربــون منــه منــذ وقــت. 

ّ
ســلوك حث

ويــرى الحزبــان فرصــة ضعيفــة أمــام ترامب 
ولايــات  علــى  كبيــر  بشــكل  تعتمــد  للفــوز، 
ومينيســوتا،  ويسكونســن  مثــل  بيضــاء 
فيمــا الرئيــس أيضــاً فــي موقــع الدفــاع فــي 
ولايــات فــي الجنوب والغــرب الأميركي، كان 
ربحهــا فــي 2016، مثــل فلوريــدا، كارولينــا 
الشــمالية، أريزونــا وجورجيــا. وزار بايــدن 
ميشــيغن  إلــى  ويتوجــه  أمــس،  بنســلفانيا 
جاكســون،  مورغــون  وقــال  الأربعــاء.  غــداً 
كارولينــا  حاكــم  كوبــر،  لــروي  مستشــار 
الرئيــس  نائــب  إن  الديمقراطــي،  الشــمالية 
الســابق يتمتــع بتقــدم ثابــت لكــن متواضــع 
المتأرجحــين  ناخبيهــا  وأن  الولايــة،  فــي 
يركزون على الوباء. وأكدت آمي كلوبوشار، 
بايــدن  أن  مينيســوتا،  عــن  الســيناتورة 
يعتمد الخطاب الأنسب للقاعدة في مناطق 
الوســط الغربــي، عبــر دعــم إصــلاح الشــرطة 

ومعارضة العنف في آن.
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سياسة

واصلت السلطات في 
بيلاروسيا حملة القمع 

ضد المعارضة، في 
وقت يتحرك الاتحاد 

الأوروبي لفرض عقوبات 
على مسؤولين من 

بيلاروسيا

دخلت حملتا دونالد ترامب وجو بايدن المرحلة الأكثر حماوة قبل موعد الرئاسيات. ويلعب الرئيس في الوقت المتبقي ما بين 
دور المرشح من خارج المنظومة، والرئيس المتمرس والقوي، فيما يعول بايدن على الأزمات المتلاحقة لترامب

)Getty/يكُثر بايدن من جولاته الانتخابية في الفترة الأخيرة )ألكس وونغ

بعــد تظاهــرات ضخمــة علــى مــدى نحو شــهر، 
كان آخرها أول من أمس الأحد، احتجاجاً على 
الرئيــس  فيهــا  فــاز  التــي  الانتخابــات  نتيجــة 
ألكســندر لوكاشــينكو ليمدد فترة حكمه التي 
بــدأت قبــل 26 عامــاً، يســعى الاتحــاد الأوروبي 
علــى  بيلاروســيا  فــي  مســؤولين  لمعاقبــة 
إجــراءات القمــع التي نتج عنها، الأحد، اعتقال 
المئــات. وقــال ثلاثــة دبلوماســيين فــي الاتحــاد 
الاتحــاد  إن  »رويتــرز«،  لوكالــة  الأوروبــي 
علــى  اقتصاديــة  عقوبــات  فــرض  يســتهدف 
31 مــن كبــار المســؤولين فــي بيلاروســيا، ومــن 
بينهــم وزيــر الداخليــة يــوري كارايــف، بحلــول 
بســبب  الحالــي،  أيلــول  ســبتمبر/  منتصــف 
انتخابــات التاســع مــن أغســطس/ آب الماضــي 

التي يقول الغرب إنها مزورة.
»رويتــرز«:  لـ الاتحــاد  فــي  دبلوماســي  وقــال 
 
ّ
أن إلا  اســماً،   14 علــى  البدايــة  فــي  »اتفقنــا 
 ذلــك غيــر كاف. 

ّ
العديــد مــن الــدول شــعرت بــأن

اســماً   17 علــى  إجمــاع  إلــى  توصلنــا  والآن 
آخــراً... إنهــم مســؤولون كبــار عــن الانتخابــات 
وزراء  وكان  والقمــع«.  العنــف  أعمــال  وعــن 
فــرض  أيــدوا  قــد  خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي 

عقوبــات، تشــمل منــع الســفر إلــى دول الاتحاد 
وتجميــد الأصــول، وذلك في اجتماع في برلين 
فــي أواخــر الشــهر الماضــي، لكنهــم لــم يحــددوا 
أن  يتعــين  يــزال  ولا  بالعقوبــات.  المســتهدفين 
توافــق اليونــان وقبــرص، اللتــان تدفعــان مــن 
أجــل فــرض عقوبــات منفصلــة علــى تركيــا فــي 
مــا يخــص النــزاع فــي شــرق البحــر المتوســط، 

على القائمة السوداء الخاصة ببيلاروسيا.
وقال الدبلوماسيون إنه يجب أن توافق جميع 
فــرض  علــى  والعشــرين  الســبع  الاتحــاد  دول 
أن  يمكــن  ونيقوســيا  أثينــا   

ّ
وإن العقوبــات، 

تســتغلا دعمهمــا لقائمــة بيلاروســيا مــن أجل 
الحصــول علــى إجــراءات صارمــة ضــدّ تركيــا. 
القائمــة بإضافــة  يــزال مــن الممكــن تغييــر  ولا 
ه 

ّ
أو حذف أســماء، لكن الدبلوماســيين قالوا إن

مــن المتوقــع التوصــل إلــى اتفاق رســمي في 21 
ســبتمبر الحالــي، عندما يعقــد وزراء خارجية 
الاتحــاد اجتماعهــم المقبــل. وتدخــل العقوبــات 

حيز التنفيذ في 22 سبتمبر.
قــد  وإســتونيا  ولاتفيــا  ليتوانيــا  وكانــت 
فرضــت بالفعــل عقوبــات علــى مســؤولين مــن 
الماضــي.  أغســطس  أواخــر  فــي  بيلاروســيا 
ورفــض الدبلوماســيون الأوروبيــون الحديــث 
عــن مــدى التقــارب بــين قائمتــي دول البلطيــق 
تنبيــه  خشــية  الأوروبــي  الاتحــاد  ودول 
ليقومــوا  بالعقوبــات  المعنيــين  المســؤولين 
العكــس  وعلــى  البنــوك.  مــن  أصولهــم  بنقــل 
فــرض عقوبــات علــى 

ُ
ت لــن  البلطيــق،  مــن دول 

لوكاشــينكو. وتريد ألمانيا، التي تشــغل حالياً 
رئاســة الاتحــاد الأوروبــي لســتة أشــهر، إتاحة 
مزيــد مــن الوقت للحوار وإبقاء الباب مفتوحاً 
أمــام إمكانيــة إضافــة اســم الرئيس فــي مرحلة 
مقبلــة. فــي الأثنــاء، واصلــت الســلطات حملــة 
القمــع، وأعلنــت الشــرطة البيلاروســية، أمــس 

الإثنين، عن اعتقال 633 شخصاً خلال تظاهرة 
حاشدة للمعارضة، جرت أول من أمس الأحد، 
لوكاشــينكو.  انتخــاب  إعــادة  علــى  احتجاجــاً 
وقالــت وزارة الداخليــة البيلاروســية في بيان: 
)الأحــد(،  بالأمــس  شــخصاً   633 توقيــف  »تــم 
بتهمــة مخالفــة القانون المتعلق بالتجمعات«. 
وأضافــت الــوزارة أنــه تــم وضــع 363 شــخصاً 
فــي مراكــز اعتقــال بانتظــار أن تنظــر المحاكــم 
فــي ملفاتهــم. ويعدّ عدد الاعتقالات هذا الأكبر 
الــذي يتــم خــلال تظاهــرة للمعارضــة منــذ بــدء 
الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاســية 
فــي 9 أغســطس الماضــي، والتــي قمعتهــا قوات 
الأمــن. ونــزل أكثر من مئة ألف شــخص، الأحد، 
إلــى وســط مينســك بدعــوة مــن المعارضــة فــي 
الحاشــدة،  للتعبئــة  الرابــع  الأســبوع  نهايــة 
علــى الرغــم مــن الانتشــار الكثيف لقــوات الأمن 
والجيــش فــي العاصمة. وأظهــرت صور رجالًا 
مقنعــين باللبــاس المدنــي ويحملــون هــراوات 
يجوبون وسط المدينة ويلاحقون المتظاهرين.

وجــرت تظاهــرات مماثلــة فــي العديــد مــن مدن 
وبريســت،  غرودنــو  فــي  وخصوصــاً  البــلاد، 
غربي البلاد. ولا يزال الرئيس البالغ من العمر 
66 عامــاً، يرفــض أي حــوار ويســعى للحصــول 
على دعم موسكو. وكثفت السلطات، الأسبوع 
الماضــي، الاعتقــالات رداً علــى تعبئــة الطــلاب 
عــززت  مــن جهتهــا،  التظاهــرات.  إلــى  للنــزول 
الغربــي منــذ  نــددت بالتدخــل  التــي  موســكو، 
بدايــة الأزمــة، دعمهــا للرئيــس عبــر زيــارة إلــى 
رئيــس  الماضــي،  الخميــس  بهــا،  قــام  مينســك 
الــوزراء الروســي ميخائيــل ميشوســتين، الذي 
بــأي تصريحــات مهمــة، لكــن زيارتــه  يــدل  لــم 
لمســؤول  الأولــى  باعتبارهــا  أهميــة  اكتســبت 

بهذا المستوى منذ بداية الأزمة.
)رويترز، فرانس برس(

يعــد  لــم  أنــه  أي  أولًا«،  »أميــركا  رفــع شــعار 
مجــرد ذلك »الدخيل« الذي اختار الناخبون 
وهــذا   .2016 فــي  التغييــر  فرصــة  منحــه 
ترامــب  تحــدث  حــين  بالفعــل،  الأمــر حصــل 
فــي 5 فبرايــر مــن الكونغــرس عــن »اقتصــاد 
أميركــي فــي أوجه، وتأمــين الحدود، وتقوية 
الجيــش، وازدهار العائــلات، وتجديد القيم، 
تمكــن  مــا،  حــدّ  وإلــى  التفــوق«.  واســتعادة 
ترامــب حينهــا، وبخلاف التوقعات، أن يقدم 
خطابــاً »وطنيــاً«، حــين تحدث عــن »مجتمع 
جامــع«، مركــزاً على أرقــام انخفاض البطالة 
وتأمــين الوظائــف، واتفاق »نافتا« التجاري 
)مع المكســيك وكندا( والذي جرى اســتبداله، 
وعلى مواجهة الصين اقتصادياً. هذه الثقة 

متابعة

■ المندوب السامي لافروف جاء إلى دمشق ليملي على بشار أوامر الباب 
العالي في موسكو شفهياً! أظن الخبر هكذا أصبح أصدق!

■ لافروف في دمشق، ربما لنتف ما تبقى من ريش أجنحة الأسد، 
وبالتنسيق مع نتنياهو، كما هو الحال بشأن الضربات الجوية الإسرائيلية 

»أس 300«. »أس 400« والـ لإيران في سورية تحت أنظار الـ

■ تستحق الجهود المغربية لتسوية الأزمة الليبية التقدير والتشجيع من 
كافة الأطراف المعنية. غير أن النجاح الفعلي في تسوية هذه الأزمة يتطلب 

توافر إرادة حقيقية من جانب الأطراف الليبية لتقديم التنازلات اللازمة 
للتوصل إلى تسوية تضع الأسس لقيام ليبيا جديدة مستقلة وتعاون دول 

الجوار مع المغرب.

 ترامب أبلغ العاهل السعودي بأنه يرحب 
ّ
■ متحدث البيت الأبيض يقول إن

بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات. 
من يتابع نشاط ترامب وفريقه، سيدرك أنهم يعملون لخدمة الكيان أكثر من 

أميركا. دعم أميركا للكيان قديم جديد، لكن ترامب مهووس بذلك، إرضاءً 
للتيار الإنجيلي.

■ أنا متأكد من أن الاستفتاء المقبل سيكون بنفس نزاهة رئاسيات 12/12، 
 الدستور المقبل سيكون بنفس النوعية العالية للدساتير الماضية، وأن 

ّ
وأن

الجزائر الجديدة ستمكن شعبها من نفس الرفاهية التي يعيشها الآن.

■ الدستور هو نقطة توازن المجتمع، أفضل ترك صياغة المسودة سواء 
لمجلس تأسيسي منتخب أو برلمان جديد يصوغ المواد بأغلبية الثلثين قبل 

عرضها على الشعب، هكذا تكون نتيجة الاستفتاء حجة علينا جميعاً.

■ عمرو أبو خليل، )57 سنة(، مات في السجن. عمرو معتقل في سجن 
العقرب من سنة بدون محاكمة وبسبب نشاط أخوه الإعلامي. وهو خامس 

معتقل سياسي يموت خلال أسبوع! ده اسمه قتل! هيومن رايتس ووتش 
وثقت اعتقال د. عمرو من عيادته النفسية أمام المرضى في نوفمبر.

■ كثير من المطبلين أعجب بكثير من أفكارهم وآرائهم خارج نطاق 
السياسة، أو في المساحات الآمنة، مما يعطي دلالة أن الاختلاف الشديد 
في الموقف من الاستبداد ليس مرجعه العقل، فليسوا أغبياء، بل مرجعه 

الخوف، فالقمع رهيب!

ذكرت شبكة »سي أن أن«، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومنافسه 
الديمقراطي جو بايدن، أنفقا أموالاً أكثر على الإعلانات الانتخابية في 
الكبرى لأي مرشح،  الجائزة  اللتين تعدان  الولايتين  بنسلفانيا وفلوريدا، 
بسبب النسبة الكبيرة من أصوات المجمع الانتخابي فيهما )29 و20(. 
وتحدثت الشبكة عن تبدل المزاج الانتخابي، ما جعل ترامب يستثمر 

في مينيسوتا، التي لم يصرف عليها قرشاً واحداً في 2016.

سخاء إعلانات

Tuesday 8 September 2020
9الثلاثاء 8 سبتمبر/ أيلول 2020 م  20  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2199  السنة السابعة

الدوحة ـ العربي الجديد

والشــؤون  والعمــل  الإداريــة  التنميــة  وزارة  أعلنــت 
الاجتماعيــة فــي قطــر إدراج 4800 وظيفــة للترشــح 
في القطاعين الحكومي والخاص، وذلك عبر المنصة 
الوطنيــة للتوظيــف »كــوادر«، بــدءاً من أمــس الاثنين. 
ويأتي ذلك في الوقت الذي شددت فيه قطر عقوبتي 
الحبــس والغرامــة لمخالفــي قانــون العمــل وقــرارات 

زيادة الأجور.
وتتيح منصة »كوادر«، التي أطلقتها الوزارة أخيرا، 
للباحثــين عــن عمــل مــن المواطنــين وأبنــاء القطريــات 

الذاتيــة،  الســيرة  وإنشــاء  والتســجيل،  الدخــول  مــن 
والبحــث عــن الوظيفــة بمــا يتناســب مــع مؤهلاتهــم 
وخبراتهــم، والاطــلاع علــى الوظائــف الحديثــة التــي 
أدرجــت فــي المنصــة، كمــا يمكــن للباحثــين عــن عمــل 
تحديــد واختيــار موعــد المقابلــة، ومتابعــة إجــراءات 
طلــب الترشــيح مــن المنــزل مــن دون الحاجــة لمراجعــة 

مقر الوزارة أو مجمع الخدمات.
تســجيل  اعتمــاد  فــي  دورهــا  علــى  الــوزارة  وتؤكــد 
الباحثــين ومتابعــة ترشــيحاتهم مع الجهات لإتمام 
عملية المقابلة بأسرع وقت، بالإضافة إلى التنسيق 
منصــة  فــي  الجهــات  قبــل  مــن  الوظائــف  لطــرح 

»كــوادر« بشــكل دائــم . مــن جهــة أخــرى، أكــدت وزارة 
التنميــة الإداريــة والعمــل والشــؤون الاجتماعيــة أن 
الحــد الأدنــى للأجــور لــن يؤثــر علــى العمــال الذيــن 

يتقاضون أجوراً تزيد عن ذلك الحد.
وأوضــح مديــر إدارة تفتيــش العمــل بالــوزارة فهــد 
»تلفزيــون قطــر«، أن الحــد  الدوســري، فــي تصريــح لـ
الأدنــى لأجــر العامــل الــذي حــدده القانــون الجديــد، 
الــذي صــدر الأســبوع الماضــي ويدخــل حيــز التنفيــذ 
بعــد ســتة أشــهر مــن نشــره فــي الجريــدة الرســمية، 
بألــف ريــال كراتــب أساســي يضــاف إليــه بــدل ســكن 
قيمته 500 ريال وبدل غذاء 300 ريال )الدولار =3.64 

ريالات(، في حالة عدم توفير صاحب العمل للسكن 
وللغذاء للعامل، أما في حالة توفير الســكن والغذاء 

فإن العامل يستحق حدا أدنى قيمته ألف ريال.
وحول العقوبات المقررة للمخالفين، أشار الدوسري 
إلى رفع القانون عقوبة الحبس للمخالف لمدة ســنة 
بعــد أن كانــت شــهرا، ورفــع الحــد الأقصــى للغرامــة 
وأصبحــت  ريــال،  آلاف   10 إلــى  ريــال  آلاف   6 مــن 
 مخالفة مواصفات السكن تعرض مرتكبها للحبس 
لمــدة ســتة أشــهر وغرامــة لا تقــل عــن ألفــي ريــال ولا 
تزيــد عــن 100 ألــف ريــال، وتشــدد فــي حــال العــودة 

للمخالفة.

قطر تشدّد عقوبة الحبس لمخالفي قانون العمل والأجور

ارتفاع التجارة الخارجية للصين
أظهــرت بيانــات رســمية أمــس، أن الصــين شــهدت ارتفاعــا فــي 
تجارتهــا الخارجيــة بنســبة 6 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي فــي 
أغسطس/ آب من حيث قيمة اليوان، مع زيادة الصادرات بنسبة 
11.6 فــي المئــة وانخفــاض الــواردات بنســبة 0.5 فــي المئــة علــى 

التوالــي. وقالــت الجمــارك إن حجــم التجــارة الخارجيــة بلغ 2.88 
تريليــون يــوان )حوالــي 421.14 مليــار دولار( الشــهر الماضــي. 
وفــي الأشــهر الثمانيــة الماضيــة مــن هذا العــام، تراجعت التجارة 
الخارجيــة للســلع بنســبة 0.6 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي إلــى 

20.05 تريليــون يــوان، لتقلــص الانخفــاض بـــ1.1 نقطــة مئويــة 
مقارنــة مــع الانخفــاض فــي الأشــهر الســبعة الأولــى. وأظهــرت 
البيانــات مــن المصلحة العامة للجمــارك أن التجارة مع الولايات 

المتحدة انخفضت بنسبة 0.4 في المئة خلال هذه الفترة.

الروبل الروسي يتراجع أمام اليورو
واصلت العملة الروسية )الروبل(، أمس، تراجعها أمام 
الدولار واليورو، متأثرة بالتصريحات الدولية بشأن قضية 
المستمر  والتراجع  نافالني،  أليكسي  المعارض  تسميم 
الصباح،  تداولات  في  الروبل  وهبط  النفط.  أسعار  في 
أمام  بالمائة  و0.89  الدولار،  مقابل  بالمائة   0.91 بنسبة 
عقوبات  بفرض  الأحد،  ألمانيا،  تصريحات  مع  اليورو، 
محتملة على روسيا إذا لم تقدّم »في الأيام المقبلة« 

توضيحات بشأن تسميم نافالني. 
وهبط سعر صرف الروبل، الإثنين، إلى 76 مقابل الدولار 
للمرة   90 إلى  اليورو  مقابل  تراجع  كما  الأميركي، 
أن  إلى  محللون  ويشير   .2016 فبراير/شباط  منذ  الأولى 
التوتر الجيوسياسي بين الدول الغربية وروسيا قد يزداد 
نتيجة التصريحات المتعلقة بتسميم المعارض الروسي 

نافالني.

شركة أوكرانية تسعى لإنتاج طائرات مع تركيا
في  المتخصصة  الأوكرانية  »أنتونوف«  شركة  أعلنت 
التعاون مع شركات  الطائرات، عن رغبتها في  صناعة 
لسان  على  ذلك  جاء   .»178-AN« طائرة  لإنتاج  تركية 
كبير مسؤولي الشركة الأوكرانية، أولكسندار لوس، في 
الأسبوع  تركيا،  إلى  زيارته  عقب  للأناضول،  تصريحات 
لشؤون  الوزراء  رئيس  نائب  ترأسه  الماضي، ضمن وفد 

الصناعات الاستراتيجية.
وأوضح »لوس« أن من بين المحطات التي زارها الوفد 
المسيرة،  الطائرات  لصناعة  »بيكار«  شركة  تركيا،  في 
المجال.  هذا  في  التركية  بالتجربة  إعجابه  عن  معرباً 
باتوا  والأوكرانيين  الأتراك  المسؤولين  أن  إلى  وأشار 
إنتاج  في  البلدين  بين  التعاون  إمكانية  عن  يتحدثون 
المذكورة يمكن  الطائرة  أن  طائرة »AN-178«. وأضاف 

استخدامها لأغراض مختلفة، بحسب الحاجة.

سامسونغ توقّع اتفاقية 
تزويد معدات مع »فيرايزون«

الجنوبية،  الكورية  إلكترونكس  سامسونغ  شركة  قالت 
دولار  مليارات   6.6 بقيمة  اتفاقية  وقعت  إنها  أمس، 
الأخيرة  لتزويد  الأميركية،  »فيرايزون«  شركة  مع 
في  الأكبر  هي   ،)5G( الخامس  الجيل  لشبكات  بمعدات 
الأنباء  الجنوبي. وذكرت وكالة  الكوري  العملاق  تاريخ 
ستدعم  سامسونغ  أن  الجنوبية،  الكورية  )يونيهاب( 
الخامس  الجيل  يشمل  بما  الشبكات،  بحلول  الشركة 
الأول  ديسمبر/كانون  حتى  المقبلة  سنوات  للخمس 
عملائها  قائمة  توسيع  سامسونغ،  وتحاول   .2025
السنوات  في  الخامس  الجيل  معدات  في  الراغبين 
في  الشركة  وقعت  المتحدة،  الولايات  وإلى  الأخيرة؛ 
ونيوزيلندا  كندا  مع  صلة  ذات  عقودا  سابق  وقت 

واليابان.

لقطات

قفزة متوقعة للتجارة بين الإمارات وإسرائيل
لندن ـ العربي الجديد

تعزيــز  إلــى  وإســرائيل  الإمــارات  مــن  كل  تتجــه 
خطوات التطبيع بينهما عبر تعزيز الشراكات في 
العديد من المجالات ورفع سقف التبادل التجاري 
بــين الطرفــين ليصــل إلى نحو 4 مليارات دولار ســنويا. وقال 
وزير المخابرات الإســرائيلي، إيلي كوهين لإذاعة ريشــت بيت 
الإســرائيلية: »فــي غضــون ثلاثــة إلــى خمســة أعوام، ســيصل 
حجــم التجــارة بــين إســرائيل والإمــارات إلــى أربعــة مليــارات 
اقتصــاد  وزيــر  وهــو  كوهــين،  باســم  وقــال متحــدث  دولار«. 
سابق، إن الرقم الذي ذكره للتجارة السنوية ويشمل التجارة 
فــي معــدات الدفــاع. وأكدت الناقلة الإســرائيلية يســرائير أول 
مــن أمــس، أنهــا حجــزت أماكــن لرحــلات تجاريــة من تــل أبيب 
للإمارات استعدادا لرحلات سياحية محتملة. ودخلت بنوك 
إماراتية وإســرائيلية في مباحثات شــراكة، كما يســتعد وفد 
مــن كبريــات البنــوك الإســرائيلية لزيــارة الإمــارات خــلال أيام 
قــد  مصرفيــة  وأنشــطة  مصرفيــة  مشــروعات  علــى  للاتفــاق 
تفضــي لتأســيس مصــارف مشــتركة وفتــح فــروع لمصــارف 

اســتثمارية  مشــروعات  وتمويــل  أبوظبــي،  فــي  إســرائيلية 
وصفقات. ويســافر رئيســا أكبر بنكين في إسرائيل للإمارات 
الشهر الجاري في أول زيارات من نوعها منذ اتفاق البلدين 
علــى تطبيــع العلاقــات. وأعلنــت الإمــارات فــي أغســطس/ آب 
الماضــي عــن تطبيــع العلاقات الدبلوماســية مع إســرائيل في 
اتفــاق بوســاطة أميركيــة. ومنــذ ذلــك الحــين، أعلنــت الإمارات 
إلغــاء المقاطعــة الاقتصاديــة لإســرائيل، وقــال مســؤولون مــن 
البلديــن إنهــم يدرســون التعاون في مجــالات الدفاع والطاقة 
المالــي.  والاســتثمار  والتكنولوجيــا  والســياحة  والطــب 
ووقعــت شــركات إســرائيلية وإماراتيــة بالفعــل اتفاقــات فــور 
الإعــلان عــن اتفــاق تطبيــع العلاقات، شــملت قطاعات البنوك 

والسياحة والطيران والتكنولوجيا. 
قــال  التطبيــع،  عمليــات  فــي  المتســارعة  الخطــى  إطــار  وفــي 
تعتــزم  الإمــارات  إن  لرويتــرز  الاثنــين،  أمــس  مطلــع  مصــدر 
فــي 22 ســبتمبر/  إلــى إســرائيل  تنظيــم أول زيــارة رســمية 
أيلــول الجــاري تعزيــزا لاتفاق البلدين علــى تطبيع العلاقات 
بينهمــا. وبينمــا رفــض مســؤولون إســرائيليون التعليــق، لم 

يرد مسؤولون إماراتيون على اتصالات هاتفية للتعليق.

أضــاف المصــدر المطلــع علــى المســار الأولــي للزيــارة المقــررة 
لرويتــرز أن رحلــة الوفــد الإماراتي لإســرائيل، التي لم توضع 
لمســاتها النهائية بعد، ســتأتي ردا على الرحلة الرائدة التي 
قام بها مبعوثون إسرائيليون وأميركيون كبار إلى أبوظبي 
الأســبوع الماضــي. وأوضــح المصــدر أنــه مــن المتوقــع أن تضع 
الإمــارات اللمســات النهائيــة للرحلــة بعــد الإعــلان عــن موعــد 
احتفــال، يقــام فــي واشــنطن علــى الأرجــح، يوقــع فيــه زعمــاء 
الاحتفــال  ذلــك  أن  المصــدر  وأردف  التطبيــع.  اتفــاق  البلديــن 
وســتكون  تقريبــا.  أيلــول  ســبتمبر/  منتصــف  فــي  ســيُقام 
هذه أول زيارة معلنة إلى إســرائيل من وفد رســمي إماراتي. 
وقالت شركة طيران يسرائير الإسرائيلية أول من أمس، إنها 
حجــزت مكانــا علــى جــدول الرحلات الجوية لتســيير رحلات 
مــن تــل أبيــب إلــى الإمــارات اســتعدادا لإمكانيــة بــدء حركــة 
الســياحة مــع مضــي البلديــن قدمــا نحــو تطبيــع العلاقــات. 
وستتمكن الطائرات بين الإمارات وإسرائيل من التحليق في 
الأجواء الســعودية مما ســيخفض عدد ســاعات السفر كثيرا 
وذلــك بعدمــا أعلنــت المملكــة الأســبوع الماضــي الســماح لــكل 

الطيران من وإلى الإمارات بعبور المجال الجوي السعودي.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

كل شيء بات متوقفاً على سرعة 
احتواء فيروس كورونا والقضاء 

عليه باكتشاف لقاح جديد، وطالما 
بقي الوباء يهدد الجميع، فلن 

تتحسن اقتصاديات العالم، بل 
ستسوء أرقام النمو وفرص العمل 

والدين العام وعجز الموازنات 
العامة، وستزيد معدلات البطالة 

والفقر، وستتردد الدول في 
فتح أسواقها ومطاراتها وإعادة 

تشغيل اقتصاداتها ومصانعها. 
ومع استمرار سوء حال 

الاقتصاد وسيطرة الانكماش 
على الاقتصادات الكبرى، خاصة 

الأميركي والبريطاني والألماني، 
فإن أسعار النفط لن ترتفع 

في الأسواق الدولية، والنتيجة 
استمرار الضغوط التي تتعرض 
لها الاقتصاديات المعتمدة على 

الإيرادات النفطية ومنها دول 
الخليج والجزائر والعراق، وحتى 

لو تم التوصل إلى لقاح فإن 
تحسن سعر النفط قد يحتاج 

إلى شهور وربما سنوات، 
والنتيجة استمرار المأزق المالي 

الذي ستتعرض له الدول النفطية. 
التوقعات الحديثة لأسعار النفط 
الصادرة من قبل كبريات بنوك 

الاستثمار العالمية ليست متفائلة، 
ولا تصب لصالح الموازنات 

الخليجية، مثلا توقع سوسيتيه 
جنرال، أحد أكبر البنوك 

الفرنسية، أمس ارتفاع سعر خام 
برنت إلى 50 دولارا للبرميل 

بنهاية 2021. وهذا السعر يقل 
كثيراً عن السعر المناسب للموازنة 

السعودية إذ حدد صندوق النقد 
الدولي سعر البرميل بـ 84 دولاراً 

لإحداث توازن بين الإيرادات 
والمصروفات.

وحتى لو أخذنا بالأرقام المتفائلة 
التي توقعها غولدمان ساكس، 
أبرز المصارف الأميركية، قبل 

أيام حين توقع أن ترتفع الأسعار 
إلى 65 دولارا للبرميل في الربع 

الثالث من 2021، وأن يسجل 
59.40 دولارا خلال 2020، فإن 
هذه الأسعار لا تلبي احتياجات 

موازنات الخليج التي بات معظمها 
يعاني من عجز حاد دفعها إلى 
التوسع في الاقتراض، وتسييل 

جزء من أصولها الخارجية 
واحتياطياتها الأجنبية وتقليص 

الإنفاق العام. ومع الأخذ في 
الاعتبار تحذيرات وكالة الطاقة 

الدولية من أن الطلب العالمي 
سيتهاوى بنسبة 30% خلال عام 
2020، تحت وطأة كورونا وإغلاق 

المرافق الاقتصادية، فإن الطلب 
على النفط العربي والخليجي 

سيتراجع، وبالتالي تراجع 
إيراداتها النقدية.

الاقتصاد الخليجي بات رهناً 
للقاح كورونا، ومع استمرار الوباء 

فإنه من المتوقع ألا تشهد أزمة 
الخليج المالية انفراجة قوية سواء 

في 2020 أو حتى 2021، وبالتالي 
فإن الأوضاع ستظل على حالها 
من استغناءات عن مئات الآلاف 

من العمالة الوافدة وربما يتجاوز 
الرقم المليون عامل، والتوسع 

في الاستدانة وزيادة الأسعار 
وخفض الدعم والتوسع في برامج 

بيع الأصول التابعة للدولة.

نبوءة غولدمان 
ساكس وأزمة 

الخليج

Tuesday 8 September 2020
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

ــرة فــي  ــ ــدائــ ــ انـــحـــصـــرت الــــحــــرب الــ
الــــيــــمــــن مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف الـــشـــهـــر 
ــافـــظـــة الـــجـــوف  ــي مـــحـ ــ ــي فـ ــ ــاضـ ــ المـ
ــلـــى مــســاحــة  ــتــــي اســـتـــولـــى الـــحـــوثـــيـــون عـ الــ
ــم تـــحـــول الــــصــــراع بــاتــجــاه  ــة مــنــهــا، ثـ ــعـ واسـ
الاستراتيجية  المــنــاطــق  أهـــم  النفطية  مـــأرب 
والاقتصادية في البلاد، إذ تعد المحافظتان 
آخر ما تبقى من جغرافية للحكومة المعترف 

بها في شمال اليمن.
ــدور في  ــ ــبـــراء اســتــغــرابــهــم مــمــا يـ ــبـــدي خـ ويـ
فيها  تتوقف  لــم  الــتــي  اليمنية  المنطقة  هــذه 
المعارك منذ بداية الحرب، إذ تختلف طبيعة 
الصراع الدائر فيها عن بقية المحافظات مع 
أطراف  لمختلف  الاقتصادية  الأطماع  تداخل 
الحرب وما تشكله مأرب إلى جانب الجوف 
المــحــافــظــة المــــجــــاورة لــهــا والمـــحـــاذيـــة لــلــربــع 
الــخــالــي مــن أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــســعــوديــة التي 
تــقــود حــربــا واســعــة فــي اليمن منذ مــا يزيد 

على خمسة أعوام. 
وحــســب الباحث الاقــتــصــادي، عــصــام مقبل، 
فإن دولتي التحالف »السعودية والإمــارات« 
نــجــحــتــا فـــي تــنــفــيــذ مــخــطــطــهــمــا فـــي حصر 
ــرقـــي الــنــفــطــي مــن  ــم الـــشـ ــيـ ــلـ الــــحــــرب فــــي الإقـ
الــيــمــن لاســتــنــزاف طــرفــي المــعــارك مــن الــقــوى 
لها  ليسهل  اليمن  ثــروات  وتدمير  الشمالية 
السيطرة والتحكم بكل منافذ ومواقع اليمن 

الجغرافية والاقتصادية الاستراتيجية.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ويـــضـــيـــف مـــقـــبـــل لــ
ــتــــي اشـــتـــدت  ــنــــاطــــق الــ ــــي هــــــذه المــ المـــــعـــــارك فـ
ــــلان الإمـــــــارات تطبيع  ــــع مــنــذ إعـ بــشــكــل واسـ
يــدل على  له مغزى مهمّ  علاقتها بإسرائيل، 
في مناطق  المعارك  التحالف في حصر  دور 
ــرأي الــعــام فــي الــيــمــن عن  معينة وإشـــغـــال الــ
مخططه المشبوه الرامي إلى جر إسرائيل إلى 
بعض منافذ ومضائق اليمن الاستراتيجية 

وتــأســيــس مــشــاريــع اقــتــصــاديــة مشتركة في 
وميون  سقطرى  مثل  اليمنية  الــجــزر  بعض 
في باب المندب. وتعيش محافظات ما يعرف 
بــإقــلــيــم ســبــأ فــي الــيــمــن والــتــي تشمل مــأرب 
ــاوي  ــأسـ ــع مـ ــ والــــجــــوف والـــبـــيـــضـــاء فــــي وضـ
نتيجة اشتداد المعارك في كثير من مناطقها 
مــع انــحــصــارهــا وتــركــزهــا مــؤخــراً فــي تخوم 
ــأرب وبــعــض مــنــاطــقــهــا الــتــي تــشــهــد قــتــالا  مــ
الحكومية والحوثيين  الــقــوات  بــين  ضــروســا 
تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وخلق أزمة 
غذائية حادة وشحا كبيراً في المعروض من 
السلع نتيجة إغلاق بعض الطرقات والممرات 
المــؤديــة إلــى المــحــافــظــة. وتــوقــفــت الشاحنات 
الــحــركــة بعدما  المــنــزلــي عــن  بــالــغــاز  المحملة 
تعثر مرورها من مناطق وسط وأقصى شرق 
مـــأرب بــاتــجــاه بــعــض المــنــاطــق والمــحــافــظــات 
اليمن، فيما يشكو مزارعون  شمال وجنوب 
من توقف تسويق محاصيلهم التي تلتهمها 

نيران المعارك وتكبدهم خسائر جسيمة.
ويغطي حقل صافر للنفط والغاز في مأرب 
احــتــيــاجــات الــيــمــن مـــن غــــاز الــطــهــو المــنــزلــي 
بنسبة تــقــدر بــحــوالــي 75% فــي حــين تحمل 
أسطوانة  ألف   350 الشاحنات حوالي  مئات 
غـــاز تــصــل يــومــيــا لمعظم المــحــافــظــات، ســـواءً 
الـــواقـــعـــة فـــي الــنــطــاق الــجــغــرافــي لــلــحــكــومــة 

المعترف بها أو التي يسيطر عليها الحوثيون، 
مع ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي في اليمن. 
وأفـــاد عــمــار )45 عــامــا( والـــذي يعمل سائق 
ــأرب، أنــه  ــ شــاحــنــة لــنــقــل الـــغـــاز المــنــزلــي مـــن مـ
المحملة  الشاحنات  سائقي  مــن  كثيرين  مــع 
نحو  منذ  يستطيعون  لا  والــغــاز  بالبضائع 
أسبوع المرور من بعض المناطق القريبة من 
صـــــرواح شــمــال مــــأرب والــقــريــبــة مـــن بعض 
المناطق المحاذية للعاصمة اليمنية صنعاء، 
إلى  »العربي الجديد«،  لـ إضافة وفق حديثه 
العسكرية  الــنــقــاط  فــي  للاحتجاز  تعرضهم 
وإرغـــامـــهـــم عــلــى دفــــع بــعــض الإتــــــــاوات إلــى 
جــانــب تــعــرضــهــم لــخــســائــر جــــراء الــبــقــاء في 
ــام، مــا يـــؤدي إلـــى تــلــف بضائع  أمــاكــنــهــم لأيــ
ومــنــتــجــات ومـــــواد زراعـــيـــة تــحــمــلــهــا بعض 

الشاحنات التجارية. 
وتسببت الحرب والمــعــارك في ارتــفــاع نسبة 
الفاقد النفطي والغاز المنزلي من احتياطيات 
قــطــاع صــافــر رقـــم 18 فـــي مــــأرب إلـــى جــانــب 
الغاز  مــن  يتم تصديرها  كــان  التي  الكميات 
الطبيعي إلى ميناء بلحاف في شبوة جنوب 
اليمن قبل توقف التصدير منذ بداية الحرب.
اليمن  النفطية والغازية في  الثروة  وتركزت 
في المناطق الشرقية من البلاد في محافظات 
مــــأرب والـــجـــوف وشـــبـــوة وحـــضـــرمـــوت، إلــى 
جانب ما تتميز به كونها محافظات نفطية 
تــكــتــنــز ثـــــروات هــائــلــة مــعــظــمــهــا لا يــــزال في 
اســتــخــراجــهــا، بينما  يــتــم  لـــم  بــاطــن الأرض 
ما  تنتجها  التي  الزراعية  المحاصيل  تشكل 
الزراعي  الإنــتــاج  إجمالي  من   )%15( نسبته 
الــزراعــيــة  الــيــمــن، ومـــن أهـــم محاصيلها  فــي 

الحبوب والخضروات والفواكه والأعلاف.
وانهار إنتاج اليمن من النفط منذ عام 2015، 
وأدت الـــحـــرب لــكــبــح إنـــتـــاج الــطــاقــة وإغـــلاق 
مــرافــئ الــتــصــديــر، بــعــدمــا كـــان ينتج حــوالــي 
127 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا فـــي المــتــوســط قبل 
الحرب في 2014، حيث يعتبر النفط المحرك 
الــرئــيــس لاقــتــصــاد الــيــمــن، ويــمــثــل 70% من 
الصادرات والموازنة العامة، و30% من الناتج 
المحلي، فيما تشكل عائداته نسبة كبيرة من 
موارد النقد الأجنبي، حسب بيانات رسمية.

ــات والأبـــحـــاث  ــ ــدراسـ ــ الـــبـــاحـــث فـــي مـــركـــز الـ
المـــوارد في  أن  يــرى  العليي،  أمــين  النفطية، 
الــيــمــن مـــا زالــــت غــيــر مـــدروســـة حــتــى الَان، 
فـــي حـــين لا تــقــتــصــر ثــرواتــهــا عــلــى الــنــفــط، 
الــثــروات  مــن  ضخما  احتياطيا  تمتلك  بــل 
المــعــدنــيــة والــزراعــيــة وفـــي الــقــوى البشرية، 
اقتصادية  تنمية  اعــتــمــاد  أن  مــعــنــاه  وهـــذا 
حقيقية مــتــاح جـــدا فــي الــيــمــن الــبــلــد الــذي 

يعاني من فقر مزمن.

الرباط ــ مصطفى قماس

لــم يطو ملف الــزيــادة فــي الــحــد الأدنـــى لــأجــور فــي المــغــرب، 
امــتــثــال شركات  عــدم  مــن جــديــد بعد  أن يفتح  حيث ينتظر 
العمالية  الاتـــحـــادات  تعتبر  بينما  بــه،  تعهدت  أن  سبق  لمــا 
أن أربـــاب عمل يــخــرقــون الــقــانــون بــعــدم تنفيذ تلك الــزيــادة 
لــم تزد  أن شــركــات  المــاضــي. وتجلى  فــي شهر يوليو/تموز 
في الحد الأدنــى لأجور كما كان مفترضا في نهاية يوليو 
الــذي لم تحسم الحكومة طلبا عبر  الماضي، هــذا في الوقت 
الــزيــادة بالنسبة للشركات  عنه رجــال الأعمال بتأجيل تلك 

التي تعاني من تداعيات الأزمة الصحية.
ولم تمتثل العديد من الشركات للزيادة التي كانت منتظرة، 
ــغـــرب، أن الــســيــاق  ــقـــاولات المـ ــاد الـــعـــام لمـ حــيــث يــعــتــبــر الاتـــحـ
لتنفيذها،  مــلائــم  غير  الصحية،  الأزمـــة  بتداعيات  المطبوع 
مشدداً على أنه اختار العمل على الحفاظ على فرص العمل 
عوضا عن الزيادة في الحد الأدنــى. وفي الوقت الــذي تؤكد 
ــا كـــراع لــلاتــفــاقــات بــين رجـــال الأعــمــال  الــحــكــومــة عــلــى دورهــ
والحكومة، يؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه يفترض 
في السلطة التنفيذية الحسم في هذه المسألة، خاصة في ظل 

احتمالات تعرض الشركات الممتنعة حاليا لغرامات.
ويؤكد رئيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نعمى ميارة، 
»العربي الجديد«، أن شركات زادت الحد الأدنى،  في تصريح لـ
تلك  يــســقــط  للتعهد، لا  أخــــرى  عـــدم تنفيذ شــركــات  أن  غــيــر 
الزيادة، مشددا على أنها ستبقى في ذمتها، حيث يتوجب 

عليها تفعيلها، إذ تحتسب اعتبارا من يوليو الماضي.
وكـــان رئــيــس الاتــحــاد لمــقــاولات المــغــرب، شكيب لعلج، بعث 
برسالة إلــى أعــضــاء الاتــحــاد مــن رجــال الأعــمــال، يحث فيها 
الأدنــى  الحد  في  بالزيادة  يتأثر نشاطها  لم  التي  الشركات 
لأجور، بينما يدعو الشركات التي تعاني من الأزمة لإعطاء 
الأولوية للحفاظ على فرص العمل وتأجيل الزيادة في الحد 
الأدنى. وكان الاتحاد طالب رئيس الحكومة بتأجيل الزيادة 
في الحد الأدنى لأجور، مبررا ذلك بالرغبة في الحفاظ على 

فرص العمل، معتبرا أن المرسوم الذي سن الطوارئ الصحية، 
ــان قــضــى بــتــأجــيــل الالـــتـــزامـــات الاجــتــمــاعــيــة والــجــبــائــيــة  كــ
والقانونية. وتجلى أنه بعد جولتين من الحوار الاجتماعي 
بــين الاتـــحـــاد الــعــام لمـــقـــاولات المــغــرب والاتـــحـــادات العمالية 
الــزيــادة في الحد  والحكومة، لم يتخذ أي قــرار حــول تنفيذ 
الأدنى أو تأجيل تلك الزيادة، علما أن الحكومة كانت تركت 

مسألة الحسم في ذلك لتقدير الاتحادات وأرباب العمل.
وتــجــد الـــزيـــادة مــبــررهــا فــي اتــفــاق إبــريــل/نــيــســان مــن الــعــام 
الماضي، حيث اتخذ قــرار بالزيادة في الحد الأدنــى لأجور 
بـــ10 في المائة، حيث استفاد العمال من زيــادة بنسبة 5 في 
المائة خلال العام الماضي، بينما كان منتظرا تطبيق الشطر 

الثاني من الزيادة في يوليو الماضي.
وعــبــرت الاتـــحـــادات الــعــمــالــيــة عــن رفــضــهــا لــتــأجــيــل الــزيــادة 
في الحد الأدنــى لأجور، حيث اعتبرت أن مطالب أصحاب 
الــشــركــات بــالاســتــفــادة مــن الــدعــم الحكومي والاســتــثــمــارات 
الــعــمــومــيــة، الــتــي اســتــجــيــب لــهــا فــي مــشــروع قــانــون المــالــيــة 
الاجتماعية  الالــتــزامــات  بــاحــتــرام  ترفق  أن  يجب  التعديلي، 
الـــتـــي أبـــرمـــت بــشــأنــهــا اتـــفـــاقـــيـــات، مـــن بــيــنــهــا تــلــك المتعلقة 

بالزيادة وتوحيد الحد الأدنى لأجور.
يجب  لا  الحالية  الظرفية  أن  العمالية  الاتــحــادات  وتتصور 
أن تبرر الــعــودة عــن الاتــفــاق السابق حــول الــزيــادة فــي الحد 
الأدنى لأجور، معتبرة أن الأجراء تضرروا كثيرا جراء توقف 
نشاطهم إبان الأزمة الصحية أو خفض أجورهم، ما يستدعي 
دعم قدراتهم الشرائية التي تراجعت كثيرا. وتعتقد اتحادات 
تــتــعــدى 13 دولارا شــهــريــا، عند  لــن  الـــزيـــادة  تــلــك  أن  عمالية 
العمل لمدة 191 ساعة في الشهر، معتبرين أن مبررات رجال 
الأعمال الراغبين في التأجيل، حيث إن 45 في المائة من العمال 
الاجتماعي،  للضمان  الوطني  الــصــنــدوق  لــدى  بهم  المــصــرح 
ــور تــقــل عـــن الــحــد الأدنـــــى. ويــفــتــرض أن  يــحــصــلــون عــلــى أجــ
تتعرض الشركات التي لم تلتزم بذلك لغرامة تتراوح بين 30 
و50 دولارا عن كل عامل من عمالها، علما أن المبلغ الإجمالي 

للغرامة يجب ألا يتعدى ألفي دولار، حسب قانون العمل.

مخاوف من دخول إسرائيل 
المنافذ اليمنية عبر الإمارات

كورونا فاقم أوضاع العمال المعيشية )جلال المرشدي/الأناضول(النفط أحد أبرز القطاعات اليمنية المتضررة من الحرب )صالح العبيدي/فرانس برس(

معركة زيادة الأجور تعود للواجهة

ثارت مخاوف في 
الأوساط اليمنية من أن 

تجر الإمارات إسرائيل إلى 
بعض منافذ ومضائق 

اليمن الاستراتيجية، 
بهدف إقامة مشروعات 
اقتصادية مشتركة فيها

مصر ترفع أسعار بعض 
أنواع التبغ

أعلنت الشركة الشرقية إيسترن 
كومباني )الشرقية للدخان( المصرية 

التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد 
أمس الاثنين، رفع أسعار بعض أصناف 
التبغ والسيجار، بما يراوح بين 25 بالمئة 

و71 بالمئة. وأضافت الشركة في بيان 
للبورصة أنها رفعت أسعار »دخان شعر« 
ماتوسيان أحمر وأخضر وزن 40 غراماً 

بنسبة 25 بالمئة، ليصل إلى 40 جنيهاً 
 من 32 جنيهاً. 

ً
بدلا

وتنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ 
الغليون والسيجار والمعسل. وقال هاني 
أمان، العضو المنتدب للشركة لرويترز، 

رداً على سؤال بشأن أسباب زيادة 
الأسعار والتوقيت: »نراجع أسعارنا كل 

ثلاثة أشهر، وعندما نجد أن هناك حاجة 
لتغيير سعر أي منتج، نتخذ قرارنا بناءً 

على الدراسة«. وتبلغ الحصة السوقية 
للشرقية للدخان في مصر نحو 70 

بالمئة مقابل نحو 30 بالمئة للشركات 
الأجنبية. وقالت رضوى السويفي من بنك 
الاستثمار فاروس إن »مبيعات الأصناف 

التي زادت لا تمثل أكثر من 0.5 بالمئة 
من مبيعات الشركة، وبالتالي لن يكون 
لها تأثير على ربحيتها«. وعانت سوق 
السجائر المحلية في مصر في يونيو/ 

حزيران من نقص ملحوظ في المعروض.

نمو التجارة بين قطر والأردن
قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة 

قطر، محمد بن طوار الكواري، أمس، إنّ 
حجم الميزان التجاري بين قطر والأردن 

خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ 
87.5 مليون دولار. وأضاف الكواري، وفق 

وكالة الأنباء الرسمية الأردنية )بترا(، أن 
الميزان التجاري بين الأردن وقطر يمثل 

93.6 مليون ريال صادرات قطرية للأردن، 
مقابل 224.9 ملايين ريال واردات قطرية 
من الأردن، حيث بلغت المبادلات التجارية 

بين الأردن وقطر خلال العام الماضي نحو 
233.5 مليون دولار. وأوضح أن حجم 

 ،
ً
المبادلات التجارية، يشهد نمواً متواصلا

مضيفاً أن البلدين يرتبطان بعلاقات 
 عن 

ً
اقتصادية وتجارية وثيقة، فضلا

الاستثمارية، حيث تعتبر قطر من أكبر 
الدول استثماراً في الأردن، من خلال 
مشروعات تتركز في قطاعات الطاقة 

والسياحة والبنوك والعقارات، بالإضافة 
إلى سوق الأسهم.

حكومة اليابان تضمن %40 
من قرضين لـ»نيسان«

قال مصدر إن الحكومة اليابانية ضمنت 
الغالبية من قرض حصلت عليه شركة 

»نيسان موتور« من بنك التنمية الياباني، 
مما يرفع حجم ضمانها إلى أكثر من 40 
في المائة من تمويل بقيمة 713 مليار ين 

)6.7 مليارات دولار( لثاني أكبر شركة 
سيارات في اليابان. تشير الضمانات 

الحكومية الضخمة إلى حذر الشركات 
المالية، حيال مساعدة شركة صناعة 
السيارات في الوقت الذي تسعى فيه 

للعودة للربحية ووقف نزيف السيولة. 
وقال المصدر، وهو على اطلاع مباشر، 

إن الحكومة ضمنت 104 مليارات ين من 
قرض بقيمة 180 مليارا من بنك التنمية 

الياباني، رافضا الإفصاح عن هويته 
لأن المعلومات غير علنية. وامتنع البنك 

و»نيسان« عن التعقيب. 

»سامسونغ« تغلق مصنع 
تلفزيوناتها في الصين

قال متحدث أمس الإثنين، إن 
»سامسونغ« إلكترونكس قررت وقف 
الإنتاج من مصنعها الوحيد لأجهزة 

التلفزيون في الصين بحلول نهاية 
نوفمبر/ تشرين الثاني، في أحدث 

تحرك للشركة الكورية الجنوبية لنقل 
الإنتاج من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. 

وقال المتحدث إن مصنع التلفزيونات 
في تيانجين مركز الإنتاج الوحيد 

إلكترونيكس  لتلفزيونات »سامسونغ« 
في الصين. 

وذكرت »سامسونغ«، في بيان صدر في 
وقت سابق، أن القرار جزء من مساع 

جارية لتعزيز الكفاءة في منشآت الإنتاج 
التابعة لها. وذكرت وكالة يونهاب أن 

المصنع يضم نحو 300 عامل. وامتنعت 
»سامسونغ« عن التعليق على عدد 

العاملين بالمصنع ولكن ذكرت أنه من 
المتوقع الاحتفاظ ببعض العاملين والمعدات.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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النفط  اليمن من  إنتاج  انهار 
وأدت   ،2015 عـــام  مــنــذ 
الطاقة  إنتاج  لكبح  الحرب 
التصدير،  مرافئ  ــلاق  وإغ
حوالي  ينتج  ــان  ك بعدما 
في  يوميا  برميل  ألف   127
بيانات  حسب  المتوسط، 
الحرب  اندلاع  قبل  رسمية، 

عام 2014.

تقارير عربية

المغربموارد

ــعـــراقـــي  ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ بـــحـــث رئــ
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي ورئــــيــــس 
إقــرار  الحلبوسي  محمد  الــبــرلمــان 
المــوازنــة الاتــحــاديــة للعام الــجــاري، 
الـــعـــامـــة  الأطـــــــر  ونــــاقــــشــــا   ،2020
ولـــم   .2021 ــة،  ــادمــ ــقــ ــ ال ــة  ــمـــوازنـ ــلـ لـ
ــات الـــعـــراقـــيـــة حــتــى  ــطـ ــلـ ــر الـــسـ ــقـ تـ
تراجع  بسبب   2020 مــوازنــة  الآن 
إثــر تدني أسعار  المالية،  الإيـــرادات 
بفعل  العالمية  الأســـواق  فــي  النفط 
»كــورونــا«. وتتجه  تبعات فيروس 
والبرلمان لإقرار  العراقية  الحكومة 
الــثــلاثــة  لــلأشــهــر   2020 ــة  ــوازنــ مــ
وفقا  الـــجـــاري،  الــعــام  مــن  المتبقية 
الــشــهــر  المـــالـــيـــة  وزارة  أعــلــنــتــه  لمـــا 
المـــاضـــي. وقــــال المــكــتــب الإعــلامــي 
للكاظمي، في بيان صدر عنه في 
ساعة متأخرة من أمس الأول، إن 
»الاجــتــمــاع نــاقــش مــســودة قانون 
الموازنة العامة للدولة للعام 2020، 
ــاة مــصــلــحــة  ــ ــراعــ ــ بـــمـــا يـــضـــمـــن مــ
المواطن ومستواه المعيشي«. وتابع 
البيان: »تمت مناقشة آخر خطوات 
إعداد ورقة الإصلاح الاقتصادي، 
العامة  الأطـــر   عــن مناقشة 

ً
فــضــلا

لموازنة الدولة للعام المقبل، 2021«.

بحث إقرار 
موازنة العراق

ريان محمد

ــد على  ــ فـــي تـــغـــول جـــديـــد لــنــظــام بـــشـــار الأسـ
ــات مـــن دخـــول  ــئـ حـــقـــوق الـــســـوريـــين، حــــرم المـ
الحدود  إلى عالقين على  ليتحولوا  وطنهم، 
السورية اللبنانية، بعدما اتخذ قرارا بإرغام 
كـــل فــــرد بــلــغ الــــــ18 عـــامـــا ويـــرغـــب بــالــدخــول 
بلده، بتصريف 100 دولار على أساس  إلــى 
سعر الصرف الرسمي، الذي يحدده مصرف 
سورية المركزي، وهو غالبا يبلغ نصف سعر 

الصرف في السوق السوداء. 
ورأى المــحــامــي والــنــاشــط الــحــقــوقــي عـــارف 
الــشــعــال، المــقــيــم فــي دمــشــق، أن »مــديــر إدارة 
الـــهـــجـــرة والـــــــجـــــــوازات وجّـــــــه لـــكـــمـــة شـــديـــدة 

للمواطنين  السماح  عــدم  بتأكيده  للدستور 
السوريين بدخول بلدهم إذا لم يصرّفوا 100 

دولار على الحدود«. 
واعـــتـــبـــر، بــحــســب مــــا كـــتـــب عـــلـــى صــفــحــتــه 
الــشــخــصــيــة عـــلـــى مــــوقــــع »فــــيــــســــبــــوك«، أن 
السلطات  على  باللائمة  ألقى  أنــه  »الأدهـــى 

ــنــــين  ــواطــ ــال المــ ــبــ ــقــ ــتــ ــدم اســ ــ ــعـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـ
بلادهم،  سلطات  طردتهم  الذين  السوريين 
بالعراء«،  مشردين  المساكين  هــؤلاء  فيبقى 
الــدســتــور كمن  الحديث عــن  »بـــات  مضيفا: 

يغني بالطاحون«.
وكان مدير إدارة الهجرة والجوازات ناجي 
للنظام، قد قال في تصريح  التابع  النمير، 
لإذاعــــة مــحــلــيــة، يـــوم الــخــمــيــس الــفــائــت، إن 
التعليمات تقضي بإعادة من لا يملك الـ100 
دولار من حيث أتى، إلا أن الجانب اللبناني 
ــوع الـــســـوريـــين، وبــالــتــالــي فــإن  لا يــقــبــل رجــ
السوري الذي لا يملك المبلغ المطلوب يكون 
أمــام خيار واحــد هــو الاتــصــال بأحد ذويــه 
أو أصدقائه ليحضر له الـ100 دولار، فيقوم 

بتصريفها ومن ثم الدخول إلى بلده بشكل 
طبيعي. 

وبين أن السوري الذي لا يسمح له بالدخول 
ـــ100 دولار، اســمــه عـــالـــق، أي  ــ ريــثــمــا يــجــد الــ
الحدود يمارس حياته كالمعتاد،  يبقى على 
مــعــتــبــرا أن الــعــالــق ســيــكــلــف الـــدولـــة مــبــالــغ 
ــراب، فــنــظــريــا مــن لا  ــ كــبــيــرة كثمن طــعــام وشـ
المطلوب لن يملك ما يكفي ثمن  المبلغ  يملك 
ــو يــنــتــظــر بـــلا عــمــل على  ــراب وهــ ــ طـــعـــام وشــ
لــن تتركه دولــتــه يموت  الــحــدود، وبالتأكيد 
العالقين ربما  أن كلفة  الــجــوع، ما يعني  من 

تكون أكثر من أرباح رسوم الـ100 دولار. 
كــمــا اعــتــبــر الــنــاشــط المــدنــي ورئــيــس »حــركــة 
أنس  مــدنــي(،  عمل  )منظمة  الوطني«  البناء 
جــودة، عبر ما كتبه على صفحته في موقع 
وكمان...  كمان  »دستور  بعنوان  »فيسبوك« 
إدارة  مــديــر  الــلــواء  للسيد  المــتــداولــة  المقابلة 
الهجرة والجوازات، تتضمن اعترافا واضحا 
ــادة 38، التي  بــخــرق الــدســتــور، وتــحــديــدا المــ
تــنــص فــقــرتــهــا الأولـــــــى: 1- لا يـــجـــوز إبــعــاد 
المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه«. 
بـــــدوره، قـــال الــنــاشــط مــحــمــد الــشــامــي )اســـم 
ــة(، فــــي حـــديـــث مــع  ــيـ ــنـ مــســتــعــار لأســــبــــاب أمـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »المــشــكــلــة الأســاســيــة أن 
النظام لا يعترف بانهيار سعر صرف الليرة 
السورية، ويعتبر السعر المتداول في السوق 
ســعــرا وهــمــيــا نــاتــجــا عــن المــضــاربــة مــن قبل 
المــتــآمــريــن عــلــى ســـوريـــة، وتــعــتــبــر أن السعر 
المــوضــوع مــن قبل مــصــرف سورية  الرسمي 
أن  بالرغم من  الحقيقي،  السعر  المــركــزي هو 
أسعار البضائع في السوق جميعها مرتبطة 

بسعر صرف العملة في السوق السوداء«. 
وفــاقــم تــدهــور سعر صــرف الــلــيــرة الأوضـــاع 
المعيشية للسوريين الذين يعانون من أزمات 
عـــديـــدة وتـــراجـــع دخــولــهــم فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ارتــفــعــت أســـعـــار جــمــيــع الــســلــع والـــخـــدمـــات. 
وتــبــلــغ تــكــالــيــف المــعــيــشــة لأســــرة مــؤلــفــة من 
خمسة أشخاص ما يزيد عن 450 ألف ليرة، 
بحسب مراكز بحثية من العاصمة السورية.

اليوم على  يقتات  »النظام  أن  الشامي  ورأى 
ما يجنيه من الفقراء والمغتربين واللاجئين، 

الجارية،  نفقاته  لتأمين جــزء مهم من  وذلــك 
مــســتــفــيــدا مـــن الـــفـــرق مـــا بـــين ســعــر الــصــرف 
الــســوداء«، لافتا إلى  الرسمي وسعر السوق 
أن »الــنــظــام يــطــالــب الــســوريــين بــدفــع رســوم 
اســتــخــراج أو تجديد جـــواز سفر لمــن لــم ينه 
خــدمــتــه الــعــســكــريــة بــعــد، تــقــدر بـــــ300 دولار 
أميركي، ويطلب ممن يريد دفع بدل الخدمة 
العسكرية 8 آلاف دولار، ولا يسمح بالتعامل 
المالية  الــحــوالات  تسليم  بــالــدولار ولا حتى 
بــعــمــلات أجــنــبــيــة، فـــي حـــين يــخــســر المــواطــن 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة للمبلغ 
الـــذي يــحــولــه مــن خـــارج الــبــلاد عــبــر المكاتب 

الرسمية«. 
الــوحــيــد الحصول  واعــتــبــر أن »الــنــظــام همه 
عــلــى المــــــال، حــتــى بـــالـــســـفـــارات يـــفـــرض على 
الاقتصادية  أوضاعهم  رغــم ســوء  السوريين 
ــة رســمــيــة،  ــ رســــومــــا بـــاهـــظـــة مـــقـــابـــل أي ورقــ
ويــرفــض  دولار،   400 الــســفــر  جـــواز  فتجديد 
أن ينجز المــواطــن وكــالــة عــامــة لأي شخص، 
بل يطلب منه أن يقدم وكالة خاصة بكل أمر 
على حــدة، ومقابل كــل وكــالــة يتقاضى 100 

دولار«. 
وحول مسألة خرق الدستور، رأى الناشط أن 
الدستور  يوما  يطبق  أو  يحترم  لم  »النظام 
الــــذي وضــعــه وأقـــــره بــنــفــســه، فــدســتــور عــام 
2012 يــنــص عــلــى أن )الــحــريــة حــق مــقــدس( 
ــل  ــكــ ــات، و)لــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــهـــك جـــمـــيـــع الــ ــتـ ــنـ وهــــــــو يـ
الــدولــة أو  مواطن الحق بالتنقل في أراضــي 
الأمنية  الأجــهــزة  فــي حــين تمنع  مغادرتها(، 
عــشــرات آلاف المــواطــنــين مــن مـــغـــادرة الــبــلاد 
والــتــنــقــل، كــمــا يــنــص عــلــى أنـــه )لــكــل مــواطــن 
الحق فــي أن يعرب عــن رأيــه بحرية وعلنية 
الــتــعــبــيــر  بـــوســـائـــل  أو  الـــكـــتـــابـــة  أو  ــالـــقـــول  بـ
التعبير بحرية،  أحــد على  كــافــة(، ولا يجرؤ 
حيث يعرض نفسه للفصل من عمله بشكل 

تعسفي أو للاعتقال«.          
يــشــار إلــى أن عــدد الــلاجــئــين الــســوريــين منذ 
بــلــغ نحو  عـــام 2019  نــهــايــة  إلـــى  عـــام 2011 
إحـــصـــائـــيـــات  بـــحـــســـب  مــــلايــــين لاجـــــــئ،   6.6
الأمم المتحدة، في حين تقدر وزارة السياحة 
السوريين المغتربين بنحو 20 مليون سوري.

تعويض متضررين من تسربات النفطمئات السوريين عالقون في لبنان بسبب 100 دولار

تدهور الأوضاع المعيشية للسوريين )لؤي بشارة/فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

قــــــررت الـــشـــركـــة الــنــفــطــيــة الـــجـــزائـــريـــة 
»سوناطراك« تحمّل مسؤولية مخلفات 
ــتـــســـربـــات الــنــفــطــيــة الـــتـــي شــهــدتــهــا  الـ
كــيــلــومــتــراً  »الـــــــــــوادي«، 630  مــحــافــظــة 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــي مــ ــ ــــوب الــــعــــاصــــمــــة، فــ ــنـ ــ جـ
بــتــعــويــض الأضـــــرار، خــاصــة الــواحــات 
المــنــتــجــة لــلــتــمــور المــتــضــررة مــن النفط 
المــتــســرب مــن أحـــد الأنــابــيــب المــــارة في 
المنطقة. وكشف وزير الطاقة الجزائري، 
ــار، فــــي تــصــريــحــات  ــطــ عـــبـــد المـــجـــيـــد عــ
لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن »ســونــاطــراك 
كــامــلــة،  الـــحـــادث  مــســؤولــيــة  ستتحمل 
أصحاب  الفلاحين  تعويض  فيها  بما 
واحــــــات الــنــخــيــل، وذلـــــك مــهــمــا كلفها 
ــون الـــشـــركـــة هــــي شــركــة  ــ مــــن أمــــــــوال، كـ
»مُــواطــنــة« قبل كــل شـــيء، ولا نقبل أن 

يتضرر أي قطاع آخر«.
وســيــشــمــل الــتــعــويــض حــســب الـــوزيـــر 
الـــجـــزائـــري »الــنــخــيــل بــالــدرجــة الأولـــى 
ــاه إن تــــضــــررت بـــالإضـــافـــة  ــيــ وآبـــــــار المــ
ــــك  ــلـــعـــتـــاد الـــــــزراعـــــــي، والأنـــــــعـــــــام، وذلـ لـ
بــعــد إحـــصـــاء الــخــســائــر، فـــي المــنــطــقــة، 
ــعــــب  ــ

ُ
ــع الــــش ــ ــ ــــون مـ ــكـ ــ ــيـ ــ والــــتــــنــــســــيــــق سـ

المختصة«.
وكـــانـــت »ســـونـــاطـــراك« قـــد كــشــفــت، عن 
ــربـــين/ يـــــوم 4 ســبــتــمــبــر/  حــــــدوث تـــسـ
 )OK1( أيلول على مستوى خط أنبوب
الــــــــذي يــــربــــط حـــقـــل حــــاســــي مــســعــود 
)جنوب شرق( بميناء سكيكدة شمالي 
الــبــلاد«. وأرجــعــت »ســونــاطــراك« سبب 
الجوية،  ــوال  الأحــ ســوء  إلــى  التسربين 
حــيــث تــشــهــد الـــولايـــات الــجــنــوبــيــة من 

الجزائر سيولا ورياحا قوية.
تــقــلــبــات جــويــة  الـــتـــســـرب جـــــراء  وأدى 
النفط »بشكل مؤقت«  وقــف ضــخ  إلــى 
بـــين أكـــبـــر حــقــل وثـــانـــي مــيــنــاء نفطي 
البلاد. ويعد حقل حاسي مسعود  في 
واكتشف  الــجــزائــر  فــي  الأكــبــر  النفطي 
عــــام 1956، ومــيــنــاء ســكــيــكــدة )شــــرق( 

ــــو  ــأ بـــتـــرولـــي بـــعـــد أرزيـ ــانـــي مـــرفـ هــــو ثـ
بــولايــة وهـــران غــربــي الــبــلاد. وأشـــارت 
سوناطراك إلى أن التسرب الأول حدث 
بمحافظة الوادي الحدودية مع تونس 
عليه  السيطرة  )جــنــوب شـــرق(، وتمت 
ــــرق فــنــيــة تـــابـــعـــة لــلــشــركــة  ــــرف فـ مــــن طـ
والإصلاحات جارية عليه. أما التسرب 
المــغــيــر شمال  بمنطقة  فــحــدث  الــثــانــي 
ــة الـــــــوادي، ويـــقـــع فـــي واد غــمــرتــه  ــ ولايـ

السيول بسبب التقلبات الجوية.
ــيـــان الـــشـــركـــة، فـــقـــد تــــم عـــزل  وحـــســـب بـ
»مؤقتا«  النفط  ووقــف ضخ  التسربين 
عبر الأنــبــوب الــذي يربط حقل حاسي 
مــســعــود بميناء ســكــيــكــدة. وأوضــحــت 
ــم تـــجـــنـــيـــد فــــــرق فــنــيــة  ــ ــة أنــــــه تـ ــركــ ــشــ الــ
الإصــلاح  بعمليات  للقيام  متخصصة 
الــلازمــة فــي أقـــرب الآجـــال الممكنة، كما 
ستقوم الفرق ذاتها بمعالجة مخلفات 
ــتـــســـربـــة والآثـــــــــار الــبــيــئــيــة  الـــــزيـــــوت المـ

الناجمة عن الحادث.
القريبة  المناطق  سكان  الشركة  ودعــت 
ــتــــســــربــــين لــــعــــدم الاقـــــــتـــــــراب مــن  مـــــن الــ
خـــط الأنـــابـــيـــب ومــخــلــفــات الــتــســريــب، 
وتسهيل تدخل الفرق الفنية للسيطرة 
من   %93 النفط  ويشكل  الــوضــع.  على 
إيــــــرادات الــتــصــديــر فــي الــجــزائــر، وفــق 
ــة. بــيــنــمــا تــخــطــط  ــيـ ــمـ ــانـــات الـــرسـ ــيـ ــبـ الـ
الخام.  على  الاعتماد  لتقليص  الــدولــة 
وكــشــفــت الــحــكــومــة، عــن خــطــة لإصــلاح 
الــبــلاد، المتضرر من  اقتصاد  وإنــعــاش 
ثنائية فيروس كورونا وهبوط أسعار 
الــنــفــط، خــلال مؤتمر وطــنــي للإنعاش 
المــاضــي، بمشاركة  الشهر  الاقــتــصــادي 
الرئيس عبد المجيد تبون. وقال تبون 
إن بلاده تسعى لتصدير ما لا يقل عن 
المـــحـــروقـــات،  مـــلـــيـــارات دولار خــــارج   5
ابتداءً من العام المقبل 2021، مشيرا إلى 
ضــرورة تنويع الــصــادرات ووضــع حد 

للتبعية لعائدات المحروقات.
واشــــــتــــــكــــــى الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــــفــــلاحــــين 
الناشطين في مجال إنتاج التمور، من 

تسرب النفط إلى واحاتهم، ما أدى إلى 
عن  آخـــرون  كشف  فيما  نخيلهم،  تلف 
تلوث آبارهم المائية من الكتل النفطية 
الــتــي تــســربــت إلـــى الــطــبــقــات الجوفية 

وسط نفي من مسؤولي سوناطراك«.
وفي السياق، أكد رئيس اتحاد منتجي 
أن  الــجــزائــر، كمال غبريني  فــي  التمور 
»لجنة خبراء من وزارة الفلاحة ستحل 
ــاء خــســائــر  فـــي الأيــــــام الـــقـــادمـــة لإحـــصـ
مــنــتــجــي الــتــمــور تــمــهــيــدا لــوضــع سلم 
تعويضات، حتى لا يكون هناك تفاوت 

في التعويضات بين المنتجين«.
ـــ »الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف نـــفـــس المـــتـــحـــدث لــ
فــي  ــــب  ــالـ ــ أن »الاتـــــــحـــــــاد طـ الـــــجـــــديـــــد« 
العديد مــن المـــرات الــــوزارة بــأن تتدخل 
لـــدى شــركــات الــتــأمــين حــتــى تخصص 
لمــنــتــجــي الـــتـــمـــور صــيــغــة تـــأمـــين تليق 
بــــهــــم، فــــلا يـــمـــكـــن أن يــــحــــدد تــعــويــض 
يعود  نخلة  نعوض  كما  فواكه  لشجر 

غرسها لثلاثين سنة على الأقل«.
ويــعــانــي منتجو الــتــمــور فــي الــجــزائــر، 
مـــن ســـنـــوات مـــن أزمـــــة وفـــــرة الإنـــتـــاج، 
الــــتــــي تـــحـــولـــت مــــن نـــعـــمـــة إلـــــى نــقــمــة، 
وسط عجزهم عن تسويقه بعد انتهاء 
موسم الجني في يناير/ كانون الثاني 
مـــن كـــل ســنــة. وحــســب مــنــتــجــي تــمــور، 
فـــإن مــحــصــول هـــذه الــســنــة ســيــزيــد عن 
عتبة  البالغ  الماضية  السنة  محصول 
900 ألف طن، ما يجعل السنة الحالية 

من بين أكثر السنوات إنتاجا.
مليون   18.6 قــرابــة  الــجــزائــر  وتحصي 
ألف   167 على مساحة  نخلة مغروسة 
ــام الـــصـــادرة  ــ هــكــتــار، حــســب آخـــر الأرقــ
الــزراعــة، ما جعلها من أكثر  عن وزارة 
ــا لــلــتــمــور بـــحـــوالـــي 14  ــتـــاجـ الـــــــدول إنـ
وتعتبر  العالمي،  الإنــتــاج  من  المائة  في 
الشرقي  الجنوب  فــي  بسكرة  محافظة 
للبلاد الأولــى محليا من حيث الإنتاج 
بـــ42 في المــائــة، تليها محافظة الــوادي 
المائة من  بـــ25 في  ليبيا  الحدودية مع 

الإنتاج المحلي.

الجزائرمال وناس

المواطنون يضطرون 
للاقتراض من أجل توفير 

المبلغ المطلوب
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لندن ــ العربي الجديد

الــدول الآسيوية، خاصة  تتخوف 
ــن تـــداعـــيـــات  ــ الــــصــــن والــــهــــنــــد، مـ
الــتــطــبــيــع الإمــــاراتــــي الإســرائــيــلــي 
ــاقـــة ومــصــالــحــهــا الــتــجــاريــة  عـــلـــى أمـــــن الـــطـ
مــع إيـــران فــي المستقبل. ولــدى كــل مــن الهند 
والــــصــــن مـــصـــالـــح تـــجـــاريـــة واســـتـــثـــمـــارات 
ضخمة في إيران، خاصة على صعيد النفط. 
السريع  النمو  ذات  الآسيوية  الــدول  وتعتمد 
الطاقة،  احتياجات  مــن  كبير  جــزء  تلبية  فــي 
سواء النفط أو الغاز الطبيعي، على الاستيراد 
مــن إيـــران والـــدول الخليجية. فــي هــذا الشأن، 
بن  الاستراتيجية  العلاقات  في  الخبير  قــال 
آسيا ودول الخليج، البروفسور غاي بيرتون، 
 مــن نــيــودلــهــي وبــكــن تــتــخــوفــان على 

ً
إن كـــلا

ــال اســـتـــهـــداف  ــ مــصــالــحــهــمــا الــنــفــطــيــة فــــي حـ
دولــتــي التطبيع، وهــمــا إســرائــيــل والإمــــارات 
لإيـــران، كما أن لــدى إســرائــيــل خططاً لتغيير 
مسارات تصدير النفط الإماراتي والسعودي 
في المستقبل عبر ميناء عسقلان لتفادي مرور 

الحاويات النفطية عبر مضيق هرمز، وفقاً لما 
ذكرته دراسات إسرائيلية سابقة. واستثمرت 
الــصــن أكــثــر مـــن 26 مــلــيــار دولار فـــي إيــــران 
الــتــي تعد مــن أهــم الـــدول المــمــدة لها بالنفط. 
وتــحــصــل الــشــركــات الــصــيــنــيــة عــلــى صفقات 
نفطية رخيصة من شركة النفط الإيرانية التي 
تعاني من تشديد الحظر الأميركي. كما تعول 
بكن كذلك على النفط الإيراني والروسي في 
بينها  المستعرة  التجارية  الحرب  تطور  حال 
وبن الولايات المتحدة. على صعيد نيودلهي، 
الهند تعكف على تطوير ميناء جابهار  فــإن 
مع إيــران لمنافسة مشروع ميناء غــوادر الذي 
تطوره باكستان. وتقدر استثمارات الهند في 
 من 

ً
إيران بنحو 20 مليار دولار. ويذكر أن كلا

تطبيع  بعملية  بحذر  رحبتا  والــصــن  الهند 
ــيـــل. وكــانــت  ــرائـ الـــعـــلاقـــات بـــن الإمـــــــارات وإسـ
الــدولــتــان قــد خفضتا حجم صــادراتــهــمــا من 
الرئيس  إدارة  انسحاب  بعد  الإيــرانــي  النفط 
دونــالــد تــرامــب مــن الاتــفــاق الــنــووي وتشديد 

الحظر على صادرات النفط الإيراني. 
ــانــــدرد آنـــد  ــتــ مــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــــرت نـــشـــرة »ســ
إسرائيل مصالح  لــدى  أن  الأميركية،  بـــوورز« 
الإمــارات  النفط مع  كبرى في مناقشة تجارة 
البترولية  المشتقات  مــن  احتياجاتها  لتلبية 
 في التسويق الخارجي. 

ً
وكذلك ربما مستقبلا

فيثلسون  جــدعــون  الإسرائيلي  الخبير  وكــان 
قد تناول في دراسة خطط إسرائيل المستقبلية 
للاستفادة مالياً من احتياطي النفط العربي 
وتحديد مساراته وتصديره ونقله. وجاء في 
الدراسة: »إن البترول العربي هو أهم مادة خام 

آسيا قلقة من 
تداعيات التطبيع

مائير بن شابات 
رئيس مجلس 

الأمن القومي 
الإسرائيلي لدى 

وصوله إلى 
)Getty( أبوظبي

بدت الدول الآسيوية الكبرى، خاصة الهند والصين، قلقة من تداعيات 
التطبيع بين إسرائيل والإمارات على أمن الطاقة، إذ إنها تعتمد في جزء 
وإيران. وكشفت  الخليج  النفط على دول  واردات  به من  يستهان  لا 
تقارير غربية أن هنالك خطة لتصدير النفط الإماراتي عبر ميناء عسقلان

دراسة إسرائيلية تقترح 
نقل النفط السعودي إلى 

إيلات عبر خطوط

آلية التمويل قصير الأجل 
ونسبة الفائدة المرتفعة 
ضربتا الاقتصاد الأرجنتيني

جونسون للاتحاد: 
المملكة المتحّدة لن 

تساوم على استقلالها

إسرائيل تسعى 
لتصدير النفط 

العربي عبر أراضيها

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون )Getty(مشرَّد من منزله بفعل الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين، جنوبي العاصمة )رونالدو شميدت/فرانس برس(

لندن ــ العربي الجديد

تـــواجـــه صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار فـــي ســنــدات 
الــدول الناشئة خسائر ضخمة، خلال العام 
ــدول المفلسة  الــ الـــجـــاري، بسبب تــزايــد عـــدد 
الــتــي عــجــزت حــتــى الآن عــن خــدمــة ديــونــهــا 
الــســداد، بسبب  أو فــي طريقها للتوقف عــن 
وعــودة  والمالية،  الاقتصادية  البنية  ضعف 
التي  تفشي كورونا وزيــادة عدد الإصابات 
بلغت 27 مليون مصاب، حتى نهاية عطلة 

الأسبوع الماضي.
جــورنــال«،  ستريت  »وول  صحيفة  وحــســب 
فــإن صــنــدوق »آشــمــور أس آي ســي أيــه في« 
ــــواق الــنــاشــئــة، الــتــابــع  لــلاســتــثــمــار فـــي الأســ
لمــجــمــوعــة آشــمــور الــبــريــطــانــيــة، خــســر نحو 
17% من استثماراته خلال الـ 12 شهراً حتى 

يوليو/تموز الماضي.
ــان الـــصـــنـــدوق قـــد وضــــع نــحــو 40% من  ــ وكـ
استثماراته في ثلاث دول تعرضت للإفلاس 
ــنــــان والأرجـــــنـــــتـــــن والإكـــــــــــــــوادور.  ــبــ وهـــــــي لــ
وصندوق آشمور واحد فقط من الصناديق 
الــعــالمــيــة الـــتـــي تــكــبــدت خــســائــر فـــادحـــة في 
سندات الدين بالدول الأفريقية ودول أميركا 

الجنوبية الضعيفة اقتصادياً.
وكانت أزمة السندات الأرجنتينية قد ضربت 
المستثمرين حتى قبل تفشي جائحة كورونا. 
إلــى بيع  الصناديق  مــن  العديد  إذ اضــطــرت 

لندن ـ العربي الجديد

المتحدة  المملكة  بــن  اللهجة  حــدة  تصاعدت 
والاتحاد الأوروبي، الاثنن، عشية استئناف 
المفاوضات بشأن علاقتهما ما بعد بريكست 
ــدد رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي  ــ بـــعـــدمـــا هــ
المفاوضات  بــاب  بــإغــلاق  بــوريــس جونسون 
في أكتوبر/ تشرين الأول والاستعداد، وفقا 
لــلــعــودة عن  تــايــمــز«،  لصحيفة »فــايــنــنــشــال 

بعض الالتزامات السابقة.
ــدّد جــونــســون مــنــتــصــف أكــتــوبــر مــوعــدا  ــ وحـ
نهائيّا لإبرام اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست 
ـــحـــاد الأوروبـــــــي، مـــكـــرّرا قــبــل افــتــتــاح 

ّ
مـــع الات

جــولــة ثــامــنــة مــن المــفــاوضــات هـــذا الأســبــوع 
لن تساوم على  حدة 

ّ
المت المملكة   

ّ
أن لندن  في 
استقلالها.

حاد الأوروبــي كان واضحا 
ّ
 »الات

ّ
وأضــاف أن

ــنـــي. وأنـــــا أيــضــا.  جـــــدّا بـــشـــأن الــــجــــدول الـــزمـ
ـــفـــاق مــع أصــدقــائــنــا 

ّ
يــجــب أن يــكــون هــنــاك ات

الأوروبـــيـــن بــحــلــول مــوعــد انــعــقــاد المجلس 
الأوروبّـــــي فــي 15 أكــتــوبــر إذا كـــان سيصبح 

ساري المفعول بحلول نهاية العام«.
لـــنـــدن  ذلــــــــك، ســـتـــنـــســـحـــب  يـــحـــصـــل  ــم  ــ لـ وإذا 
ــبــــل« هـــــذه الــنــتــيــجــة  ــقــ مــــن المــــفــــاوضــــات و»تــ
ــاط الأعـــمـــال مــن عواقبها  الــتــي تخشى أوســ
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــكـــارثـــيـــة المــحــتــمــلــة فـــي فــتــرة 

صعبة أصلا بسبب فيروس كورونا.
وفي إشــارة إلى تزايد مخاوف المستثمرين، 
انــخــفــض ســعــر الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي بشكل 
ــــواق الـــصـــرف. وكــانــت  ــاد، الاثـــنـــن، فـــي أسـ حــ

ــــددت مـــن جــانــبــهــا عــلــى أنــه  بــروكــســل قـــد شـ
ــــى اتــــفــــاق بـــحـــلـــول نــهــايــة  يـــجـــب الـــتـــوصـــل إلـ
أكتوبر للسماح بمصادقة أوروبية عليه في 

الوقت المحدد. 
ومــــن جــانــبــه، أكــــد كــبــيــر مــفــاوضــي الاتــحــاد 
الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد 
ميشال بارنييه أن كل ما تم توقيعه ينبغي 
يورو  وكالة  بنوده. وحسب  بتنفيذ  الالتزام 
نـــيـــوز، جـــاء رد بــارنــيــيــه تــعــقــيــبــاً عــلــى مــقــال 
نــشــرتــه صــحــيــفــة فــايــنــانــشــال تــايــمــز الأحـــد، 
يشير إلى أنه من »المحتمل التنازل عن بعض 
المتعلق  الاتــفــاق«  مــن  رئيسية  بــنــود  اعتماد 

بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
وفي حديث له مع إذاعــة »فرانس إنتر«، قال 
بارنييه إن ما تم التوصل إليه عبر المفاوضات 
وكانت  للمستقبل«.  ثقة  »عــمــاد  بمثابة  هــو 
الصحيفة قد ذكــرت أن »تشريعاً جــديــدًا من 
التوصل  تــم  التي  التسويات  يهدد  أن  شأنه 

إليها بشأن وضع أيرلندا الشمالية«.
وثــمــة ضــغــط زمــنــي مــنــذ خــــروج بــريــطــانــيــا 
من الاتحاد الأوروبــي في 31 كانون الثاني/

الـــضـــروري التوصل  يــنــايــر 2020، حــيــث مــن 
إلـــى اتــفــاق فــي مــوعــد أقــصــاه نــهــايــة تشرين 
الأول/ أكـــتـــوبـــر، لــتــرك وقــــت كــــاف لــيــصــادق 
والبريطاني  الأوروبـــي  البرلمان  عليه كل من 
قبل انتهاء الفترة الانتقالية المجددة بنهاية 
2020، قبل أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من الأول 

من يناير/كانون الثاني 2021.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية 
بن  الــتــجــارة  على  ستطبق  النهائي  المــوعــد 
الجانبن قواعد منظمة التجارة العالمية مع 
الرقابة  المرتفعة وتشديد  الجمركية  الرسوم 
المقبلة  الــتــفــاوض  جولة  وتــجــري  الجمركية. 
ــاراً مـــن 7 أيــلــول/ســبــتــمــبــر،  ــبـ ــتـ فـــي لـــنـــدن اعـ
ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق أن يخلف 
تــداعــيــات قــد تــكــون كــارثــيــة على اقــتــصــادات 
 مــن وبـــاء كــورونــا، 

ً
الــطــرفــن المــتــضــررة أصـــلا

حسب مراقبن.

استثماراتها بخسائر فادحة في أسواق المال 
خلال العام الماضي، وتم بيع بعض السندات 
بــدايــة سبتمبر/أيلول  فــي  أجلها  حــان  التي 
الماضي بسعر 41 سنتاً للدولار، أي أن السند 
الــذي كانت قيمته 100 دولار بيع بنحو 41 
دولارا، كــمــا بيعت ســنــدات يــحــل أجــلــهــا في 

2021 بنحو 50 سنتاً للدولار.
ــديـــون  ــوقـــف لـــبـــنـــان عــــن تـــســـديـــد الـ بــيــنــمــا تـ
ويــنــتــظــر مــســاعــدات مــن الــصــنــدوق الــدولــي 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي، لمــســاعــدتــه عــلــى تخطي 
منتصف  منذ  يعيشها  الــتــي  المــالــيــة  المحنة 

العام الماضي.
ووفــقــاً لــبــيــانــات المــعــهــد الــوطــنــي لــلإحــصــاء 
والـــتـــعـــداد فـــي بــويــنــس آيـــــرس، بــلــغ الــنــاتــج 
ــي الـــربـــع  المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لـــأرجـــنـــتـــن فــ
الأول من العام الجاري 25.3 تريليون بيزو 
)حوالي 327.38 مليار دولار(، في حن بلغ 
مليار   274.247 الــخــارجــي  الـــديـــن  إجــمــالــي 
دولار في نهاية مــارس. ومــع ذلــك، انخفض 
5.4 في  الإجــمــالــي بنسبة  المــحــلــي  نــاتــجــهــا 
المــائــة فــي الــربــع الأول، فــي أعــقــاب إجــــراءات 
الإغلاق بسبب كوفيد-19 التي عطلت أجزاء 

من الاقتصاد.
وفــي شــأن الأرجــنــتــن، أكــد خبير اقتصادي 
ــه بـــالـــرغـــم مــــن جــهــود  ــ أرجــنــتــيــنــي بـــــــارز، أنـ
البلاد لإعادة الهيكلة، فلا تزال مثقلة بأعباء 
العالمي  الاقــتــصــاد  ديـــون عالية وســط تعثر 
في  التفكير  إلــى  يدعو  مما  المحلي،  والنمو 
آلــيــات الــتــمــويــل الــتــقــلــيــديــة. وقــــال خــورخــي 
ــاد بــجــامــعــة  ــتــــصــ مـــارشـــيـــنـــي، أســــتــــاذ الاقــ

آيــرس، في تعليقات نقلتها وكالة  بوينس 
اختارت  الأرجنتن  إن  الصينية،  شينخوا 
اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــجـــارة المــحــمــولــة، بحيث 
تجذب رؤوس المــال قصيرة الأجــل مــع رفع 
واســتــقــرار  المحلية  للعملة  الــفــائــدة  أســعــار 
صرف العملات، وكلفت هذه الاستراتيجية 

البلاد الكثير.
ــتــــم ربـــــــط المـــديـــونـــيـــة  وأوضــــــــــح أنـــــــه »لـــــــم يــ
الخارجية بمسألة إعادة الهيكلة الإنتاجية 
أو مشاريع البنية التحتية، بل قبل كل شيء 
تم ربطها بالحركات المالية. ولم يكن مصدر 
المباشر،  الأجنبي  الاستثمار  هو  المديونية 
وإنما التمويل قصير الأجــل. وهــذا التدفق 
الداخلي والخارجي لرأس المال غير مستقر 
للغاية، وعلى المدى الطويل مكلف للغاية«. 
ــعـــن عــــلــــى الـــــبـــــلاد وضــــع  ــتـ ــيـ وأضــــــــــاف »سـ

سياسات لوقف تكرار هذه الظاهرة«.
ووفـــق مــارشــيــنــي، فــإنــه فــي الــوقــت الــراهــن، 
الخارجي  الــديــن  حجم  تقدير  الصعب  مــن 
ونسبته المئوية من الناتج المحلي الإجمالي 
بسبب عــوامــل عــديــدة، بــمــا فيها اســتــمــرار 
التصريف  وفجوة  البيزو،  قيمة  انخفاض 
الــواســعــة، والانــخــفــاض فــي الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي بسبب وباء كوفيد-19، »الذي قد 
يصل إلى 10 في المائة بحلول نهاية العام«.

وأشــــار إلـــى أن »الــشــيء المــهــم هــو أن الــديــن 
الـــخـــارجـــي لـــم يــرتــفــع، لأن الأرجـــنـــتـــن، في 
ــيـــس لــديــهــا  ــــن الــــــســــــداد، لـ ــة تـــخـــلـــف عـ ــالــ حــ
إمـــكـــانـــيـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى ائـــتـــمـــان جـــديـــد، 
ولا يمكنها الــوصــول إلــى ســوق رأس المــال 
الدولية. وقرضها من صندوق النقد الدولي 

قد تم تعليقه«.
ــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  ــ وذكــــــر مـــارشـــيـــنـــي أنـ
ــاء كـــورونـــا أدى إلـــى تــدهــور الــتــوقــعــات  وبــ
الاقــتــصــاديــة لــأرجــنــتــن، وأدى كــذلــك إلــى 
تضخم العجز المالي، إلا أن المفاوضات مع 
الــدائــنــن حـــول الــديــون الــخــارجــيــة حسنت 

المشهد المالي للبلاد.

بروكسل للندن: تقيدّوا بـ»بريكست«لبنان والأرجنتين والإكوادور تهدد صناديق الاستثمار

موجودة في الشرق الأوسط من حيث الإنتاج 
اليومي والاحتياطي، وتمثل عملية نقل النفط 
من الخليج العربي إلى أسواق أوروبا وأميركا 
النقل، ومن  مــن ســوق  كبيراً  الشمالية حجماً 
ثم فإن عائد النفط يجب تقسيم فوائده على 
الــدول المــوجــودة في منطقة الشرق الأوســط«. 

إسرائيل من موقعها المطل على البحر الأبيض 
المتوسط في نقل النفط العربي وتسويقه في 
أوروبا. وهي خطة قد ينظر إليها الخليجيون 
ــــرور  ــــن مـ ــا ســتــخــلــصــهــم مـ ــهــ عـــلـــى أســـــــاس أنــ
شحنات نفطهم عبر مضيق هرمز، ولكن على 
الــدول المستهلكة  الصعيد الآسيوي، تتخوف 

وتقترح الدراسة إقامة شبكة من خطوط نقل 
النفط إلى إيلات: أولا نقل النفط السعودي من 
إيـــلات، ونقل  العقبة/  إلــى ميناء  تــنــورة  رأس 
ــاراتــــي إلـــى الــخــط الــســعــودي عبر  الــنــفــط الإمــ
 خــط الــتــابــلايــن الــقــديــم الــــذي يــمــر مــن الــعــراق 
عــبــر ســـوريـــة إلــــى حــيــفــا، وبــالــتــالــي تستفيد 

الكبرى منها لأنها ستعني أن جزءاً مهماً من 
أمن الطاقة سيكون بيد إسرائيل. 

على الصعيد المحلي، فإن إسرائيل ستستغل 
النفط الإماراتي  التطبيع في استيراد  عملية 
ــي. ولــــــدى إســـرائـــيـــل  ــ ــروسـ ــ ــام الـ بــــــدلًا مــــن الــــخــ
ألف   300 طاقتهما  تبلغ  نفطيتان  مصفاتان 

بــرمــيــل يــومــيــاً. وتــعــتــمــد إســرائــيــل فــي تلبية 
حــاجــتــهــا الــنــفــطــيــة عــلــى الــشــركــات الــروســيــة 
ربما  التي  الكرملن  لسياسات  تخضع  التي 
تــتــعــارض مــع المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة، إذ لدى 
روسيا مصالح في سورية وعلاقات تجارية 
وبالتالي  إيــران.  مع  نفطية واسعة  واتفاقات 
ربـــمـــا تــمــكــن اتــفــاقــيــة الــتــطــبــيــع مـــع الإمـــــارات 
المصافي الإسرائيلية من الاستغناء تدريجياً 
ــذا الـــشـــأن،  ــي. فـــي هــ ــروســ ــام الأورال الــ عـــن خــ
لنشرة  إسرائيلية  نفط  بمصفاة  مصدر  قــال 
ــم يـــدرســـون  ــهــ ــانــــدرد آنـــــد بــــــــــوورز«: »إنــ ــتــ »ســ
اســتــيــراد الــنــفــط الإمـــاراتـــي وكــذلــك المشتقات 
الــبــتــرولــيــة«. ولــــدى مــصــافــي الإمــــــارات طــاقــة 
ــقـــدر بــمــلــيــونــي بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً. مــن  تـــكـــريـــر تـ
جــانــبــه، قـــال مــصــدر بــالــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
لنشرة »ستاندرد آند بــوورز«: »نعلم أن لدى 
الإمــارات إنتاجا نفطيا يقدر بنحو 3 ملاين 
بــرمــيــل يــومــيــاً، وإنـــهـــا تــصــدر نــحــو مليوني 
بــرمــيــل يـــومـــيـــاً، وبــالــتــأكــيــد ســنــنــظــر لــخــيــار 
استيراد النفط الإماراتي«. من جانب الإمارات، 
قــال مــصــدر فــي صناعة النفط الإمــاراتــيــة إن 
مناقشات على مستوى عال تمت في صناعة 
تجارة  تطوير  كيفية  حــول  الإمــاراتــيــة  النفط 

النفط مع إسرائيل. 
وفي هذا الصدد، ترى نشرة »فورن بوليسي« 
العربي  الــنــفــط  لتصدير  تسعى  إســرائــيــل  أن 
ــا لــــتــــفــــادي مـــــــرور الــــحــــاويــــات  ــهــ ــيــ ــر أراضــ ــبـ عـ
النفطية عبر مضيق هرمز، وذلك عبر إحياء 
ــيــــب بــــن مــيــنــاء  ــابــ مــــشــــروع قــــديــــم لـــخـــط الأنــ
إيـــلات وعــســقــلان. وفــي حــال تنفيذ المــشــروع، 
فـــإنـــه ســيــكــون عــلــى حـــســـاب قـــنـــاة الــســويــس 
ــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى  ــتـــي تـــعـــانـــي حـــالـــيـــاً مــــن عـ الـ
تــمــريــر الـــحـــاويـــات الــنــفــطــيــة الــضــخــمــة الــتــي 
عــام 1968،  تحمل نحو مليوني برميل. وفــي 
أنشأت الحكومتان الإسرائيلية والإيرانية ما 
كـــان يسمى آنــــذاك شــركــة خــط أنــابــيــب إيــلات 
مــشــتــرك مناصفة بنسبة  كــمــشــروع  عــســقــلان 
)50-50( في المائة لإدارة تصدير النفط الخام 
الإيــرانــي عبر الأراضـــي الإسرائيلية، ومــن ثم 
عــن طــريــق الــنــاقــلات إلـــى أوروبـــــا. وكــــان خط 
أنــابــيــب الــنــفــط الــصــحــراوي، الـــذي يــربــط بن 
ميناء إيلات ومحطة ناقلات النفط بعسقلان 
مشروعاً سرياً على أيــام شــاه إيـــران، أي قبل 
»الـــثـــورة الإســـلامـــيـــة«. وحــســب تحليل نشرة 
الإسرائيلي  التطبيع  فــإن  بوليسي«،  »فـــورن 
أكبر بكثير  الإمــاراتــي سيمنح إسرائيل دوراً 
ــارة الـــطـــاقـــة فـــي المــنــطــقــة وســيــاســات  فـــي تـــجـ

البترول واستثمارات النفط.

العربي  للخام  السعودية  خفض  إن  الاثنين،  ــل«  أوي »ويرلد  نشرة  قالت 
وحسب  خاماتها.  على  الطلب  ضعف  يعكس  آسيا  في  لزبائنها  الخفيف 
أسعار  السعودية  »خفضت  النشرة 
يواجه  الذي  الخفيف  العربي  الخام 
النفط  قــبــل  ــن  م حـــادة  مــنــافــســة 
الصخري في كل من الصين والهند 
خفضت  كما  الجنوبية«.  وكورويا 
أرامكو كذلك أسعار خاماتها لأوروبا 
خام  من  منافسة  فيها  تواجه  التي 
أرامكو إلى  الروسي. وتسعى  الأورال 
النفطية  حصتها  على  المحافظة 

في الأسواق العالمية.

أرامكو تحت الضغوط

تحقيق

تعرضت صناديق 
الاستثمار في الأسواق 
الناشئة لخسائر باهظة 

خلال العام الجاري، بسبب 
إفلاس بعض الدول 
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رؤية

سهام معط الله 

أصبحت أزمة السيولة الخانقة في الجزائر واقعًا مريرًا يعيشه 
أغلب المواطنين كل يوم لعدّة ساعات في الطوابير الطويلة تحت 
ما على مستوى مراكز  البنوك ولا سيَّ أمــام  الكوروني  التهديد 
البريد. في بــادئ الأمــر اعتقد المواطنون أنّ مشكلة السيولة ما 
ــضــح مــع مــرور 

َّ
د سحابة صيف عــابــرة، ولــكــن ات  مــجــرَّ

ّ
هــي إلا

ــخ الاخــتــنــاق المــالــي الــذي  ــرسِّ
ُ
ــهــا مشكلة مستعصية ت

ّ
الــوقــت أن

ط فيه الجزائر منذ أن لاحت أزمة كورونا وانهيار أسعار  تتخبَّ
النفط المزدوجة في الأفق.

الجليد  بجبل  نوعها  مــن  ــدّ  الأشـ ولة  السي أزمـــة  تشبيه  ويمكن 
نــه الأســـبـــاب الــظــاهــرة، كتجميد  حــيــث يعكس الــجــزء الـــبـــارز مــ
ما  وهــذا  الصحي،  الحجر  فترة  الاقتصادية خــال  النشاطات 
ر على عدد كبير من المودعين ضخّ أموالهم، وكذا تضاعف  عسَّ
ركــزي عــن توفير  ــ الم الجزائر  الأمـــوال وعجز بنك  نسبة سحب 
السيولة النقدية الازمة والمطلوبة رغم كل عمليات طبع النقود 
ا، بينما ينمّ الجزء المخفي من ذلك الجبل 

ً
ت سابق فة التي تمَّ

َّ
المكث

عن وجــود جــذور عميقة لهذه الأزمــة، كالاختالات المزمنة في 
الخدمات  اتباع  عن  ة  البنكي المنظومة  ف 

ُّ
وتخل النقدية  السياسة 

الإلكترونية واضمحال الثقة بين المواطن والمنظومة المصرفية 
تنفر  الــتــي  الأزمــــات،  ال  ـ خـ ما  لا سيَّ الحكومية،  الفعل  وردود 
هم على 

ُّ
المودعين من ادّخار أموالهم في القنوات الرسمية وتحث

اكتنازها تحت أنظارهم في منازلهم.
 وقــوع 

ّ
ــعــة فــي ظـــل

َّ
لــقــد كــانــت أزمـــة الــســيــولــة الــخــانــقــة جـــدّ مــتــوق

الحرّ لأسعار  ي كورونا والسقوط 
َّ
الجزائري بين فك الاقتصاد 

ى إلى تراجع عائدات النفط بنسبة 26 بالمائة  النفط، وهذا ما أدَّ
فــي الأشــهــر الثاثة الأولـــى مــن الــعــام الــجــاري، وانــكــمــاش قطاع 
النقل والاتصالات بنسبة 4.8 بالمائة في 2020، وانخفاض نمو 
العام  من  الأول  الربع  خــال  بالمائة   2.8 بنسبة  الخدمات  قطاع 
بالمائة   0.5 قــدره  لانخفاض  الصناعة  قطاع  وتسجيل  الحالي، 
خــال الفترة ذاتــهــا، وارتــفــاع عجز المــيــزان التجاري بنسبة 79 
ص لتمويل  بالمائة، وانزلاق احتياطي العمات الأجنبية )المخصَّ
لتوفير  الاستيراد وليس  المدفوعات وتحديدًا  العجز في ميزان 
النقدية(، إلى 60 مليار دولار في مــارس/ آذار 2020،  السيولة 
ي للعجز في الميزانية من 1500 مليار دينار، أي  والصعود المدوِّ
ما يعادل 11.71 مليار دولار، في قانون المالية لسنة 2020 إلى 
2000 مليار دينار، أي ما يعادل 15.62 مليار دولار في قانون 
المالية التكميلي لهذا العام، فليست السيولة النقدية وحدها التي 
ت، بل الاقتصاد الجزائري ككل انكمش بنسبة 3.9 بالمائة  شحَّ
ر بـ1.3 بالمائة في  ق نموًا يُقدَّ

َّ
في الربع الأول من 2020 بعدما حق

الفترة نفسها من العام الماضي.
عندما يتم ذكر شحّ السيولة النقدية تتبادر إلى الأذهان فورًا تلك 
الأموال الطائلة التي يكتنزها أباطرة وبارونات الاقتصاد الموازي 
ها   من عدِّ

ً
الأسود في القنوات غير الرسمية والتي يتمّ وزنها بدلا

المسؤولين حوله  أرقــام  الــذي تتضارب  نظرًا لضخامة حجمها 
التصريحات، بنحو 5000 مليار  أحــدث  ر، بحسب  يُــقــدَّ والــذي 

دينار، أي ما يعادل 39 مليار دولار.
ولو أنّ الرقم الحقيقي يفوق ذلك بكثير، نظرًا للإفراط في طباعة 
ل جزء من 

َّ
النقود تحت غطاء التمويل غير التقليدي، حيث يتمث

فكّ عقدة نقص السيولة في استقطاب الأموال النائمة في أركان 
ل حجمها 50 بالمائة من حجم 

ِّ
وخبايا السوق الموازية التي يُمث

تلك  الــذي لا يتخطى فيه حجم  الوقت  الجزائري في  الاقتصاد 
السوق 15 بالمائة في الاقتصادات المتقدمة.

ألسنة  المنهوبة على  الأمـــوال  الحديث عن  يمرّ  لا  أن  ويستحيل 
ر  المنتظرين على وقع الاكتظاظ والطوابير الطويلة، حيث يتحسَّ
المواطن العادي لرؤية رصيده في صورة أرقام دون القدرة على 
فيه  يكتنز  الــذي  الوقت  في  نقدية،  أوراق  به في شكل  المساس 
طين في قضايا فساد  أفراد عصابة النظام السابق وفلوله المتورِّ
 يمكن سحبها نقدًا في أيّ وقت وتتجاوز قيمتها 

ً
ثقيلة أمــوالا

والتي  الــجــزائــر  خـــارج  الأجنبية  الــبــنــوك  فــي  دولار  مليار   200
عجز النظام الحالي لحدّ الساعة عن استردادها نظرًا لصعوبة 
ا دوليًا 

ً
ب خبرة كبيرة وتعاون

َّ
واستحالة هذه العملية التي تتطل

مبالاة 
َّ

 الا
ّ

ما في ظل  قد يفوق 20 سنة، لا سيَّ
ً

ا طويا
ً
يًا ووقت جدِّ

هِبت 
ُ
والتثاؤب الذي باتت الماذات الآمنة تقابل بهما الدول التي ن

ثرواتها، وهذا ليس غريبًا على تلك الماذات التي نفضت عنها 
غبار المعايير الأخاقية وأضفت الشرعية على اقتصاد الظام 

 أنحاء العالم.
ّ

وأثبتت إخاصها ووفاءها للناهبين من كل
على  السابقة  الحكومة  انهالت  النقدية،  السيولة  بأزمة  عًــا  وتــذرُّ
ماكينات طباعة النقود باستخدام تبرير التمويل غير التقليدي 
ــدة فقط،  واحـ مــقــداره 60 مليار دولار خــال سنة  مــا  وطبعت 
فاق على طباعته والمتمثل في 

ِّ
إضافة إلى المبلغ المالي الذي تمَّ الات

11 مليار دولار سنويًا ولمدّة 5 سنوات.
تلك  ستطبع  نفسها  بــالــوتــيــرة  الــطــبــاعــة  عملية  ت  اســتــمــرَّ وإذا 
الماكينات ما يصل إلى 300 مليار دولار خال 5 سنوات فقط، 
ــت طباعتها، لــم تــعــرف أزمــة  ورغـــم كــل الأمـــوال الهائلة الــتــي تــمَّ
 في الجزائر، لأنّ توقيت الطباعة 

ّ
السيولة النقدية طريقها للحل

دارويــنــيًــا، حيث  التي شهدت صــراعًــا  الفترة  مــع  ا 
ً
كــان متزامن

البقاء للأقوى والأكثر فسادًا، والتي أصيبت خالها الحسابات 
البنكية للفاسدين بتخمة لم يسبق لها مثيل.

خاصة القول إنّ الخروج من أزمة السيولة النقدية الخانقة وعنق 
ب الالتزام بتطبيق حلول معينة وبصفة تدريجية 

َّ
الزجاجة يتطل

 تشجيع 
ً

 من القفز مباشرة لتغيير العملة، حيث يجب أوّلا
ً

بدلا
الــتــعــامــل بــوســائــل الــدفــع الإلــكــتــرونــي، وتــوعــيــة المــواطــنــين بــذلــك، 
وجبر ثقة المواطن المكسورة في المنظومة المصرفية الجزائرية، 
الموازية من خال تفعيل مكاتب  والقضاء على سوق الصرف 
قانوني، وإصـــدار صكوك وســنــدات إسامية  الــصــرف بشكل 
نظرًا لفعاليتها في امتصاص الأموال الجارية في دواليب السوق 
اللجوء حينئذ  القيام بكل تلك الإجـــراءات يمكن  المــوازيــة، وبعد 
لتغيير العملة من أجل استقطاب الأموال المتبقية خارج القطاع 
العملة  تغيير  نحو  المباشر  الاستعراضي  الوثب  أمــا  الرسمي، 
ا ماليًا إضافيًا 

ً
دون تطبيق الإجراءات السابقة فلن يكون إلا عبئ

 مشكلة شــحّ السيولة 
ّ

ف ولــن يجدي نفعًا لحل
ُّ

التقش في زمــن 
المعتاد  سبيلها  خذ 

َّ
ستت الجديدة  النقدية  الأوراق  لأنّ  النقدية، 

 وخزائن المنازل.
ّ

نحو اقتصاد الظل

عن أزمة السيولة 
الخانقة في الجزائر



مهنا الحبيل

لصحيفة  الكاريكاتير  ــام  رسّـ إيــقــاف  جــاء 
الــعــربــي الـــجـــديـــد، الــزمــيــل عـــمـــاد حـــجّـــاج، 
طلق لاحقاً، في سياق التغيّر الأخير 

ُ
الذي أ

في موقف الأردن، حيث تحوّل إلى مقاربة 
سياسية مع محور أبوظبي، بعد حالة شدّ 
وجذب لا تزال قائمة، كما هي لغة الخطاب 
التي وُجهت للأمير علي بن الحسين، على 
ــي أبـــوظـــبـــي رســمــيــاً 

ّ
خــلــفــيــة انـــتـــقـــاده تــبــن

مشروع تطبيع الفكرة الصهيونية، والتي 
 من 

ً
ــذكّــر بــهــا، وأنــهــا أشــد خــطــورة

ُ
دائــمــاً ن

كان   
ْ
وإن الإسرائيلي،  الكيان  مع  التطبيع 

الـــتـــشـــارك بــنــيــويــاً فـــي المـــســـاريـــن، غــيــر أن 
مشروع التثقيف الصهيوني لعرب المنطقة 
التاريخ والتشريع الإسلامي،  يعتمد نزع 
وليس  العرب،  العربية وشيطنة  والهوية 
الفلسطينيين وحسب، مقابل المدح والثناء 
فهو  الصهيونية،  العقيدة  منظومة  على 
ــوعٌ مــــن الــــــــرّدة الـــفـــكـــريـــة الـــشـــامـــلـــة الــتــي  ــ نــ
القبيحة،  صنف مهنياً بالثقافة العميلة 

ُ
ت

ويسعى محور أبوظبي إلى تطبيع الناس 
في الخليج على قبولها. وهو ما لا توجد 
ــارة، على  قــاعــدة شعبية تستحق الإشــ لــه 
الرغم من أن الضغط الشرس والتوظيف، 
الــعــرب عــبــر كــومــة عملاء  يُــظــهــران لبقية 

معين الطاهر

يــقــول مــثــل شــعــبــي »أيـــلـــول طــرفــه بالشتا 
مبلول«، فــي إشـــارة إلــى الأمــطــار الخفيفة 
التي اعتاد المزارعون في بلادنا انتظارها 
في نهاياته لتنضج ثمار الزيتون، وتغسل 
ــبــار الــصــيــف، 

ُ
حــبّــاتــه مــمــا عــلــق بــهــا مــن غ

تمهيدًا لموسم جنيه وعصر زيته الذهبي. 
وشهر أيلول )سبتمبر(، كغيره من شهور 
ويكثر  ومـــذاقـــه،  بنكهته  يحتفظ  الــســنــة، 
فيه، على مــدى الأيـــام، ما يُكدر ومــا يسر. 
بأسوأ  يذكّرنا  أن  اختار   2020 أيلول  لكن 
مــا فــيــه؛ بنكساته وتــراجــعــاتــه وهــزائــمــه، 
ــة جــــديــــدة مــــن الــتــطــبــيــع  ــولـ مـــنـــذ بــــــدأت جـ
الــعــدو الصهيوني، بــالإعــلان  الــعــربــي مــع 
عــن الاتـــفـــاق الإمـــاراتـــي – الــصــهــيــونــي، أو 
بمعنى أدق إشهار التحالف بينهما؛ ذلك 
نجزت منذ 

ُ
أن مرحلة تطبيع العلاقات قد أ

وقت بعيد.
 وعــنــجــهــيــة 

ٌ
ثـــمّـــة، فـــي هــــذا الـــشـــهـــر، صـــلـــف

صهيونية وأميركية تفوق المعتاد عنهما، 
لـــحـــوادث، ومــصــادفــات متعمدة،  وافــتــعــال 
تــهــدف إلــــى تــذكــيــرنــا بــهــزائــمــنــا وقــوتــهــم، 
ي رؤية 

ّ
وتسعى، في ما تسعى إليه، إلى تبن

العالم  مــع  الــســلام  تحقيق  لآلــيــة  نتنياهو 
الرئيس دونــالــد  الــعــربــي، وتعزيز حــظــوظ 
الأميركية،  الانتخابات  فــي  بالفوز  تــرامــب 
وربما ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، كما 
ا مــع أغــلــب الــذيــن عــقــدوا اتفاقات 

ً
تــم سابق

ومعاهدات مع الكيان الصهيوني.
لم يعد مفهوم السلام لدى نتنياهو يتمثل 
الــــســــلام«، بما  فـــي مــقــولــة »الأرض مــقــابــل 
تعنيه من إعادة الأرض المحتلة عام 1967، 
مقابل تحقيق السلام، أو في مقولة »الأمن 
مــقــابــل الــــســــلام«، أي أن تــحــصــد إســرائــيــل 
الأمـــن مــقــابــل الــســلام، إذ أصــبــح أمـــن دولــة 
ـــا بـــفـــعـــل انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام 

ً
الـــكـــيـــان مـــتـــحـــقـــق

الــعــربــي، وتــطــويــع مــنــظــومــة أمـــن السلطة 
التي  هــي  بأنها  واعــتــقــادهــا  الفلسطينية، 
تــســتــطــيــع فـــــرض الأمــــــن لــنــفــســهــا، وأنـــهـــا 
تهديدات  أي  مواجهة  على   

ً
قـــادرة أضحت 

السلام  السلام لأجــل  مفهوم  أمنية. وحتى 
ا، إذ ثمّة ثمن يجب دفعه 

ً
لم يعد مستساغ

مقابل الحصول على الرعاية الصهيونية. 
 مــن ذلــك كله مفهوم جديد صرح 

ً
حــل بــدلا

به رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعد الإعلان 

عمار ديوب

حملت الأشهر المنصرمة خلافاً حــاداً بين 
ــة، آل الأســـد  عـــائـــلات الــســلــطــة فـــي ســــوريــ
ومـــخـــلـــوف والأخــــــــــرس، حـــيـــث بـــــدا رامــــي 
السلطة  فــي  البقاء  على  مصمماً  مخلوف 
على  مــصــرّة  السلطة  بينما  الاقــتــصــاديــة، 
ــا. انــشــغــلــت  ــهـ ــرواتـ ــن ثـ حـــرمـــانـــه الـــكـــامـــل مـ
ــهــا بـــذلـــك، وتـــنـــاول الــنــقــاش أن 

ّ
ســـوريـــة كــل

 لمـــا كــان 
ّ

ــا، وإلا ــيــ ــومٌ مـــن روســ ــدعــ رامـــــي مــ
الحكومة  ألغت  المــواجــهــة.  تلك  قـــادراً على 
السورية أغلبية عقوده معها، والتي تعود 
إلــــى عــــام 2000 بــشــكــل خـــــاص، وأعــطــيــت 
بعض تلك العقود إلى شخصياتٍ جديدة، 
ربــط بينها  مــن  بالنظام، وهــنــاك  التحقت 
ــاعـــد لأســــمــــاء الأســـــــد. فــي  ــفــــوذٍ صـ ــــين نــ وبـ
 اسم ماهر الأسد مثار 

َّ
خلفية المشهد، ظل

حـــــواراتٍ وتـــقـــديـــرات، لــم تــتــبــيّن بــدقــة قــوة 
الرجل ونفوذه وإمكاناته؛ علماً أنه الرجل 
لــه حساباً،  السلطة، وتحسب  فــي  الأقـــوى 
كل من روسيا وإيران وأميركا؛ في الخلاف 
الأخـــيـــر، طــاولــتــه الــتــكــهــنــات، فــهــو يمسك 
الــعــصــا فــي المــنــتــصــف، ولا يــريــد التفريط 
ــائـــلات الــســلــطــة، كـــي لا يَـــفـــرِط  ــأيّ مـــن عـ ــ بـ
الذهبي، ويذهب المجد وكل شيء.  عقدها 
وفي هذا نقول إن غياب الإعلام الدقيق هو 
ولكنها  الخاطئة،  بالتقديرات  يسمح  مــا 

الحياة في الدولة المستبدة بامتياز.
إيــــهــــاب  أن  الأخـــــــيـــــــرة  الأيـــــــــــام  أخــــبــــرتــــنــــا 
ــلـــوف، وهـــــو أخـــــو رامـــــــي، نـــــال بــعــض  ــخـ مـ
الأســواق  فــي  الاستثمار، ولا سيما  عقود 
الــرئــيــس بــشــار زار الــلاذقــيــة  الـــحـــرة، وأن 
الأســد  آل  بــين  المضطربة  الأجــــواء  لتهدئة 
بينهم  الــخــلاف  دبّ  الــذيــن  مــخــلــوف،  وآل 
إثــر تصاعده بين رامــي والسلطة. الأمــران 
ــداً، إن الــــخــــلاف الأســـاســـي  ــ ــديـ ــ يــــقــــولان جـ
 عـــبـــر إخــــــــراج رامـــــــي مــــن المــشــهــد 

ّ
ســـيُـــحـــل

السوري، ومنها، قياساً على سابقة رفعت 
ــعــقــد بين 

ُ
 جـــديـــدة ســت

ً
الأســـــد، وإن صــفــقــة

العائلتين، وربما تشمل رامي نفسه، ولكن 
خارج سورية؛ ففي الأخيرة، لم يعد لائقاً، 
أن يُعاد نجمه كما كان، حيث كلفة الخروج 
 
ً
فعلا يتطلب  والعفو  كبيرة،  الإعـــلام  على 
ــرجّــــح. الــحــل  ــو المــ كــبــيــراً، أقـــلـــه الــنــفــي، وهــ
هـــذا يــشــدُّ مــن أزر عــائــلات الــســلــطــة، وهــي 
ــوأ مــرحــلــة بــتــاريــخــهــا، وفــي  ــ تـــمـــرُّ فـــي أسـ
العلاقات  باستمرار  يسمح  نفسه،  الوقت 
الــخــفــيّــة والـــســـريّـــة بـــين الــعــائــلــتــين: الأســـد 
ومخلوف، ويسمح كذلك لعائلاتٍ جديدة، 
الاحتكار  ونـــزع  السلطة،  مــن  بــالاســتــفــادة 

الكبير لآل مخلوف عن اقتصاد سورية.
يـــحـــاول الأســـــد بـــذلـــك تــرمــيــم وضـــعـــه هو 
ــا  ــيـ ــات بـــــين روسـ ــقـ ــفـ ــيـــث الـــصـ بــــــالــــــذات، حـ
ــا، وحــتــى إيـــران وتركيا،  ــ وأمــيــركــا وأوروبـ
تــتــنــاول بــقــاءه، وأن كــل الــوضــع الــســوري 
بَ 

ُ
عَط كــان ترميم ما  إذا  بــه. ولكن  مرتبط 

بـــين عـــائـــلات الــســلــطــة مــمــكــنــاً، فــمــا حــدث 

ممدوح الشيخ

أن  فــي مدينة ساحلية  مــن يعيش  يوشك 
بأنها  يعرفه،  لا  لمن  مدينته،  موقع  يحدّد 
مدينة ساحلية تقع شرق المتوسط، غرب 
الــجــحــيــم، عــلــى مــســافــة عــــدة كــيــلــومــتــرات 
مــــن مــــيــــدان مـــعـــركـــة وشـــيـــكـــة. صــحــيــح أن 
الثانية،  العالمية  الحرب  الحرب، منذ  قرار 
ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــصـــنـــاع الــــقــــرار  وخــــصــــوصــ
الأوروبي أصبح بعيدًا، بل ربما مستبعدًا، 
لــكــن خــبــرة هـــذه الــحــرب نفسها تــؤكّــد أن 
المــبــالــغــة فـــي الــرغــبــة بــتــجــنــب الـــحـــرب قد 
يترتب عليه خوضها في كل الأحوال، بعد 

أن يصبح القرار متأخرًا.
كانت قوى أوروبية عدة تتحاشى مواجهة 
ــتــــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي  هـــتـــلـــر، بــــل اخــ
التفاهم معه سرًا، بينما هو يتوسّع مهددًا 
ســلام الــعــالــم. وصــنــاع الــقــرار الأوروبــيــون 
الطرق  بكل  الحرب  تحاشي  في  الراغبون 
 

ً
كـــانـــوا جــمــيــعًــا يــعــتــبــرون الــتــغــاضــي حــلا

يكتفي  أن  بــأمــل  الــفــوهــرر،  لنهم   
ً

محتملا
بعد الخطوة التوسعية الأولى، لكن النهم 
الــحــرب  فـــي  الــجــمــيــع  تــــــورّط  ازداد حــتــى 

مضطرين، ومتأخرين.
ـــي 

ّ
والـــخـــيـــط الـــرفـــيـــع الـــفـــاصـــل بــــين الـــتـــأن

ــا فـــي مــواجــهــات 
ً
والــــتــــردّد يــتــســبــب أحــيــان

كــارثــيــة، والــخــلــط، الــنــاجــم عــن الــتــشــوّش، 
بــين نــزاعــات المــصــالــح، وصـــراعـــات الـــرؤى 
والــنــمــاذج يكلف المــخــفــقــين فــي رؤيـــة هــذا 
الـــخـــيـــط أن يــــواجــــهــــوا خـــطـــر الاخـــتـــنـــاق 
ــر فــي أخـــذ زمــــام المـــبـــادرة. 

ّ
بمشنقة الــتــأخ

وفــي التقييم المــوضــوعــي المــركــب، يحضر 
الــواقــعــي، والــرمــزي، والأيــديــولــوجــي، فــإذا 
أخطأ صانع الــقــرار، وهــو بَعدُ في مرحلة 
مكعبات  تــركــيــب  عـــن  والإدراك،  الـــوصـــف 
»البازل«، فإنه غالبًا يفشل في رؤية الشكل 

الصحيح الذي تكونه مكعباته.
وشــرق المتوسط يمكن، بالفعل، أن يحمل 
لقب »غــرب الجحيم«، إذا استمرّت سُحب 
»صراع الإرادات« في التراكم، فالمتزاحمون 
ــوًا )عـــدا تــركــيــا والــيــونــان( لــدى  بــحــرًا وجــ
ــرّر لإشـــعـــال فــتــيــل مــواجــهــةٍ  ــبـ كـــل مــنــهــم مـ
ستجري وقائعها بعيدًا عن بلاده. يضاف 
إلــــى ذلــــك عـــامـــل مــهــم فـــي خــلــفــيــة المــشــهــد 
ــة الــتــمــوضــع  الـــعـــســـكـــري، هــــو أن خـــريـــطـ
على مسافة  وليبيا،  في سورية  الــروســي 
عدة آلاف من الكيلومترات، تجعلها رقمًا 

وموظفين، أنها ثقافة حقيقية على الأرض 
السعودية،  وأقــالــيــم  الــعــربــي،  الخليج  فــي 
وهذا غير صحيح. ولذلك ندعو دائماً إلى 
وحدة المجتمع العربي، وعدم السقوط في 
لمحور  الصهيوني  المــشــروع  خديعة  وكــر 
العربية،  الــوحــدة  روح  أبوظبي، وصــمــود 
المحيط  مــن  الصهيونية،  للفكرة  المقاومة 

إلى الخليج.
أدرك،  فهو  مختلفة،  قصة  فله  الأردن  أمــا 
القرن«، أنها  عند بدايات تسويق »صفقة 
تـــهـــدّد بــإســقــاط الــحــكــم الــهــاشــمــي، ســـواء 
عـــبـــر إعــــــلان وطـــــن قـــومـــي بـــديـــل لــلــشــعــب 
الفلسطيني، أو حتى عبر مشروع تهجير 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي،  مـــمـــنـــهـــج، لــبــقــيــة الـــشـ
الصراع  وتحريك  الأردن،  إلــى  وتحويلهم 
الاجتماعي بين مكونات الشعب الأردنــي، 
ــان تـــعـــرّضـــت لــهــجــوم شــامــل  ــمّــ ــ غــيــر أن عَ
ممنهج، استهدف البيت الملكي، ودخل في 
خصوصياته الاجتماعية، وهو ما انعكس 
على الموقف الأخير. وبالتالي، فسح الأردن 
لــلــعــاصــفــة أن تــعــبــر، فــكــيــف يَــفــســح لــهــا، 
تاريخ  أن  والحقيقة  وجــــوده.  تقتلع  وقــد 
وخصوصا  لـــلأردن،  الخارجية  السياسة 
ــلـــك حـــســـين، خـــضـــع لمـــعـــادلات  فــــي عـــهـــد المـ
تموضع متعدّدة، ومتناقضة في بعضها، 
الهاشمي،  بالعرش  تعبر  كانت  أنها  غير 

وللجسم الــقــومــي لــــلأردن فــي الــبــقــاء. أمــا 
الــيــوم، فـــإن حــالــة الاحــتــجــاجــات النقابية 
ــع الإســـلامـــيـــين  ــ والـــشـــعـــبـــيـــة، والــــتــــوتــــر مـ
وغــــيــــرهــــم، تـــتـــصـــاعـــد. فـــكـــيـــف يــســتــطــيــع 
لاحظ هنا أن الزناد 

ُ
الأردن أن يصمد؟ ولن

الظبياني، ومخالبه القوية في السعودية 
 عن الضغط على الأردن، 

ّ
وغيرها، لم يكف

دبــي محمد  حــاكــم  بعد قضية  خصوصا 
بن راشد والأميرة هيا بنت الحسين، وهو 
يمارس هذا الضغط في ظل سياق مركزي 
للفكرة الصهيونية لإعادة صناعة الأردن 
وطــنــا بــديــلا. إلــى أي حــد ستعبر مــنــاورة 

 على الاحتواء؟ 
ً
قــادرة اليوم، لتكون  عمّان 

وإلــى أي حدٍّ ستمثل لها دحرجة عكسية 
الحكم  بقاء  أو  الأردن  بقاء  تهدّد  خطيرة، 
ــراع المـــشـــروع  ــ الــهــاشــمــي فـــيـــه، فـــي ظـــل صـ
الــصــهــيــونــي، وحـــاجـــتـــه لـــزحـــزحـــة بعض 
ك  أحجار الأرض العربية؟ في حين أن تمسُّ
الصهيوني  الأردن بمجرد رفض مشروع 
الـــصـــغـــيـــر، ولـــــو مـــوقـــفـــا ســـيـــاســـيـــا عـــامـــا، 
يدعمه الشارع الشعبي، هو في ذاته يمثل 
جــســر عـــبـــور لــــــلأردن، تــتــقــاطــع مــصــالــحــه 
مــع بــقــاء قــضــيــة فــلــســطــين، وهــــذا بالطبع 
يحتاج أيضاً للانفتاح على ثورة الغضب 

المعيشية في الشارع الأردني.
أمام الأردن أيضاً إعادة فهم صورة التوسّع 
ــي مـــســـار  ــ ــــوري لمــــحــــور أبــــوظــــبــــي، فـ ــــصــ الــ
العربية  الـــدول  مــع  السياسية  الــتــوافــقــات 
والإقليمية، فالمحور سرعان ما يخذل من 
يتكئ عــلــيــه، لــيــس فــي الــيــمــن فــقــط، حيث 
يــفــكّــك شــرعــيــتــه وأرضـــــه، ويــعــقــد صفقته 
ــهـــران، ولــكــن فـــي نـــمـــوذج بــاكــســتــان  مـــع طـ
والمغرب وتونس وغيرها. وهــو ما يعني 
الأردن،  ــاء  ــكــ لاتــ جـــــداً  ـــة 

ّ
هـــش الأرضــــيــــة  أن 

المــعــرّض أن يُــتــرك لمــصــيــره لــو فـــاز تــرامــب 
مجدّداً رئيسا للولايات المتحدة، وإن كان 
ــارق هـــنـــا هــــو شــخــصــيــة الــصــهــيــونــي  ــفــ الــ
الــصــغــيــر، جـــاريـــد كــوشــنــر، ولــيــس خــلافــاً 

الديمقراطي. هنا  الحزب  استراتيجياً مع 
ة قدم عمّان ستكون مكلفة، وهي تعيش 

ّ
زل

حالة الفوضى المستمرّة في كل محيطها، 
فـــي مــعــركــة الــــصــــراع المـــعـــقـــدة بـــين حــلــفــاء 
تصفية الثورة السورية، وارتداداتها على 
الأردن، وواقع العراق الذي تعيد فيه إيران 
رصّ صفوفها، لمنع التعديل الأميركي من 
على  المطلقة  الــتــوسّــع، وضــمــان هيمنتها 
والانفجار  وثقافة شعبه،  العراق  مصالح 
دمّــرت  أن  بعد  سياسياً،  الكبير  اللبناني 

النترات مرفأ بيروت.
المحصلة هنا أن الأردن غير مضطر، على 
الرغم من الضائقة الاقتصادية عليه. ربما 
الإعلامية  رسالتها  مــن   

ً
قلقة عــمّــان  كانت 

الموسمية التي بُثت من خلال صراع أزمة 
الخليج، عن تاريخ الأشــراف في الحجاز، 
وعودته لهم بعد سقوط السعودية، وهي 
 كان يُعرف، من البداية، أنها مجرّد 

ٌ
رسالة

ورقـــة ضــغــط مــوســمــي لا أكــثــر، وبــالــتــالــي 
الــســعــوديــة.  اســـتـــرضـــاء  إلــــى  الأردن  عــــاد 
والحقيقة أن حسابات هذه المرحلة دقيقة 
جــداً، فلا تحتمل المراهنات، ولا الخضوع 
أبوظبي والــريــاض، فتسقط  لإرادة محور 
الصهيوني  جغرافيا  فــي  الأردن  خريطة 

الصغير.
)كاتب عربي في كندا(

ــاراتــــي – الــصــهــيــونــي، أن  ــفـــاق الإمــ عـــن الاتـ
القوة هي التي تجلب السلام. وضمن هذه 
الاتفاق  يكون  أن  نتنياهو  نفى  الغطرسة، 
قــد تضمن مــوافــقــتــه عــلــى تــزويــد الإمــــارات 
بـــطـــائـــرات F35، مـــؤكـــدًا أنــــه ســيــســتــمــر في 
الاعتراض على تزويد الولايات المتحدة أي 
دولة في الشرق الأوسط بمثل هذه الطائرة 
المتفوقة. وهو أمر مثير للسخرية، فمعروف 
ــتـــي تــــــزود بـــهـــا الــــولايــــات  ــائــــرات الـ أن الــــطــ
العربية لا تشابه مثيلاتها  الــدول  المتحدة 
الــخــارجــي،  لـــدى إســرائــيــل ســـوى بالهيكل 
وتختلف عنها كليًا في منظومات الأسلحة 
والرادار والتوجيه التي تزوّد بها. ومع علم 
أنــه أصـــرّ على تكريس  إلا  بــذلــك،  نتنياهو 

التفوق الصهيوني حتى مع حلفائه.
ـــا المــحــاولــة 

ً
جـــرت فـــي أيـــلـــول الــحــالــي أيـــض

ــاق الإمـــــاراتـــــي -  ــفــ الــبــائــســة لــتــصــويــر الاتــ
الإســرائــيــلــي وكـــأنـــه فــتــح لــبــاب الاعـــتـــراف 
والــتــطــبــيــع الــعــربــي عــلــى مــصــراعــيــه. ومــن 
هذا المنطلق، جاءت زيارة وزير الخارجية 
الأميركي، بومبيو، تل أبيب، والتي انطلق 
أمل  إلــى بضع عــواصــم عربية، على  منها 
 من إحداها، يبدو 

ً
ا عاجلا

ً
أن يحوز اعتراف

لتعزيز  إليه  بحاجة  الأميركية  الإدارة  أن 
الاتــفــاق الإمــاراتــي - الإســرائــيــلــي، وضمان 
ــــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي  تــــذكــــرة الــــعــــودة إلـ
كوشنر،  جاريد  لحق  الرئاسة.  انتخابات 
صهر الرئيس الأميركي، بوزير الخارجية 
ــدًا أميركيًا -  إلــى تــل أبــيــب، ليصطحب وفـ
العال  إسرائيليًا مشتركًا على متن طائرة 
الإســرائــيــلــيــة، مـــن تـــل أبــيــب إلــــى أبــوظــبــي 
مــبــاشــرة، عبر الأجــــواء الــســعــوديــة. فشلت 
الــولايــات المــتــحــدة، حتى الآن، فــي تحقيق 
اخــتــراق مــبــاشــر، لكنها نجحت فــي إبــقــاء 
الــتــطــبــيــع المــســتــتــر قـــائـــمًـــا، وتـــمـــكّـــنـــت مــن 
ــول عـــلـــى بــعــض  ــحــــصــ تــــرويــــجــــه، ومــــــن الــ
السعودية  الأجــــواء  فتح  أهمها  المــكــاســب، 

أمام الطائرات الإسرائيلية.
ــاذا اخـــتـــار الــصــهــايــنــة أن تــحــمــل طــائــرة  ــ لمـ
ــة الـــتـــي أقـــلـــت الـــوفـــد  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــســــلام الإسـ
المـــشـــتـــرك اســـــم كــــريــــات جـــــــات؟ وهـــــو اســـم 
أراضــي  على  قيمت 

ُ
أ صهيونية  مستوطنة 

ــــراق المــنــشــيــة والـــفـــالـــوجـــة، حيث  ــي عـ
َ
قــريــت

ــــوات  ــقـ ــ ــنــــاصــــر والـ ــال عـــبـــد الــ ــمــ ــر جــ حــــوصــ
ــان ذلـــك  ــ ــــرب 1948؟ هــــل كـ المـــصـــريـــة فــــي حـ
تــلــمــيــحًــا لاســـتـــمـــرار الـــتـــفـــوق الــصــهــيــونــي 

 
ً
 مختلفة

ً
يــتــطــلــب رؤيـــــة بـــأحـــوال ســـوريـــة 

الواقع  برؤية  وتبدأ  مختلفة،  وسياسات 
ــتــــلالاتٍ،  جـــيـــداً، ومــــا أصـــبـــح عــلــيــه مـــن احــ
تفرض شروطها على الرئيس ذاته، وعلى 
ــه الــســيــاســيــة، الــعــســكــريــة والأمــنــيــة،  ــ أدواتـ
وكــذلــك خــــروج أكــثــر مــن ثــلــث ســوريــة عن 
ــتـــلال  ــقـــع تـــحـــت الاحـ ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام، وتـ
التركي مباشرة، أو الأميركي، والأسوأ أن 
والإيــرانــي، يمسكان  الــروســي  الاحتلالين، 
الاحــتــلالات،  بقية  ويــفــاوضــان  بالسلطة، 
وليس فقط بما يخصّ ســوريــة، بل وبما 
يخص مصالحهم الإقليمية والدولية. إذاً 

لم يعد باليد شيء!
هــل يستطيع الــنــظــام رؤيــــة ذلــــك؟ لــم يعد 
الــنــظــام مــتــمــاســكــا، بــعــد تــعــاظــم الــدوريــن 
ــــي تـــقـــريـــر شــكــل  الـــــروســـــي والإيـــــــرانـــــــي، فـ
ــه شــــؤون ســوريــة.  ــ ســلــطــتــه، وكــيــفــيــة إدارتـ
ولـــم يــعــد فــي مــقــدوره أن يــضــع سياسات 
يــرى  بـــأن   

ٌّ
مــحــق وهـــو  لمستقبله،  مستقلة 

والإيــرانــيــين؛  بــالــروس  مرتبطاً  مستقبله 
ــالــــذات هـــو مـــا يــمــنــعــه من  هــــذا الـــوضـــع بــ
التفكير بسياساتٍ مستقلة، وهو ما يهدد 
الــرغــم من  مستقبله فــي آن واحــــد. وعــلــى 
ذلـــك، حــاولــت روســيــا بالتحديد، ســنــواتٍ 
مــتــتــالــيــة، عــبــثــاً، تــعــويــمــه، واخـــتـــرعـــت له 
مــســاري الآســتــانــة وســوتــشــي والصفقات 
ولاحقاً  التصعيد،  خفض  لمناطق  الــقــذرة 
ــة، ورفـــضـــت عــروضــاً  ــتـــوريـ الــلــجــنــة الـــدسـ
ــتـــعـــدّدة، عــلــنــيــة وغـــيـــر مــبــاشــرة،  ــيـــة مـ دولـ
الــــنــــظــــام وبــعــض  تــغــيــيــر رأس  ــتـــرض  ــفـ تـ
ســلــوكــيــاتــه، وأن ذلــــك ســيــقــابــلــه إشــــراف 
روســـي، أقــرب إلــى الانــتــداب على سورية؛ 
أميركا وأوروبــا، هي التي قدّمت صفقاتٍ 

كهذه، ولكن عبثاً. 
الـــســـيـــاســـة الــــروســــيــــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى أن 
ذكرت،  بما  قابَل 

ُ
ت إنتاجه،  النظام سيعاد 

وبسياسة الصبر الاستراتيجي، الأميركية 
ــا  ــيــ روســ ــيـــذ  ــفـ ــنـ تـ عـــــــدم  وأن  ــا،  ــ ــــوصـ خـــــصـ
ــيـــة ســيــعــمّــق الـــشـــروخ  ــيـــركـ الــــشــــروط الأمـ
السورية، وربما يغير السياسة الأميركية 
ــانـــون  ــــاك قـ ــنـ ــ ــرة الإشـــــــــــراف. وهـ ــكــ ــال فــ ــيــ حــ
ــيــــرا عـــقـــود الــنــفــط مـــع قـــوات  قــيــصــر، وأخــ
سورية الديمقراطية )قسد( والتطبيع بين 
الإمارات وإسرائيل، وسواها كثير؛ روسيا 
بكل هذه السياسات تخسر أوراقاً جديدة 

باعتمادها سياسة التعويم تلك.
وتــــرهــــلــــهــــا،  المـــــــعـــــــارضـــــــة،  دور  ضـــــعـــــف 
للنظام،   

ً
قــوة تعطي  ممارساتها،  ورداءة 

ــــه هـــو الـــشـــرعـــي. والأفـــضـــل؛ 
ّ
فــيــظــهــر وكــــأن

لـــنـــلاحـــظ قـــصـــة تـــبـــديـــل الـــطـــرابـــيـــش، بــين 
نــصــر الــحــريــري، الـــذي كـــان رئــيــســاً لهيئة 
التفاوض وصار رئيساً للائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية، وحدث 
العكس مع أنس العبدة. أيضاً لنر مسألة 
»تـــعـــطـــيـــش الــــحــــســــكــــة«، وتـــحـــمـــيـــل ذلــــك 
تعميم  وكــذلــك  لتركيا،  التابعة  للفصائل 
 ضـــد الــتــعــطــيــش، 

ً
ــة ــعــ  واســ

ً
الـــنـــظـــام حــمــلــة

ــا إلـــى قــائــمــة المــحــتــشــديــن، وكــأنــهــا 
ً
مــضــاف

موجودة بالفعل. 
ب الــحــرب هــم الأقــرب 

ّ
والــراغــبــون فــي تجن

بـــحـــســـابـــات الـــجـــغـــرافـــيـــا، وبـــالـــتـــالـــي فـــإن 
ــاح  ــبــ ــارات وأشــ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ـــة بـ

ّ
ــة المـــكـــتـــظ الــــســــاحــ

التاريخ، وفي القلب منها ذكريات الصراع 
الحضاري، برميل بارود حقيقي، لا يكفي 
للشعور بالأمن مع وجوده أن تكون لدى 
ب الحرب«.    

ّ
جيرانه رغبة حقيقية في »تجن

ــــون  ــي بـــــــارز )جـ ــربــ ــار مـــــــــؤرّخ غــ ــ ــتـ ــ لـــقـــد اخـ
ا معبرًا عندما 

ً
جوليوس نورويش( عنوان

خصص كتابًا لتاريخ هذا البحر: »الأبيض 
بحر«.  كمثله  ليس  بحر  تاريخ  المتوسط، 
واليوم يعود هذا البحر الذي شهد ما لم 
يشهده من الصراعات المتلاحقة، تحلق في 
سماء ركنه الشرقي نذر مواجهة، لا يعلم 
إلا الـــلـــه كــيــف تــنــطــوي صــفــحــتــهــا ومــتــى. 
كـــان صعود  قـــرون متعاقبة،  مـــدى  وعــلــى 
حضارة، أو أفول أخرى، في العالم القديم، 
أمني«  يستتبعه بالضرورة نشوء »نظام 
الاستثنائية.  الأهمية  ذي  البحر  هــذا  فــي 
وبين الانفراد بالسيطرة عليه أو التشارك 
ا لا يــســتــهــان  ــانـــت الــــحــــرب جـــــــزءً فـــيـــهـــا، كـ
بـــه مـــن تـــاريـــخـــه. والــتــبــايــن بـــين الأنـــســـاق 
أدوارًا  لعب  بين شماله وجنوبه  الحاكمة 
فـــي الـــصـــراع الــعــســكــري لــلــســيــطــرة عــلــيــه. 
من  بــدا أصغر جحمًا  وإن  التباين،  وهــذا 
صراعات المصالح، إلا أنه في حقيقة الأمر 

محرّك رئيس للصراع المحتمل. 
وغــيــر بعيدٍ مــن خــط المــواجــهــة التاريخي 
ــقــــرة، يــقــبــع خـــط مـــواجـــهـــة آخــر  أثـــيـــنـــا/ أنــ
مواجهة  فــي  يتسبّب  أن  كــاد  البلقان،  فــي 
ان ذكــريــاتــهــا مــلــيء بــالأشــبــاح 

ّ
كــبــيــرة خــــز

المخيفة. وعلى عكس ما حدث في تجربة 
صــــراع الــبــلــقــان، فـــإن أمــيــركــا، قـــرب نهاية 
التدخل  قــرّرت  المــاضــي،  القرن  تسعينيات 
ملهاة  بــذلــك  نهي 

ُ
لت البلقان  فــي  عسكريًا 

ــردّد الأوروبــــــــي«. لــكــن أوروبــــــا الــيــوم  ــتــ »الــ
ــا وتـــــــــردّدًا، بينما 

ً
أضـــعـــف وأكـــثـــر تــشــوش

 في علاقاتها 
ٌ
لدى أميركا تعقيداتٌ كثيرة

بــأطــراف الأزمـــة وجـــوارهـــا، وهــي بالتالي 
ــراف  ــ ــــى أطـ  إلـ

ً
تـــرســـل إشـــــــــاراتٍ مـــتـــضـــاربـــة

المــواجــهــة )المــبــاشــريــن وغــيــر المــبــاشــريــن(، 
ــب 

ّ
ــة تــجــن ــيـــاسـ ــاج »سـ ــتــ ــا تــعــيــد إنــ ــهـ ــأنـ وكـ

الحرب«، بكل خيباتها. وتلك، في تقديري، 
أحد أخطر ملامح هذه الأزمة.

)كاتب مصري(

التي سمحت  القومية  الــحــدود  في سياق 
بها معركة ما بعد ثورة الشريف الحسين 
بن علي، ضد العثمانيين، والموقف الغربي 

الموجه لها.
ى الصهيوني الصغير، جاريد 

ّ
اليوم، يتبن

كوشنر، رسائل نتنياهو المكثفة، باعتبار 
يُـــغـــرق  ــبــــي- كـــوشـــنـــيـــر  أن مــــشــــروع أبــــوظــ
هناك  وبالتالي  الــنــهــر.  فــي  كلياً  فلسطين 
خطابات وتغطيات مكثفة، لتحويل الأردن، 
الفلسطينية  الأرض  مــســمّــى  أو  بمسماه 
الكبرى التي ستحسمها نهايات المشروع، 
بحيث تكون عمّان عاصمة لها، وإن كانت 
ط 

ِّ
ط

َ
خ

ُ
طبيعة العقل الصهيوني الخبيث الم

ــه يــعــطــي مــصــطــلــحــاتٍ، ثـــم يُــفــرّغــهــا من  أنـ
مـــحـــتـــواهـــا، ثــــم يـــســـقـــط المـــصـــطـــلـــح ذاتـــــه، 
فــي هذا  للدلالة  كافية  »أوســلــو«  ومسيرة 
الصدد، فحين أدرك أبو عمّار هذه المرحلة، 
الحصار  رحلة  فــي  حياته  ودفــع  واجهها 
العالم  أمــام  ــاه الصهاينة فيها، 

ّ
الــذي صــف

لــه، حين توقيع سلام  ق 
ّ
الــذي صف المنافق 

الــذئــاب المــخــادع فــي واشــنــطــن. وبالتالي، 
الأردن دقــيــقــة، فمع وجــود  هنا حــســابــات 
ــدرة مـــنـــاورة فــائــقــة لــلــمــلــك حــســين، فــإنــه  قــ
ــع بــعــلاقــات اجــتــمــاعــيــة وتــأمــين 

ّ
كـــان يــتــمــت

الحبل  نة، وإرخـــاء 
ّ
المقن المــعــارضــة  ســلامــة 

ــوراً، وهـــو مـــا ســاعــد ســيــاســتــه لــلــعــبــور،  ــ فـ

منذ النكبة؟ وهل جاء اختيار وقت توقيع 
الاتــفــاق ومــكــانــه المــزمــع، فــي 13 سبتمبر/ 
ــيــــت الأبــــــيــــــض، مــحــض  ــبــ أيــــــلــــــول، وفـــــــي الــ
توقيع  بتاريخ  لنا  تذكير  أم هو  مصادفة، 
اتــفــاق أوســلــو ومــكــانــه؟ ولــيــس مستبعدًا 
الاتفاق،  بذلك  الاحتفال  خطباء  يذكّرنا  أن 
وبــاتــفــاق كــامــب ديــفــيــد، فــي 17 مــن الشهر 
ذاته من عام 1977. وقد تتوسّط الاحتفالية 
التاريخين للدلالة على ارتباطها بهما. وفي 
ــرنــا دعــاة 

ّ
الــيــوم الــتــالــي لــلاحــتــفــال، ســيــبــش

ومواقعهم  صحفهم،  وعــنــاويــن  التطبيع، 
لما  استمرارًا  الاحتفال جاء  بأن  الإخبارية، 
وتتويجًا  وفلسطينيون،  عــرب  قــادة  فعله 
التاريخ ذاته  ــع في 

ّ
وُق الــذي  لاتفاق أوسلو 

والمكان عينه. 
ــا لاســـتـــغـــلال  ــ ـ

ً
ــاق ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــه، واسـ ــ ــلـ ــ ــد هــــــــذا كـ ــعــ بــ

اتــــفــــاق أوســــلــــو لــتــحــمــيــل الــفــلــســطــيــنــيــين 
في  المحتفلين  أيـــدي  تقترفه  مــا  مــســؤولــيــة 
واشــنــطــن مــن مــوبــقــات، هــل ســتــقــوم قــيــادة 
التحرير  ومــنــظــمــة  الفلسطينية،  الــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــخـــطـــوة تــصــحــيــحــيــة آن 
أوانها؟ إذا ألغت فورًا اتفاق أوسلو، وسحب 
عرض  مــجــرّد  )ولــيــس  بإسرائيل  اعترافها 
لصيغة باهتة حول التحلل من الاتفاقات(، 
فقد تكون هذه الخطوة ضرورية ومطلوبة 
قـــبـــل احـــتـــفـــالـــيـــة واشـــنـــطـــن المـــقـــبـــلـــة، وهـــي 
ــا الـــخـــطـــوة الـــتـــي ســتــعــيــد المــســار  ــهـ فـــي ذاتـ
والــتــي  الــســلــيــمــة،  إلـــى جــادّتــه  الفلسطيني 
ستعيد طرف أيلول بأمطار الخير مبلولا، 
ليغسل بــعــض مــا عــلــق بــه مــن آثـــام وغــبــار 

وشرور.
)كاتب فلسطيني(

ــغــــرض مـــن خــلــفــهــا أن الـــنـــظـــام وحـــده  والــ
وأن  ــدن،  المــ وبــقــيــة  الــحــســكــة  إرواء  يضمن 
»قـــســـد« والــفــصــائــل فــاشــلــة بــامــتــيــاز، ولا 
تــهــتــم بــشــؤون الـــنـــاس. قــضــيــة التعطيش 
ــلــــت فـــيـــهـــا أمــــيــــركــــا وتـــركـــيـــا  هـــــــــذه، تــــدخــ
النظام الوطني والمستقل؟  وروسيا، فأين 
إدلــب  فــي  الــحــيــاة  أن  مة 

ّ
طبعاً هــنــاك مسل

كارثة حقيقية. يحاول النظام بذلك تعويم 
الــتــي تدّعي  نفسه، والأنــكــى أن المــعــارضــة 
سيطرتها على مناطق واسعة، كجرابلس 
وعفرين والباب وإعــزاز وسواها، ولديها 
في  مــهــولًا   

ً
فــشــلا أثبتت  حكومة مشلولة، 

الــنــاس فــي تلك  آلــيــات سيطرتها؛ فــحــيــاة 
بما  الفوضى،  أشكال  لكل   

ٌ
المناطق عرضة

العشوائي والنهب،  القتل والاعتقال  فيها 
 بالأتراك.

ّ
وهناك الالتحاق المنحط

رداءة  من  النظام  قــوة  عناصر  ى 
ّ
تتأت إذاً، 

سياسات المعارضة، ومن الخلاف العميق 
فــي الــســيــاســات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة إزاء 
مصيره، وكيفية إيــجــاد بــديــل عــنــه. وعــدا 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الأزمــــات  ذلـــك، 
ــاعــــف، وفــــــيــــــروس كــــــورونــــــا يــفــتــك  ــتــــضــ تــ
بـــالمـــدن، ولــيــس مــن وقـــايـــةٍ أو عــــلاجٍ طبيِّ 
المــكــرّرة  السياسية  »الــطــقــوس«  بـــه.  يعتد 
ــــي مــــمــــارســــات الــــنــــظــــام، وأنـــــــه شـــرعـــي؛  فـ
كـــانـــتـــخـــابـــات مــجــلــس الـــشـــعـــب، أو إقـــالـــة 
حكومة وتعيين بديلة عنها، كما تمّ أخيرا، 
ــات الــلــجــنــة  ــاشـ ــقـ ــي نـ ــك المــــشــــاركــــة فــ ــذلــ وكــ
الدستورية في جنيف؛ أقول، كلها لا تفيد 
ــوأ أن لــيــس فيها أيـــة أبــعــاد  ــ شــيــئــاً، والأسـ
جديدة في سياسات النظام، أو تلمس أن 
الــوضــع الــســوري أصــبــح كــارثــيــاً بــجــدارة، 
ــقـــودا طــويــلــة.  وأن تــغــيــيــره غــيــر مــمــكــن عـ
الاحتلالات ستتبادل المصالح على حساب 
قد  أو  اندلعت،  التي  السوريين، والحروب 
ق، 

ّ
 عمّا تحق

ً
تندلع، ستزيد المأساة كارثية

وستكون بإشراف تلك الاحتلالات!
هــل ينجح الأســد فــي تثبيت سلطته عبر 
السلطة؟  عــائــلات  بــين  الــخــلافــات  تجسير 
ــــلاه قـــد تــســاعــد في  الـــعـــوامـــل المــــذكــــورة أعـ
لوقتٍ  ليس  ولــكــن  مــصــيــره،  تأجيل حسم 
فــي ممارساته ذاتها  طــويــل، والاســتــمــرار 
له  بالنسبة  الأســوأ  عليه.  الخناق  يضيّق 
ي 

ّ
أنه غير قادر على تغيير خياراته، وتبن

ــيــــارات جــامــعــة لـــلـــســـوريـــين، وهــــو حــال  خــ
المــعــارضــة الــفــاشــلــة. ومــثــالــنــا هــنــا الفشل 
الدستورية،  اللجنة  في  للتفاوض  الكامل 
ــال الــــتــــفــــاوض بــين  ــكــ ــل أشــ وقـــبـــلـــه فـــشـــل كــ

الطرفين. 
يرمّم النظام ذاتــه في اللحظة الراهنة في 
وانعدام  المعارضة  وفشل  الضائع.  الوقت 
 
ً
قوة يــزيــداه  لن  والعالمي،  الإقليمي  وزنها 
ولن يعوماه بحالٍ من الأحوال. إن مستقبل 
ه 

ّ
الــنــظــام والمــعــارضــة وســـوريـــة أصــبــح كل

بيد الاحتلالات بكل مرارةٍ وبساطة.
)كاتب سوري(

الصهيوني الصغير ومعركة الأردن الوجـودية

احتفالية أيلول المقبلة

هل ينجح الأسد في تثبيت سلطته؟

شرق المتوسط... 
غرب الجحيم

أمام الأردن فرصة 
لإعادة فهم التوسّع 

الصوري لمحور 
أبوظبي

اختار أيلول 2020 أن 
يذكّرنا بأسوأ ما فيه؛ 
بنكساته وتراجعاته 

وهزائمه

تتأتىّ عناصر قوة 
النظام من رداءة 

سياسات المعارضة، 
ومن الخلاف العميق 

في السياسات 
الدولية والإقليمية 

إزاء مصيره

آراء

عيسى الشعيبي

ــؤوب، تــســبــت وتــصــحــو عــلــى غير  ــ ــد تــــروح فــكــرة هـــذا المـــقـــال وتــ ــ مــنــذ شــهــر وأزيـ
انتظام، حيث كانت تتوارى في كل مرة عن بؤرة الاهتمام لصالح وقائع وأحداث 
بين  وتتصدّر  السباق،  على مضمار  الرهان  وتربح  تتقدم  كانت  خيولها  أسخن، 
نظيراتها عناوين الأخبار وسنام الموضوعات، بما في ذلك مكلمة الأمناء العامين 
افتعال، تظهير هذه  أو  ف 

ّ
أخــيــراً، بلا تكل الــوســع،  أن صــار في  إلــى  الفلسطينيين، 

الفكرة التي لم تهجع في سريرها يوماً، ولم يداهمها عسل النعاس. 
فــي أوائــــل أغــســطــس/ آب المــنــصــرم، تــزامــنــت بمحض المــصــادفــة البحتة كــارثــتــان 
فظيعتان في كل من بيروت وصنعاء، أودتا بحيوات عدد متساوٍ على وجه التقريب 
في كلتا العاصمتين، وأدّتا إلى تدمير قلب المدينتين العتيقتين، وشرّدتا، كل على 
أعلى  العربي  والعالم  الــدولــي  المجتمع  أظهر  وفيما  السكان.  مؤلفة من  آلافــاً  حــدة، 
مشاهد الاحتضان والتعاطف مع عاصمة لبنان، لقيت عاصمة اليمن السعيد )متى 
 
ٌ
لكأن صنعاء مدينة والإهمال،  والتجاهل  الصد  اليمن سعيداً؟( كامل صور  كان 

 من زمان عاد وثمود. 
ٌ
دارسة

ت بعمائر تراثية وأرزاق سكان فقراء معدمين، 
ّ
صحيح أن الكارثة الطبيعية التي حل

الــدائــم، قتلت  الكوليرا  المنسية ومــوطــن  الــحــرب  الــطــوى فــي بلد  بعضهم ينام على 
وشرّدت ما لا يُحصى من الناس، كانت جرّاء سيول فيضانية هوجاء لا يد فيها 
لإنسان، وصحيحٌ أيضاً أن الكارثة التي ضربت بلاد الأرز أتت في خضمّ اضطراب 
سياسي وإفلاس مالي وتدهور اجتماعي غير مسبوق، في بلد المصارف والطوائف 
والإعلام، كانت من فعل فاعل، أقله الإهمال، إلا أن التعاطي المختلف، اختلاف الليل 

عن النهار مع كلتا الكارثتين، كان باعثاً لجملة من علامات التعجّب والاستفهام.
وأحسب أن اليمنيين كانوا، وهم يتابعون بغصّة في الحلق ونشاف ريق، كل هذا 
التغاضي عن أوجاعهم المقيمة ما أقام عسيب، ويسائلون أنفسهم عن سبب كل 
 بعاصمتهم من مصيبةٍ صارت نسياً منسياً في الحال، قد 

ّ
هذا التعامي عمّا حل

تضاعف لديهم الحسّ بالمرارة، وراودتهم مشاعر أسىً لا شفاء منه، عندما رأوا 
إلــى بيروت زرافـــاتٍ، تواسيها، تمسح  فــجٍّ عميق، تحجّ  قوافل المتضامنين من كل 
لها، وتأخذ بيدها إلى برّ التعافي، مقابل النسء والنبذ لبلد أجداد 

ّ
على جراحها، تدل

العرب الأولين، وهجران أثيم لصنعاء، وهي أم المدن الحاضرة منذ فجر التاريخ.
 على الفهم، أو غير قابلة للحل عند أصحاب الحكمة 

ً
ليست هذه الإشكالية عصية

اليمانية التليدة، هــؤلاء الذين أضاعوا أنفسهم في حــربٍ صــارت حــروب الآخرين 
إيــران، وباتت ذراع  آلت صنعاء عاصمة عربية رابعة تختطفها  أن  إلى  برضاهم، 
اتــجــاه عقارب  بعماء بصيرة، عكس  ثــمّــة،  مــن  المحيط، ومضت  الله لضرب  آيــات 
الوسطى،  الــقــرون  غياهب  فــي  التموضع  أعـــادت  للعصر،  ظهرها  أدارت  الــســاعــة، 
اليمن شعارات بلهاء، مثل الموت لأميركا وإسرائيل، واللعنة على  وأشبعت فقراء 
اليهود، وكان الله في السر عليماً. ربما من حُسن طالع بيروت أنها عاصمة بلد له 
أم فرنسية حنون، لديها خبرة متراكمة في تربية النشء وتجويد البناء، وقدرة على 
إسعاف كل ملهوفٍ من الأولاد. ومن سوء حظ صنعاء، في المقابل، أن لها زوج أم 
إيرانياً فظاً غليظ القلب قليل الحياء، اختطف أرملة كثيرة الأبناء، وسامها العذاب. 
وهكذا تجلت عبر تداعيات الكارثتين في بيروت وصنعاء صور ومشاهد لا حصر 
لها، تدعو كلها إلى التبصر واستنباط العظات، في مقدمتها أن الانفتاح على العالم، 
البلد  أهّلت  قد  الكثير،  وغيرها  الإعـــلام،  وشفافية  المدني  المجتمع  وحيوية  التنوع 
الدعم والحدب والإسناد، بينما  الفرنكوفونية لتلقي كل هذا  المنتمي إلى المنظومة 
أدّى الانغلاق والحماقات الحوثية، بما في ذلك الارتماء في أحضان الحرس الثوري، 

إلى تغاضي الجميع عمّا لحق بصنعاء التي لا بواكي لها حقاً.

معن البياري

أوقعنا الرئيس الفرنسي، ماكرون )43 عاما(، نحن الصحافيين، في حيص بيص، 
عاما(،   58( مالبرونو  جــورج  الصحافي،  مواطنه  من  أغضبه  الــذي  السبب  بشأن 
كما بدا في التوبيخ الحادّ الذي رمى به الزميل، أمام حشد من الحضور، في قصر 
ا نعت ما كتبه الأخير في صحيفته 

ّ
الصنوبر في بيروت )مقر السفير الفرنسي(، لم

الترجمة(.  تــافــه )أو خسيس، أو وضــيــع بحسب اجــتــهــادات فــي  بــأنــه  »لــوفــيــغــارو« 
ه غير مسؤول .. خطير من ناحية 

َ
سمع الجميع ماكرون يقرّع مالبرونو: »ما فعلت

أخــلاقــيــة«. وكـــان مالبرونو قــد نشر فــي 30 الشهر المــاضــي )أغــســطــس/ آب(، في 
تقرير عنوانه »ماكرون يعود إلى لبنان في مواجهة زعماء القبائل«، وفيه أن الرئيس 
الفرنسي لوّح، في زيارته بيروت غداة الانفجار في المرفأ، بعقوبات على مسؤولين 
وقــد حدد  بلدهم.  في  ملحّة  بإصلاحاتٍ  البدء  عــارضــوا  ما  إذا  لبنانية،  وزعــامــات 
الصحافي أسماء هؤلاء )لم يكتب أن ماركون حدّد أسماء معينة(. وفي اليوم التالي، 
نشر تقريرا آخر عنوانه »رقصة ماكرون مع حزب الله«، أورد فيه أن الرئيس انفرد 
دقائق، في زيارته تلك، مع رئيس كتلة حزب الله في مجلس النواب اللبناني، محمد 
رعد، وأخبره )بحسب مصدر فرنسي في بيروت، كما ذكر التقرير( بأنه يريد أن 
يعمل مع حزب الله لتغيير لبنان، »ولكن أثبتوا لي أنكم لبنانيون، عودوا إلى الوطن، 
الجديدة ستفيد  الدولة  الدولة، لأن هذه  بناء  بمهمة  واليمن، وقوموا  اتركوا سورية 
عائلاتكم أيضا«. والحيص بيص أننا لم نحسم أيا من الحكايتين أزعجت الرئيس، 
الــلــه، أم أن  الــذي تعد بها فرنسا حــزب  الــتــعــاون المــشــروط  المــلــوّح بها، أم  العقوبات 

ماكرون أغضبته الحكايتان.
لــم يوعز  لــم يــتــوعّــده بعقوبة،  لــم يــهــدّد رئــيــس فرنسا مــواطــنــه الصحافي بــشــيء، 
بمحاكمته. وفي الأصل، ليس في وسعه أن يفعل أيا من هذا. اكتفى مالبرونو بنشر 
بين  توبيخه،  قد سمع  وكــان  الرئيس.  على  غير صريح  رد  في  تغريدات ساندته، 
ب أو يوضح أو يرد. طأطأ 

ّ
حشد الحضور في المناسبة البيروتية، من دون أن يعق

شهر »لوفيغارو« موقفا من الرئيس، ولم تبادر إلى الدفاع عن 
ُ
رأسه وانصرف. ولم ت

صحافي بارز فيها. وفي البال أن وسائط إعلام عربية يحدُث أن تمتنع عن نشر 
أخبار أنشطة وزير أو مسؤول إذا ما أقدم على سلوك غير حسن مع صحافيين 
ر صاحب هذه الكلمات أن ياسر عرفات انفعل بتوتر 

ّ
فيها، إلى حين اعتذاره. ويتذك

أزيــد من ثلاثة عقود، فكتبت  الأردنــيــة، قبل  الــرأي  شديد على زميل في صحيفة 
الصحيفة في اليوم التالي في صفحتها الأولى تعليقا يندّد بهذا، ما زال عنوانه في 

الذاكرة »نحبّ عرفات لكننا نحب فلسطين أكثر«. 
ب 

ُ
يكت أن  الصحافي  أليس من حق  إلى ماكرون؟  أم  مالبرونو  إلى  رانا، سننحاز 

ُ
ت

بوا ويوضحوا ويردّوا؟ 
ّ
 فللمعنيين أن يعق

ً
وينشر ما يراه، وإذا جانب صوابا وحقيقة

أليس من حق الرئيس أو المسؤول أن يعبر عن رأيه فيما يقرأ أو يسمع، ولو بكيفيةٍ 
منفعلةٍ إذا ما أغضبه شــيء؟ لمــاذا الصحافي بالضرورة على حق، وله أن يشرّق 
صف، في كل الأحوال، 

ّ
ويغرّب كما يشاء، بدعوى حرّيته، فيما على المسؤول أن يت

بالأناة وكظم الغيظ؟ 
 لا تــتــطــوع هـــذه المــقــالــة لــإجــابــة عــنــهــا. وإنْ يــلــزم دائــمــا أن نــكــون مــع حرية 

ٌ
أســئــلــة

عليه  بت 
ّ
عق كتب  مــا  مالبرونو  كتب  ـــا 

ّ
ولم ــــرد.  وال التقاضي  فــي  والــحــق  الصحافة، 

الرئاسة الفرنسية بإيضاحاتٍ لا تتفق معه. ونفى محمد رعد بشكل قاطع أن يكون 
سمع ما نشره الزميل من ماكرون، وقال مكتبه إن »المجالس أمانات«. وإلى هذا كله 
وكثير غيره، جورج مالبرونو صحافي عتيد، وخبير، له أكثر من كتاب عن العراق 
ولبنان وفلسطين، تابع أحداثا عربية ساخنة، وكتبت »التايمز« )والله أعلم( أن الدولة 
لــإفــراج عنه  الــعــراق« 15 مليون دولار  لـــ »الجيش الإســلامــي فــي  الفرنسية دفعت 
)وزميل له(، وقد اختطفهما هذا التنظيم المسلح أزيد من أربعة أشهر في العام 2004. 
ويشتمل كتابه المشترك مع الزميل نفسه »أوراق قطر« على حزم من سقطات مهنية 
مريعة. ويردّد صحافيون لبنانيون عارفون أن الرجل لم يصدُق في كثير مما كتب 

عن بلدهم. .. الأدعى إذن، ربما، أن لا نكون مع ماكرون ولا مع مالبرونو.

محمد طلبة رضوان

يسأل ناشط ســودانــي على »تــويــتــر«: لمــاذا لا تتعاطف جماعة »مــن قلبي سلام 
انهارت  ــرّدوا،  ـ

ُ
ش البشر  من  الآلاف  مئات  كبيرة،  الكارثة  الخرطوم؟  مع  لبيروت« 

الــرغــم مــن ذلــك،  الــســودان منذ مــائــة عـــام. وعــلــى  لــم يشهدها  بيوتهم، فيضانات 
غـــاب الــتــعــاطــف الــحــقــيــقــي، والـــوجـــع الــحــقــيــقــي، وحــضــرت مــنــشــورات وتــغــريــدات 
وتنصرف  للجميع،  السلامة  وتتمنى  للسودان،  تدعو  واجــب«،  »تقضية  رسمية، 
إلــى مــوضــوع آخــر فــي سلاسة ويــســر. فــي أحــد الجيوب المتفرعة مــن شــارع 26 
يوليو، أحد أشهر شوارع وسط البلد في القاهرة، وبالقرب من تقاطع »يوليو« مع 
الــدلالات، تعثرت  أطنانا من  »الجمهورية«، حيث تحمل أسماء الأماكن والشوارع 
المكان، وظــهــوره، ومركزيته. جلست،  أحــد، على شهرة  إليه  يلتفت  في مقهى، لا 
وقبل أن أطلب شيئا، لاحظت استغرابا، على خفيف، من الجالسين. يبدو المقهى 
محجوزًا لرواده الدائمين. عليه يعرف بعضهم بعضا، يتنادون بالاسم. جاء النادل 
النقاشات،  إلــى  وأستمع  حــولــي،  مــن  الــوجــوه  أتــأمــل  قليلا،  وتلفتُّ  وطلبت شيئا، 
وفهمت. المقهى بالكامل من السودانيين، سفارة شعبية، نكشني أحدهم، وتكلمنا، 
لمــاذا،  البلد.  للسودانيين في وســط  بالخصوص  اندهاشا من وجــود قهوة  أبديت 
الجميع،  مع  السودانيون  يندمج  أن  والمنتظر  واحــد،  بلد  بلدهم، نحن  كلها  والبلد 
ويجلسون إلى الجميع، هذا ما أفهمه، وأتوقعه، ابتسم الرجل في سخرية، لا تخلو 
من مرارة، وباغتني بالسؤال: ماذا تعرف أنت عن السودان؟ تحدّثت عن التاريخ، 
والــدولــة الــواحــدة، قبل ثــورة يوليو، واقتطاع الــســودان، فقاطعني بــدوره: دعــك من 
التاريخ والأغاني، ماذا تعرف الآن، أراك تحمل كتبا، تبدو مثقفا، حسنا، لمن تقرأ 
من الكتاب السودانيين؟ هممتُ بالإجابة، لكنه كان أسرع وأذكى، وقال: غير الطيب 
صالح طبعا، فهو قديم ومشهور. هل تعرف شيئا مما نعرفه عن مصر، تفاصيل، 
شوارع، ميادين، أسماء مدن؟ هل زرت السودان، ولو مرّة من باب التعرّف إلى البلد؟ 
الصراعات،  السوداني،  بالشأن  إعلامكم  يهتم  هل  سودانية؟  صحيفة  تقرأ  هل 
بدايته، وكتبتم عنه  تعاطفتم معه في  الإسلاميين، وقد  التيارات، حكم  الأحــزاب، 
في جرائدكم ومجلاتكم الإسلامية، وبشرتم به، وقلتم إن مجد الإسلام قادم من 
السودان، وذهب مشايخكم يهللون ويكبرون، ويؤيدون ويبايعون، ثم لم نر أحدا 
منكم بعدها؟ دعك من الدين والسياسة ووجع القلب، هل تعرف شيئا عن الفن 
السوداني، الغناء، الموسيقى، السينما، المسرح، الدراما، هل تعرف اسم مطرب واحد 
السوداني فقط، تعرفه  الهلال  أنــت تعرف  أو ممثلة، لاعــب كــرة،  أو مطربة، ممثل 
بالاسم، »طشاش«، لأنه يلعب مع الأهلي والزمالك في البطولات القارية، ويُهزم، في 

الغالب، فهل تعرف شيئا آخر؟ 
زا، على الرغم من طيبته الظاهرة. ولم تكن الصورة لديّ 

ّ
كان الرجل حادّا، ومتحف

بهذه القتامة، كــان لــدي إجــابــات، وأســمــاء شــعــراء وروائــيــين آخــريــن، غير الطيب، 
وحكايات سودانية أخرى غير موسم الهجرة إلى الشمال. كدت أخبره باهتمامي 
بممثلة سودانية، هي حسنة سليمان. لعله هو نفسه لا يعرفها، ولا يعرف تاريخها 
الفني، وكفاحها، وعذاباتها في مصر، ورغبتها في فرصةٍ حقيقية، فرصة لتؤدي 

كممثلة، وليس كسمراء.
 منا، ثلث أمننا القومي، نصف 

ٌ
السودان، حدودنا الجنوبية نحن المصريين، قطعة

أمننا المائي، فهل نعرف عنه ما يقترب من ذلك كله؟ لا يهتم إعلامنا، لا تهتم نخبنا، 
ولا نهتم بدورنا. مركزيتنا، حماها الله، تحول بيننا وبين أقرب جيراننا، بيننا وبين 
أنفسنا. المعلومات التي يعرفها القاهري، أو »البحراوي«، عن صعيد مصر، أقل مما 
يعرفه عن المنتخب القومي لكرة الماء، فمن أين له أن يعرف السودان أو غيره، ومن 
أين يأتي التعاطف ونحن لا نعرف شيئا، لا نريد، ولا يُراد لنا، من أين يأتي سلام 

من القلب إلى الخرطوم؟ حتى السلامات ادّعاءات.

بين احتضان بيروت 
وهجران صنعاء

مع ماكرون أم مالبرونو؟

السودان... 
سلام ليس من القلب!

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 8 September 2020 Tuesday 8 September 2020
الثلاثاء 8 سبتمبر/ أيلول 2020 م  20  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2199  السنة السابعة الثلاثاء 8 سبتمبر/ أيلول 2020 م  20  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2199  السنة السابعة

تعقيم صورة الأسد في الحسكة )دليل سليمان/فرانس برس(



16
آراء

عبد الباسط سيدا

إلــى آخــر، أبحاثــا ومقــالات  نقــرأ، مــن حــن 
حــول إخفــاق الدولــة الوطنيــة فــي منطقتنا، 
وهــو  المغــرب.  فــي  أم  المشــرق  فــي  ســواء 
القــوى  بعــض  عليــه  تبنــي  الــذي  الأمــر 
الأوســع،  الدولــة  إلــى  لتدعــو  الإســاموية، 
ســتكون  التــي  الإســامية  الخافــة   أي 
، وفق المطالبن بها، على حل المشكات، 

ً
 قادرة

وذلــك  والتهديــدات؛  التحدّيــات   ومواجهــة 
العربــي،  القومــي  المشــروع  فشــل  بعــد 
بصيغتيــه الناصريــة والبعثيــة، وتداعياتــه 
الأرض،  علــى  واقعــا  اليــوم  نجدهــا  التــي 
ومصــر وســورية  العــراق  فــي   خصوصــا 
القــول  يمكــن  بــل  واليمــن؛  وليبيــا  ولبنــان   
ســيما  لا  العربيــة،  الأنظمــة  غالبيــة  إن 
تعانــي  منهــا،  العســكرية   - الجمهوريــة 
مــن تحدّيــات وجوديــة، لــم تعــد مخاطرهــا 
موضوعــي  متابــع  أي  علــى   

ً
 خافيــة

ســياقها  ضمــن  التفصيليــة  الأحــداث  يقــرأ 
العــام، فالكيانــات السياســية التــي تشــكلت 
 –  1914( الأولــى  العالميــة  الحــرب  بعــد 
الانقابــات  شــهدت  التــي  تلــك  أو   ،)1918 
الحــال  واقــع  فــي  تتحــوّل  لــم   العســكرية، 
إلــى دول وطنيــة، تمتلك مشــاريع تســتوعب 
 جميع مواطنيها، ولها مؤسّســات محايدة، 
وتحتــرم  الســلطات،  فصــل  مبــدأ   تراعــي 
قواعــد المســاءلة والمحاســبة، ولا تكــون فيها 

أي جهة، مهما كانت، فوق القانون. 
وإنمــا كانــت الســلطة الأساســية فــي الــدول 
المخابــرات،  وأجهــزة  للجيــش،  المعنيــة 
النمــوذج  معظمهــا  فــي  اســتلهمت  وقــد 
بدعــة  ــت 

ّ
فتبن الســتاليني،  الســوفييتي 

الحــزب الحاكــم أو القائــد؛ وســنت القوانــن، 
مــا  تشــرعن  مــواد  الدســتور  فــي  ثبتــت  بــل 
ففــي ســورية  أي شــرعنة،  علــى  يســتعصي 
والعراق كان »البعث« الحزب القائد الحاكم، 
وكان علــى كل محتــاجٍ إلــى وظيفــة أو عمــل 
أن يكــون عضــواً في الحزب المعني، أو مقرّبا 
مــن الأجهــزة الأمنيــة التــي كانــت تســتخدم 
وتحويلهــم  بهــم،  للتحكّــم  النــاس  حاجــات 
الصامتــن  أو  المخبريــن،  مــن  جيــش  إلــى 
»مســتورة  عقليــة  يلزمــون  ممــن  الســلبين، 
والحمــد للــه، مــن البيت للشــغل ومن الشــغل 
ونســأله  للحيــط  الحيــط  »مــن  أو  للبيــت«، 

السترة«. 
وفــي مصــر كان الاتحاد الاشــتراكي )1962(، 
عهــد  فــي   ،)1957( القومــي  الاتحــاد  وقبلــه 
جمال عبد الناصر، هو المتحكّم المسيطر، بل 

عبد الحميد اجماهيري

عــن  الموجّهــة  والأخبــار  التنبــؤات،  تكثــر 
بقطــار  المغــرب  لبــاد  محتمــل  التحــاق 
اراتــه تمــأ فضــاء 

ّ
التطبيــع الــذي بــدأت صف

حــد  إلــى  الأمــر  وصــل  بــل  العربــي،  الشــرق 
أخبــار  نــة، تجعــل 

ّ
التلويــح بتهديــدات مبط

المغــرب، المزيفــة والمليئــة بالخيال السياســي 
الهوليــوودي، تتصــدّر قنــوات عديــدة، منها 
القنــاة الإســرائيلية آي نيــوز 24 الرســمية... 
بــن  والربــط  ترويجــه،  يتــم  مــا  حقيقــة  مــا 
اعتــراف أميركا النهائــي بمغربية الصحراء 

واعتراف المغرب بإسرائيل؟
بقــراءة  معــا  والتاريــخ  الجغرافيــا  تســمح 
قضايــا  فــي  اليــوم  المغــرب  يــراه  لمــا  هادئــة 
للمغــرب  ليــس  جغرافيــا  الأوســط.  الشــرق 
جــوار صعــب ولا ســهل مــع دولــة الاحتــال، 
إســرائيل. وتاريخيا، لم يكن أبدا يزايد على 
الفلســطينين في فلســطن. وكان ينتظر أن 
يتحدّثــوا ليقــول رأيــه، حتــى عندمــا تقــوده 
السياســة إلــى الواقعيــة، فإنه لــم يتمرّن أبدا 
والتاريــخ  الواقــع  حقائــق  علــى  القفــز  علــى 

والحق مجتمعة.
التطبيــع  يبــدو  الراهــن،  الوقــت  وفــي 
مــن  غيرهمــا  أو  المتبــادل،  والاعتــراف 
تطبيــع  فــي  جديــدة،  حلقــة  التســميات، 
وامتــدادا  لإســرائيل،  عاصمــة  القــدس 
لدونالــد  الأميركــي  الرئاســي  للموقــف 
 ترامب، بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، 
ضــد  إســرائيل  عاصمــة  المدينــة  واعتبــار 
يقــارب  مــا  الدوليــة  والمقــرّرات  المواثيــق 

سبعن سنة.
وبقــراءة التطبيــع المزعــوم بــن الربــاط وتــل 
هــذا  دخــول  نجــد  الزاويــة،  هــذه  مــن  أبيــب 
المنطــق إلــى الاســتحالة أكثــر مــن اقترابه من 

الاحتمال. 
وبالنظــر إلــى رهانــات التطبيع، نجــد أولها 
لإســرائيل،  عاصمــة  القــدس  تمريــر  هــو 
الجديــد  البلفــوري  الوعــد  واســتكمال 
العاصمــة  بحســم  ترامــب  قدمــه  الــذي 
الحــل  حســاب  علــى  لإســرائيل  »الأبديــة« 
القــدس  بجعــل  عليــه  المتوافــق   الأممــي 
الفلســطينية  الدولــة  عاصمــة  الشــرقية 
المســتقلة، وهــو القــرار الــذي لــم يتــردّد ملــك 

اشــترط عبد الناصر نفســه حل كل الأحزاب 
السياســية فــي ســورية، قبــل أن يوافــق علــى 

مشروع الوحدة بقيادته عام 1958.
المتمحــورة  القوميــة  الأيديولوجيــا  وكانــت 
الأداة  الفلســطينية  القضيــة  حــول 
الأنظمــة  اعتمدتهــا  التــي  التجييشــية 
العســكرية المعنية، من أجل إضفاء الشــرعية 
النــاس  برقــاب  وتحكّمهــا  تســلطها  علــى 
ومــوارد البــاد، فالجيــش كان يلتهــم القســم 
ضبــاط  أن  كمــا  الميزانيــات،  مــن  الأكبــر 
الجيــش، خصوصــا المقرّبــن ممــن هم ضمن 
)أو  بصاحــب  المحيطــة  الضيقــة  الدائــرة 
أصحاب( القرار، كانوا يتمتعون بامتيازات 
اســتثنائية، ســواء عبــر الإدارة، أم مــن خــال 

أجهزة الحزب والمخابرات.
الأنظمــة  أدوار  فــي  أولــي  تدقيــق  يوصلنــا 
الأنظمــة  وهــي  وســلوكياتها،  العســكرية 
الجمهوريــات  جميــع  علــى  هيمنــت  التــي 
العربيــة، إلــى حقيقــة الــدور الوظيفــي الــذي 
ســند إلــى هــذه الأنظمــة مــن الــدول الكبــرى، 

ُ
أ

ســواء التــي كانــت فــي المنطقــة وتســتعمرها 
)فرنسا وبريطانيا على وجه التخصيص(، 
أم التــي أخــذت دورهــا القيــادي بعــد الحــرب 
)الولايــات   1945  –  1939 الثانيــة  العالميــة 
المتحــدة الأميركيــة والاتحــاد الســوفييتي(، 
فهــذه الكيانــات التي رســمت القــوى الدولية 
حدودها، وشكّلتها بناء على استراتيجيات 
بعيــدة المــدى، لــم يكــن مــن الــوارد بــأي شــكل 
مــن الضبــاط بالســيطرة  يُســمح لحفنــةٍ  أن 
تنظيمهــم،  درجــة  بلغــت  مهمــا  عليهــا، 
لديهــم،  المغامراتــي  الاســتعداد  ومســتوى 
مــا لــم يكــن هنــاك قبــول مــن جانــب ولــي، أو 

أولياء، الأمر. 
ولعل هذا ما يفسّر واقع تعدّدية الانقابات 
واليمــن  والعــراق  ســورية  مثــل  بلــدان  فــي 
والســودان وغيرهــا، فمــا كان يجــري ضمــن 
مؤسســة الجيــش فــي ســورية، علــى ســبيل 
المثــال،  قبــل انقــاب »البعــث« وبعــده، إنمــا 
تعــارض  الحــال،  واقــع  فــي  يعكــس،  كان 
التســلطية  النزعــات  مــع  الدوليــة  الرغبــات 

لدى مجموعات الضباط المتصارعة.
البعــث  حــزب  أيديولوجيــة  ســهامت  وقــد 
علــى  الجيــش  اســتخدام  فــي  نفســه 
فهــو  الانقابــات،  أداة  ليكــون  الــدوام 
نفســه:  بــه  يقــدّم  الــذي  التعريــف   بموجــب 

حزب انقابي. 
والانقــاب فــي بلــدان حديثة العهد لا تمتلك 
فيهــا  توجــد  ولا  مخضرمــة،  قويــة  أحزابــا 
تناحرات طبقية مستعصية، تكون عادة من 

فــي  رفضــه،  فــي  الســادس،  محمــد  البــاد، 
إلــى  والمضمــون  اللغــة  واضحــة  رســالة 
الاكتفــاء  وعــدم  نفســه،  ترامــب  الرئيــس 
بتصريحــات أو باغــات دبلوماســية، تــكاد 

تكون مكرورة في العالم العربي. 
إرثــا  القــدس،  لجنــة  يتــرأس  المغــرب  وملــك 
وامتــدادا والتزامــا. وبالتالــي، كان قــرار نقــل 
الســفارة امتحانــا أوليــا، ولــم يتــرك المغــرب 
واضحــا،  وكان  التبــاس،  بــأي  تمــر  فترتــه 
وقــدر المغــرب أن القضيــة محفوفــة بأســئلة 

كثيرة وألغامها. 
وكان لافتــا أن محمــد الســادس تحــدث فــي 
 ،2017 الأول  ديســمبر/كانون  فــي  رســالته 
المنبثقــة  القــدس،  للجنــة  »رئيســا  بصفتــه 
عــن منظمــة التعــاون الإســامي، التــي تضــم 
مواطــن«،  مليــار  مــن  أكثــر  تمثــل  دولــة   57
فــي  الشــخصية،  عواطفــه  عــن  تحــدّث  كمــا 
»انشــغاله  عــن  بالحديــث  ذاتــه،  الوقــت 
 الشــخصي العميــق..«، وذكــر بثوابــت الحــل، 
فــي  القضيــة  معاييــر  تغييــر  ورفــض 
 المحفــل الأممــي، بالتأكيــد علــى أن »القــدس، 
الصلــة،  ذات  الدوليــة  القــرارات   بحكــم 
قــرارات  الخصــوص  وجــه  علــى  فيهــا  بمــا 
مجلس الأمن، تقع في صلب قضايا الوضع 
علــى  الحفــاظ  يقتضــي  مــا  وهــو  النهائــي، 
مركزهــا القانونــي، والإحجــام عــن كل ما من 
شــأنه المســاس بوضعها السياســي القائم«. 
ومــن البديهــي أن التطبيــع لــن يســاعد فــي 
الحفــاظ علــى المركــز القانونــي للقــدس، ولا 
وضعهــا فــي صلــب الحــل النهائــي للقضيــة 

برمتها.
ثانيــا، النقطــة التــي روّجتهــا الآلــة الدعائية 
العربيــة - الإســرائيلية المتزاوجــة هي الربط 
والتطبيــع  إســرائيل  بدولــة  الاعتــراف  بــن 
أميــركا  مــن  نهائــي  اعتــراف  مقابــل  معهــا 

بمغربية الصحراء. 
والمعــروف، فــي هــذا الباب، أن واشــنطن، هي 
»حاملة القلم«، في قضية الصحراء، بمعنى 
القضيــة،  فــي  القــرارات  تصــوغ  التــي  أنهــا 
مجلــس  أعضــاء  بــن  المشــاورات  وتجــري 
الأمــن فــي الموضــوع، ولا يوجــد أي قــرار لا 

تكون لها يد فيه. 
وقــد ســبق للمغــرب أن أعلــن، رســميا وعلنا، 
عــن غضبه مــن الإدارة الأميركية بخصوص 

خال الجهة التي تمتلك الســاح والتنظيم، 
بفعــل  والتأثيــر  التحــرك،  علــى  والقــدرة 
تخطيــط مجموعــة مــن المغامريــن القادريــن 
الخارجيــة،  الجهــات  مــع  التواصــل  علــى 
والتوافق معها على خطة التحرك، وتغطية 
كل العمليــة بشــعارات كبــرى، طويلــة الأمــد. 
شــعارات تطــرح أهدافــا عاطفيــة كبرى، تظل 
ســارية المفعول، ريثما يتم الانقضاض على 
الداخــل الوطنــي، والتحكّــم بــه، عبــر تفتيــت 

إمكانات النهوض فيه.
ســورية،  فــي  الأســد  فعلــه حافــظ  مــا  وهــذا 
بعدما تمكّن من إزاحة منافســيه وخصومه 
فــي القيــادة العســكرية، وحــوّل حــزب البعث 
نفســه إلــى مجــرّد واجهــة وأداة وظيفيــة؛ إذ 
اســتخدمه لتعزيــز دور الأجهــزة الأمنية في 
جميــع المحافظــات، ومــن خــال الجمعيــات 
الفاحية والنقابات، والمدارس والجامعات، 
بــكل اختصاصاتهــا.  الحكوميــة  والهيئــات 
الأحــزاب  تدجــن  مــن  الأســد  تمكّــن  كمــا 
الشــيوعي،  الحــزب  خصوصــا  المعارضــة، 
والأحزاب الأخرى التي كانت تعتبر نفســها 

امتدادا للتجربة الناصرية. 
بــذور  لتشــجيع  الأســاليب  كل  ومــارس 
الخــاف بينهــا، وشــجّع انقســاماتها؛ حتــى 
تحوّلت تلك الأحزاب عبر الجبهة »الوطنية 
التقدميــة« )1972(، إلــى مجــرّد هيئة شــكلية 
لتمريــر مــا يرتأيــه حافظ الأســد، والمصادقة 

عليه. 
معاهــدة  خــال  مــن  دوره  الأســد  ز 

ّ
عــز وقــد 

الصداقــة مــع الاتحــاد الســوفييتي )1980(، 
فــي  لا  بشــيء،  الســورين  تنفــع  لــم  التــي 
كانــت  وإنمــا  التنميــة،  فــي  ولا  التحريــر 
تدخل ضمن إطار لعبة التوازنات الإقليمية 
لتكريــس   الأســد  اعتمدهــا  التــي  والدوليــة 

نظامه. 
الشــيوعي  للحــزب  العــام  الأمــن  أن  حتــى 
الســوري، خالــد بكداش، نفســه، كان يصرّح، 
مــن  انطلقنــا  إذا  »إننــا  آخــر،  إلــى  حــن  مــن 
فــي  ســنكون  للنظــام  الداخليــة  السياســة 
المعارضة، ولكننا ننظر إلى سياسة سورية 
الخارجيــة، فهــي مــع الاتحــاد الســوفييتي، 
وهــي سياســة تقدّمية، معاديــة للإمبريالية 

والصهيونية. لذلك فنحن معها«. 
ولكــن بكــداش وغيــره مــن قيــادات حزبــه لــم 
يكلفــوا أنفســهم عنــاء التدقيــق فــي مــا كان 
يجــري فــي لبنــان فــي منتصــف ســبعينيات 
القرن المنصرم، مع دخول قوات حليفه الأسد 

إلى البلد بموافقة أميركية - إسرائيلية.
ولــم تقتصــر جهــود حافــظ الأســد علــى مــا 

بعض مواقفها من قضيته الوطنية الأولى، 
والتي يعتبر أن أي مخطط لتهديده وتهديد 
اســتقراره، ســيكون مــن بوابــة القضيــة تلــك، 
كمــا قــال ملــك البــاد فــي قمــة الريــاض فــي 

إبريل/نيسان 2016.
فــي الشــرط الأخاقــي، المبنــي علــى الالتــزام 
بعدالــة  والقانونــي  والروحــي  التاريخــي 
الــرأي  يستســيغ  لا  الفلســطينية،  القضيــة 
العــام الوطنــي، المتمســك بوحــدة التــراب، أن 
تربط قضية الصحراء بالاعتراف بإسرائيل 
فتلــك ســقطة أخاقيــة لا  والتطبيــع معهــا، 
يرضاهــا المغاربــة، ملــكا وشــعبا، لأنفســهم. 
ذلــك لأن فــي هــذا التقابــل مضمــرات ســيئة 
ســموّه  المغــرب  عــن  تنــزع  للغايــة،  وماكــرة 
الأخاقــي الوطنــي فــي قضيــة مقدّســة، هــي 
قضيــة الوحــدة الترابيــة، ويجعلــه، ضمنيــا، 
في صف المحتلن، لا في صف المدافعن عن 
حريــة التــراب ووحــدة الإنســان وقــوام الأمة، 
يرفضــه  مــا  وهــو  تمامــا،  كالفلســطينين 
القضيــة  تحتلــه  لمــا  جميعهــم،  المغاربــة 
الترابيــة الوطنيــة مــن قدســيةٍ فــي أعماقهــم، 
متعــدّدة،  شــرعياتٍ  مــن  تؤسّســه  ومــا 
وأنهــم  ســيما  الأخاقيــة،  الشــرعية  منهــا 
الأقاليــم  اســترجاع  معركــة  انطــاق  منــذ 
الجنوبيــة، فــي وقــت ســابق مــن ســبعينيات 
شــعاراتهم  فــي  ربطــوا  الماضــي،  القــرن 
وتظاهراتهــم بــن القضيتن ربطا ثابتا من 
خــال الشــعار الموحــد: »الصحــراء مغربيــة، 

وفلسطن عربية«.
لفهــم الموقــف، يكــون للتاريــخ دوره، فتاريــخ 
بالمشــاريع  التزامــه  تاريــخ  هــو  المغــرب 
بالتمثيليــة  الاعتــراف  مــن  الســلمية، 
الحصريــة للشــعب الفلســطيني ممثــا فــي 
خطــة  إلــى  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة 
مؤتمر فاس الشهيرة، في ثمانينيات القرن 
الماضي، إلى الدبلوماسية الموازية، والسرية 
الحــق  مبــادئ  عــن  تتزعــزع  لا  التــي  حتــى، 
والواقــع معــا، فالمغــرب كان حاضنــا للقمــة 
التحريــر  منظمــة  ســتكرس  التــي  العربيــة 
ووحيــدا  شــرعيا  ممثــا  الفلســطينية 
للفلســطينين، إبّــان القمــة العربيــة الثامنــة 
نوفمبــر/  29  -  26( الربــاط  العاصمــة  فــي 

تشرين الثاني 1974(. 
بذلــك  لينهــي  القــرار  هــذا  القمــة  ــت 

ّ
وتبن

تقــدّم لتعزيــز ســلطته فــي الداخــل الســوري، 
إلــى  برمتهــا  الســورية  الدولــة  لتتحــوّل 
 دولــة أمنيــة، علــى حــد تعبيــر الراحــل طيــب 
بدســتوره  الســورين  ألــزم  بــل  تيزينــي؛ 
علــى   

ً
نــصّ صراحــة الــذي   ،)1973( الشــهير 

الدولــة  يقــود  الــذي  هــو  البعــث  حــزب  أن 
والمجتمع. 

وبذلــك تمكّــن مــن إبعــاد الأحــزاب المنافســة، 
نشــاط  أي  عــن  علــى ضعفهــا وهشاشــتها، 
الدولــة  وتحوّلــت  والجيــش،  الطلبــة  بــن 
يتحكّــم  إداري  جهــاز  مجــرد  إلــى  الســورية 
وهــذا  وفاتــه،  بعــد  حتــى  النظــام  رأس  بــه 
تــم  حينمــا  الصــور،  بأبشــع  تجلــى  مــا 
دقائــق  فــي  الأب  الأســد  دســتور  تعديــل 
معــدوداتٍ، ليأتــي علــى مقــاس الأســد الابــن، 
قــد  كان  التــي  الترتيبــات  بموجــب  وذلــك 

تجييــر  علــى  النظامــي  العربــي  التنافــس 
القضيــة للتــوازن الدولــي حينــا والتنافــس 
الإقليمــي حينــا آخــر، بن أنظمــةٍ كان عنوان 
إلــى  الفلســطيني  جســد  توجيــه  ثوريتهــا 
الجيــوش  بــدل  فيهــا  يمــوت  التــي  الحــرب 
حدثــت  التــي  التطــورات  ولعــل  النظاميــة! 

الــدول صاحبــة  أعدّهــا الأول، وبتزكيــةٍ مــن 
الحــال.  بطبيعــة  القضايــا  هــذه  فــي   الشــأن 
ولــم تكــن الأوضــاع فــي بقيــة الــدول العربيــة 
ممــا  حــالًا  أفضــل  العســكرية   - الجمهوريــة 
مصــر  فــي  ســواء  ســورية،  فــي  عليــه  كانــت 
واليمــن  اليمــن وليبيــا  فــي  أو  الســودان،  أم 

وتونس والجزائر.
واقــع  مــع  المنســجمة  الوطنيــة  الدولــة 
مجتمعاتنــا، المتميّــزة بتعدّديتها وتنوعها 
لــم  والفكــري،  والإثنــي  والمذهبــي  الدينــي 
. ومــا نعنيــه بهذه 

ً
تشــهدها منطقتنــا أصــا

الدولــة هــي التــي تقــوم علــى أســاس الفصــل 
بــن الديــن والسياســة، وإخضــاع المؤسســة 
وبضوابــط  نهائيــة  بصــورة  العســكرية 

دستورية ـ 
السياســية  للمؤسســة  عمليــة،  وإجــراءات 
دولــة  الأحــرار.  المواطنــن  بــإرادة  المنتخبــة 
تقــوم علــى الفصــل الواضــح بــن الســلطات، 
الدســتور نظــام تعدّديــة  وتحمــي بشــرعية 
الأحــزاب، وذلــك بعــد القطع التــام مع هرطقة 
»الحزب القائد«، وأيديولوجيته التضليلية. 
دولة لا تجعل من إعام الدولة العام امتدادا 
لسلطة الحاكم، ووسيلة لتسويغ سياساته 

ورغباته وتسويقها. 
علــى  ســاريا  القانــون  فيهــا  يكــون  دولــة 
الجميــع، مــن خــال آليــة واضحــة متماســكة 
كلــه  وذلــك  والمحاســبة.  للمســاءلة  افة 

ّ
شــف

مشــروعٍ  علــى  الوطنــي  التوافــق  يســتوجب 
احتــرام  أســاس  علــى  الجميــع  يطمئــن 
الخصوصيــات، والإقــرار بالحقوق، وتوفير 
عــادلٍ  لتشــاركٍ  العمليــة  الواقعيــة  الشــروط 
تأمــن  علــى  والعمــل  والمــوارد،  الإدارة  فــي 
القــدرات الفعليــة لتنميــة متوازنة مســتدامة 
في جميع المناطق، وعلى جميع المستويات؛ 
ومــن دون أي تمييــز أو اســثناء لأي مكــونٍ، 

بل لأي فرد.
الوطنيــة  الدولــة  عــن  حديــث  لأي  معنــى  لا 
فمــا  أحــرار،  مواطنــن  وجــود  عــن  بمعــزل 
لــم  الآن  حتــى  دول  مــن  منطقتنــا  عرفتــه 
أنظمــة  مــن  مكــرّرة  نســخ  حــدود  يتجــاوز 
عســكرية، اتخذت الواجهة الحزبية المفصلة 

على مقاساتها غطاءً سياسيا. 
اســتخدمت  بــل  فحســب،  بذلــك  تكتــف  ولــم 
ســبيل  فــي  الوطنيــة  قبــل  مــا  الــولاءات   كل 
التــي  الشــروط  وتوفيــر  ســلطتها،  تعزيــز 
وناســه  الوطــن  علــى  الإجهــاز  مــن  مكّنتهــا 
دائمــا بوصفهــم رعايــا، لا  الذيــن تعاملهــم 

مواطنن أحرارا. 
)كاتب سوري(

عــن  بعيــد  ترتيــب  فــي  القضيــة  جعلــت 
فــي  كمــا  العربــي،  الشــرق  فــي  الصــدارة، 
الســاحة الدوليــة، لكــن ذلك لا يمنــع أن الحق 
يظــل دومــا فــي الواجهــة، والتاريــخ يســنده 

بالالتزام الثابت. 
علــى  أحيانــا  تخفــى  التــي  المغــازي  ومــن 
للوطنيــة  القــوي  الحضــور  ذلــك  المتتبعــن 
ترتيــب  فــي  الســاعة،  حــدود  إلــى  وقيمهــا، 
الخارجيــة  وسياســاته  المغــرب  مواقــف 
الوطنيــة  لازمــات  زالــت  مــا  إذ  والداخليــة، 
والتحريــر والتضحيــة والوحــدة الجماعية، 
مــن ثوابــت القامــوس والفعل في المغرب، من 
جهةٍ لأنها كانت قاعدة للعقد السياسي في 
البــاد منــذ تحريرهــا، ومــن جهــة أخــرى لأن 
الحاضر يســتدعيها في كل ملمّةٍ تواجهها، 
ويســتدعي التكافــل والتعاضــد، كمــا يحدث 
مواجهــة  بخصــوص  المغــرب،  فــي  الآن 

الفيروس المستجد.
إلــى  حاجــةٍ  فــي  المغاربــة  ليــس  تلخيصــا، 
ســقوط أخاقــي من أجل كســب دبلوماســي، 
كذلــك  كانــوا  لــو  بأنهــم  يؤمنــون  وهــم 
لخضعوا للمعادلات والتسويات في قضيةٍ 
مقدّسة، لما ماتوا من أجل أرضهم، ومن أجل 
التــراب والإنســان فيهــا. هــي بداهــة تضــاف 
إلــى رئاســة ملــك البــاد لجنــة القــدس التــي 
تعــد اليــوم بؤرة التوتــر، وملخصه الروحي 
والعمرانــي والتاريخــي، ولا يمكــن للتطبيع 
القــدس،  علــى  مؤتمنــة  والبــاد  يكــون،  أن 
النهائــي،  الحــل  فــي صلــب  وعلــى وضعهــا 
في وقتٍ نرى فيه شهية الضم والاستيطان 

تتغوّل!..
أي  علــى  المغــرب،  راهــن  ذلــك،  إلــى  يضــاف 
الســنوات  فــي  عميــق،  أثــر  ذات  مســتويات 
الســفير  ولعــل  الأميركيــة،  الانتخابيــة 
الأميركي السابق في المغرب، أندرو غابريل، 

أحد العارفن بذلك. 
فيــه:  جــاء  هيــل«،  »ذا  فــي  مقــالا  نشــر 
فــي  الخــوض  مغربــي  ملــك  كل  »تجنــب 
 السياســة الأميركيــة، والتعبيــر عــن مواقــف. 
مــع  الأول  يكــن  لــم  إن  أنــه  المغــرب  وعــرف 
طــرف الســام فسيخســر..«، كما أنــه »تجنب 
الــدورات  أثنــاء  فــي  حزبيــة  مواقــف  اتخــاذ 

الانتخابية..«.
)كاتب مغربي(

هل شهدت منطقتنا الدولة الوطنية حتى نعلن إخفاقها؟

المغرب وإسرائيل والتطبيع... الممكن من المستحيل
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القاهرة ـ العربي الجديد

الأراضــي  الغزيــرة  الأمطــار  غمــرت 
فــي  الأقصــر  محافظــة  قــرى  فــي  الزراعيــة 
صعيــد مصــر، ممــا تســبب في إتــاف عدد 
بميــاه  غمْرهــا  نتيجــة  الزراعيــة،  المحاصيــل  مــن 
الســيول، منهــا مزروعــات تعــد أساســية بالنســبة 
إلــى المزارعــن كقصــب الســكر والقمــح، إضافــة إلــى 
فــي  تســبّب  مــا  الخضــار،  مــن  وغيرهــا  الطماطــم 
تعرضهم إلى خســائر فادحة. في هذا الإطار، تفقد 

عــدم توفــر أمصــال في محافظــة الأقصر وكافة قرى 
محافظــات الصعيــد، مــا يــؤدي إلــى وفــاة المواطــن 
إلــى مستشــفى المدينــة  المصــاب خــال رحلــة نقلــه 

التي تبعد ما بن 30 و50 كيلومتراً عن القرية.
الموجــودة  الهلــع  حالــة  أن  تامــر  الطبيــب  يضيــف 
حاليــا بــن المواطنــن مصدرهــا الخــوف مــن هجوم 
العقــارب والثعابــن عليهــم، خصوصــا خــال الليل 
وهــم نيــام. ويشــير إلــى أنــه علــى الرغــم مــن تأكيــد 
جميــع  فــي  الأمصــال  توفــر  علــى  الصحــة  وزارة 
تزايــد  أن  إلا  والمستشــفيات،  الصحيــة  الوحــدات 
اســتهاك الأمصــال بســبب اللدغــات اليوميــة يهــدد 
فــي  العقــارب  ســموم  أمصــال  مخــزون  بتناقــص 

المستشفيات، مما يتسبب في تفاقم المشكلة.
إلــى ذلــك، ســيطرت حالــة مــن الغضب علــى مزارعي 
محافظــة الأقصــر، نتيجــة الســيول التــي فاقــت كل 
التوقعــات. وطالــب ســعيد الشــحات، وهــو مــزارع، 
الجهات المسؤولة في وزارة الزراعة، سرعة التدخل 
عادلــة،  بقيمــة  المزارعــن  بتعويــض  قــرار  وإصــدار 
خصوصا أن الكثير منهم ملتزمون بسداد قروض 
بنك التنمية والائتمان الزراعي بضمان المحاصيل 
التي أتلفتها الأمطار، ما يعرضهم لدخول السجن. 
يضيــف أن الكارثــة أكبــر مــع مســتأجري الأراضــي 
الزراعيــة. مــزارع آخــر يدعــى عبد الكريــم مكي يقول 
إن السيول جرفت المزروعات، لافتا إلى أن الخسائر 

الزراعية كبيرة في مزروعات القصب والقمح.
وفــي محافظــة البحــر الأحمــر، أغلقت ثاثــة طرقات 
بســبب الســيول، ويســتمر إغــاق عــدد مــن الطرقات 
الطرقــات  مثــل  الصعيــد،  محافظــات  فــي  الزراعيــة 
بــن المنيــا وســوهاج وأســيوط وقنــا،  التــي تربــط 
الطرقــات نتيجــة ســقوط  مــن  عــدد  انهيــار  بســبب 
شــبه  فيهــا  الســير  جعــل  مــا  والســيول،  الأمطــار 

مستحيل.

محافظ الإقليم المستشــار مصطفى محمد خســائر 
الأراضي الزراعية، مطالبا الجهات المسؤولة سرعة 
التدخــل الســريع لإنقــاذ المتضرريــن مــن الخســائر 
عليــا  لجنــة  وتشــكيل  تكبدوهــا،  التــي  الفادحــة 

لتقييم الأضرار التي سببتها. 
وكانــت الهيئــة العامــة لأرصــاد الجويــة المصريــة 
قــد حــذرت مــن ســقوط أمطــار غزيــرة ورعديــة أدت 
إلى ســيول على مناطق متفرقة من وســط وجنوب 
الصعيــد،  ومحافظــات  الأحمــر  والبحــر  ســيناء 
مطالبــة الأجهــزة المعنيــة الموجــودة فــي المحافظــات 
باليقظــة. كمــا حــذرت الأرصــاد مــن وجــود شــبورة 
نســبة  فــي  وارتفــاع  )ضبــاب(  صباحيــة  مائيــة 
فــي  بارتفــاع  الإحســاس  مــن  يزيــد  مــا  الرطوبــة، 
درجات الحرارة، إضافة إلى رياح نشطة عند خليج 

السويس، ما يؤدي إلى اضطرابات في الماحة.
مــن جهــة أخــرى، أدّت الســيول إلــى خــروج عــدد مــن 
الثعابــن والعقــارب مــن جحورهــا، مــا يعــد تهديــداً 
تلــك  مــن  القريبــة  بالســكان  المأهولــة  للمناطــق 
المناطــق الزراعيــة، وســط تحذيــرات طبيــة فــي عــدد 
من الوحدات الصحية في القرى )الجهات المسؤولة 
فــي المحافظــة خصوصا مديريــة الصحة( بضرورة 
توفيــر »الأمصــال« الطبية للمصابــن في الوحدات 
والعقــارب  الثعابــن  مــن خطــر  للوقايــة  الصحيــة، 

على صحة المواطنن. 
ويؤكــد مديــر إحدى المستشــفيات الطبية الموجودة 
فــي إحــدى قــرى محافظــة الأقصــر، الطبيــب تامــر، 
أن الخطــورة الكبيــرة تنجــم مــن جــرف الســيول إلى 
مــا  والعقــارب،  الثعابــن  تعيــش  حيــث  الجحــور 
يــؤدي إلــى خروجهــا وبأعــداد كبيــرة، وانتشــارها 
فــي مواقــع وبيئــات غير متوقعــة، وأحيانا دخولها 
إلــى المنــازل. ويؤكــد أن عضــات الثعابــن ولدغــات 
العقــارب قاتلــة، قبــل إنقــاذ حياة المصــاب، لافتا إلى 

مجتمع
وضــع ناشــطون آلاف الكراســي خــارج البرلمــان الألمانــي فــي برلــن لتأكيــد دعوتهــم إلــى اســتقبال 
المهاجريــن مــن مخيــم مكتــظ فــي جزيــرة يونانيــة. ووضــع الناشــطون 13 ألــف كرســي أمــام مبنــى 
الرايخستاغ أمس الاثنن، وهي ترمز إلى عدد سكان مخيم موريا في جزيرة ليسبوس اليونانية، 
وترمز أيضا إلى اســتعداد مدن وولايات ألمانية لاســتقبال المهاجرين. وقالت منظمات متخصصة 
 أول إصابة بكورونا، في موريا، في أواخر أغسطس/ آب 

ّ
في الإنقاذ البحري دعمت هذا النشاط، إن

)أسوشييتد برس( الماضي،  تزيد الإلحاح على الدعوات إلى إخاء المخيم.  

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، أمس الاثنن، منطقة راميان بمحافظة غلستان، 
شــمال شــرقي إيــران. وأعلــن مركــز »جيوفيزيــاء« التابــع لجامعة طهران على موقعــه أن الزلزال وقع 
 قتلى أو جرحى، قال المتحدث 

ّ
على عمق 9 كيلومترات داخل الأرض. وعما إذا كان الزلزال قد خلف

باســم منظمة طب الطوارئ في إيران، مجتبى خالدي، إن 34 شــخصا أصيبوا بجروح في الزلزال، 
مضيفــا أن 14 منهــم نقلــوا إلــى المراكــز الصحيــة لتلقــي العاج. وقال خالــدي للتلفزيون الإيراني إن 
)العربي الجديد( الوضع الصحي لجميع الجرحى »جيد«.  

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب شمال شرقي إيرانألمانيا: دعوات لاستقبال مهاجري مخيم موريا

اليابــان  فــي  الجديــة  الدعــوات  بــدء  مــع 
للبقــاء فــي المنــازل بهــدف احتــواء فيروس 
آذار  مــارس/  بــن  مــا  الجديــد،  كورونــا 
وإبريل/ نيسان الماضين، اعتقد كثيرون 
الســكان  يبــدأ  أن  قبــل  وقــت  مســألة  هــا 

ّ
أن

»المحبوســون« فــي منازلهــم بالانفجار، لا 
ســيما لناحيــة تواجــد الأزواج والزوجــات 
ومــا  الوقــت،  طــوال  بعــض  مــع  بعضهــم 

يمكن أن يسببه هذا من ضغوط.
 معدلات 

ّ
وهكــذا، أشــارت التوقعات إلــى أن

الكبيــر  للنشــاط  تبعــا  ســترتفع،  الطــاق 
بالنســبة  ســواء  المنــازل،  فــي  الجــاري 

الأطفــال  بقــاء  أو  بعــد،  عــن  الأهــل  لعمــل 
جــدران  داخــل  مدارســهم  توقفــت  الذيــن 
يابانيــة  إعــام  وســائل  ونشــرت  المنــازل. 
عــدة مقــالات تشــير إلــى »طــاق كورونــا« 
 عــدداً كبيــراً مــن 

ّ
الحتمــي، مشــيرة إلــى أن

الأزواج ســينهون عاقتهم بعدما ســئموا 
مــن عــدم قدرتهــم علــى الابتعــاد بعضهــم 

عن بعض.
مــن  لتقريــر  وفقــا  يحصــل،  لــم  ذلــك   

ّ
لكــن

موقــع »جابــان توداي« فقد أصدرت وزارة 
الاجتماعيــة  والرعايــة  والعمــل  الصحــة 
والتــي  الأخيــرة،  اتهــا  إحصاء اليابانيــة 

تعــود إلــى الفتــرة مــا بــن ينايــر/ كانــون 
وكان   .2020 حزيــران  ويونيــو/  الثانــي 
هنــاك مــا مجموعــه 100.122 حالــة طــاق 
كبيــراً  يبــدو  الرقــم  الفتــرة.  تلــك  خــال 
ه في الواقع أقل بمقدار 

ّ
للوهلة الأولى، لكن

10.923 حالــة عــن الفتــرة نفســها من العام 
انخفــض بنســبة  الطــاق   

ّ
إن الماضــي، أي 

9.8 في المائة.
لكــن، مــا ســرّ ذلك؟ كيــف انتهــت التوقعات 
إلــى  الطــاق  وقائــع  عــدد  بارتفــاع 
يابانيــون  ناشــطون  اقتــرح  انخفاضهــا؟ 
على الإنترنت، بعض الاحتمالات المفسرة 

»إذا  أحدهــم:  فقــال  الانخفــاض،  لهــذا 
فهــذا  الخــروج،  مــن  الزوجــان  يتمكــن  لــم 
للجنــس  المتــاح  الوقــت  مــن  مزيــداً  يعنــي 
فــي المنــزل«. قــال آخــر فــي الســياق نفســه: 
نا سنحصل على طفرة مواليد 

ّ
»أشعر كأن

كورونا، بدلًا من طفرة الطاق التي كانت 
متوقعــة«. وقــال ثالــث: »العمــل فــي المنــزل 
يســمح بتواصــل أفضــل ومزيد مــن الوقت 

 الانخفاض منطقي«.
ّ
معا، لذلك فإن

يمكن أن تكون هذه التفسيرات منطقية إذ 
ظهرت قصص من حول العالم، تشير إلى 
 الحجر الصحي جعل أزواجا مبتعدين 

ّ
أن

عــن بعضهــم يقعــون في الحــبّ مرة أخرى 
بســبب الحجــر المنزلــي معــا. مــع ذلــك، كان 
لممثــل الــوزارة موقــف أكثــر واقعيــة بشــأن 
معــدل الطــاق المنخفــض، إذ قــال: »جميــع 
أنشطة المجتمع مغلقة في الوقت الحالي، 
لذلــك ربمــا يكــون هنــاك كثيــر مــن الأزواج 
ينتظرون عودة الحياة إلى طبيعتها قبل 

أن يباشروا إجراءات طاقهم«.
أقــل رومانســية بكثيــر، فهــل  هــو تفســير 
ســتكون هنــاك طفرة طــاق لاحقا أم طفرة 

مواليد؟ الإحصاءات المقبلة ستجيب.
)عصام سحمراني(

كورونا يؤدي إلى انخفاض الطلاق في اليابان

مصر  شيعت  الــمــاضــي،  آذار  ــارس/  مـ فــي 
الزرايب«،  السيول في منطقة »عزبة  ضحايا 
موجة  أســوأ  ــى  إل الــبــلاد  تعرضت  بعدما 
سويف،  بني  وفــي  عاماً.   40 منذ  طقس 
بإخلاء  السلطات  قــامــت  ــلاد،  ــب ال جــنــوب 
التي تعرضت  الأسر في قرية سنور،  عشرات 
للغرق بسبب السيول. وقال رئيس الحكومة 
تنسيق  يوجد  لا  إنــه  مدبولي  مصطفى 
لمواجهة  الدولة  أجهزة  كافة  بين  كامل 
المسبوقة  غير  الاستثنائية  الظروف  هذه 

في تاريخ البلاد.

الموجة الأسوأ

يوسف حاج علي

لا بد من اعتراف في البداية. ما زلتُ 
أشاهد بين الحين والآخر فيديوهات 

السحابة العملاقة التي انفجرت في قلب 
المدينة. أكثر من شهر ولم أستوعب حتى 
اللحظة هول الانفجار الذي عصف بمرفأ 

ر أنه لو مرّ هذا الانفجار 
ّ
بيروت. أفك

أمامي في فيلم سينمائي كان سيكون 
صعباً عليّ أن أصدّق المشهد، وكنتُ 

سأقول إن المخرج بالغ كثيراً في المؤثرات 
لدرجة الفداحة. فكيف أصدّق كل هذا في 

الحقيقة؟
ربما يقول قائل إن كل ما يحدث في هذه 
المدينة يبدو عصياً على العقل، فبيروت، 
مثلها كمثل هذه البلاد، مدينة مجنونة 

بسلوكها وبيومياتها وبفوضوية كانت 
محببة، لكنها باتت اليوم قاسية ومؤذية.

أكثر من شهر وموكب العزاء ولملمة 
الجراح لم يتوقف. نفيق كل يوم على قصة 
ذ بألمها 

ّ
جديدة. نتقصّد البحث عنها والتلذ

تعويضاً لشعورٍ بالذنب بسبب غيابنا عن 
مكان الانفجار لحظة وقوعه. تكفيراً عن 
نجاة عاتبنا أنفسنا لأننا لم نستحقها. 

نبحث عن قصص هؤلاء الذين كان 
يمكن أن تستمر حيواتهم لولا أن الإهمال 

والفساد قرّرا غير ذلك. إهمال وفساد 
يسارع أبطالهما اليوم لتشكيل حكومة 

»أمر« أجنبي.  جديدة بـ
ونصير نبحث عن أملٍ ولو كان عصياً 

على العقل بنجاة ضحية بعد كل هذا 
الوقت. أو نتواضع فنرتضي بنجاة 

كائن حي، أي كائن، يُبقي بعض الحياة 
عت في ذلك اليوم 

ّ
في نفوسنا التي تخل

المشؤوم.
ماذا يعني أن نبحث عن نبضٍ تحت الركام 

بعد كل هذا الوقت؟ ماذا يعني أن نترك 
كل شيء وأن نبحث عن أملٍ مرتجى؟ عن 

بعثٍ لن يحصل؟ عن معجزةٍ لن تكون؟
كان احتمال الحياة من بعد النبض الذي 

رصدته فرق الإنقاذ الأجنبية ضعيفاً. 
كنا نعلم ذلك يقيناً. مع ذلك، شيء ما في 
داخلنا عاكس كل منطق وتمنى أن يكون. 

ى أن تقع معجزة 
ّ
ى أن يحصل. تمن

ّ
تمن

فتمدّ خيطاً من تحت الركام يصل إلى 
الأعلى كي يلتقطه هؤلاء الذين تجمعوا 
فوق الركام المتناثر وحوله يبحثون عن 

أرواح. خيط ولو كان رفيعاً يؤكد أننا ما 
ها 

ّ
زلنا نتمسّك بالحياة وقيمتها وحق

بالرغم من كل شيء.
ربما سارعنا في لملمة ركام الأبنية 

وغسل الدماء عن الإسفلت. فعلنا ذلك كما 
نفعل في كل مرة وكما سنفعل في كل 

مرة. ربما، في هذه المرة، ما كان يجب أن 
نسرع لإعادة المشهد إلى ما قبل الساعة 
السادسة من مساء ذلك اليوم الذي بات 

 بالكثير من أيام 
ً
 أسوة

ً
تاريخاً فاصلا

روزنامتنا الملطخة بالدماء. وربما نكون 
 بأن 

ً
قد أخطأنا أو بالغنا مرتين. مرة

 بأن رحنا 
ً
نفضنا الغبار سريعاً، ومرة

نبحث عن معجزة.
فهذا ليس زمن معجزات.

البحث عن 
معجزة

مزاج
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في مصر الجديدة )فرانس برس(



عمار الحلبي

الــحــيــاة لاجــئــا يبحث عــن الالــتــحــاق بــمــدرســة. يحلم بــأقــام وحقيبة  ح على 
ّ
تفت

ودفاتر جديدة. يتطلع  إلى الاستقرار بعد أن أجبرته القذائف والصواريخ على 
مغادرة المنزل مع عائلته بعد مجزرة الحولة التي وقعت في مسقط رأسه، مدينة 

تلدو في ريف حمص الشمالي.
الطفل السوري أحمد البشير )14 عاما( لجأ إلى تركيا مع عائلته بعد رحلة شاقة 
محفوفة بالمخاطر. بدأ حياة جديدة وتعلم لغة جديدة ونافس أقرانه في المدرسة 
لــيــتــفــوّق ويـــطـــوّر مــوهــبــة يتطلع لــاســتــمــرار فــيــهــا. يــقــول: »لـــم تــكــن لـــدي فرصة 
لالتحاق بالمدرسة في سورية، فالحياة كانت معطلة حينها في مدينتي. نزحت 
مع أهلي بعد المجزرة التي حصلت في المدينة، عشنا لشهور نازحين نتطلع لأيام 
 أمامنا سوى المغادرة واللجوء إلى تركيا«.

ّ
أفضل، وفي النهاية لم يكن هناك حل

نذب  مدينة  في  مفتوحة  كانت  التي  السورية  بــالمــدارس  »التحقت  أحمد:  يتابع 
إلــى مدرسة  انتقلت  نقيم، وبعدها  التركية حيث  غــازي عينتاب  لولاية  التابعة 
تركية، حيث بدأت أتعلم اللغة التركية لأتقنها بشكل جيد. فاللغة هي أول أساس 
بالنسبة لي لتحقيق شيء في هذا البلد الذي لجأت إليه. هذا العام كنت في الصف 
الثامن، وهذا الصف يعتبر مفصليا في المدارس التركية، ومنذ بداية العام أدركت 
أنه يتوجب علي الدراسة بجد والتفوق كي أضمن الانتقال إلى مدرسة جيدة في 
المدينة التي أقيم فيها. كان  عاما صعبا والدراسة شاقة فيه، لكن النتيجة كانت 
على قــدر الجهد الــذي بذلته. تفوقت فــي الــصــف، وقبلت فــي مــدرســة مــن أفضل 

المدارس على مستوى منطقتي سألتحق بها في العام الدراسي الجديد«.
يتمتع أحــمــد بموهبة فــي فــن الــخــط الــعــربــي ورســـم الــغــرافــيــتــي. يــتــحــدث عنها 
: »كنت أجلس قرب والدي وأشاهده يخط لوحات بمختلف أنواع الخطوط 

ً
قائا

العربية، وأحببت أن أتعلم منه. كان الأمر مجرد هواية في البداية وبدأت التدريب 
بعمر 11 عاما، ليزداد حبي للخط العربي. أتدرب بشكل يومي على الخط، ولدي 
طموح أن أكــون من المبدعين بهذا المجال وأطـــوّر موهبتي قــدر الإمــكــان. أحببت 
أيضا فن الغرافيتي واتخذته كهواية إلى جانب حبي للخط العربي، في الوقت 

الذي يشجعني فيه والدي على مواصلة التدريب على الخط«.
يتطلع أحمد إلى أن يكون مهندسا معماريا في المستقبل،  ليترجم موهبته إلى 
»أبي  ابتكاراته فيها، بحسب ما يقول. يضيف:  أعمال فنية معاصرة، ويضيف 
أمــي. يقدمان لي النصيحة ويتابعان ما أخــط أو  الـــدوام وكذلك  يشجعني على 

أرسم، ويوجّهان لي النقد ويساعداني على تخطي المشاكل«.

الأبيض  البحر  عبر  الموت،  قوارب  في  السرية  الهجرة  تعد  لم 
المتوسط، تقتصر على فئتي الشباب والقاصرين غير المصحوبين 

الحلم  إلى  الوصول  التي تحاول  العائلات  إلى  بل امتدت  بذويهم، 
الأوروبي، بكامل أفرادها، وهو ما يزيد من المآسي

شلل الأطفال يعود إلى السودان
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تونس ـ بسمة بركات

عـــــاد مـــلـــف الـــهـــجـــرة عـــبـــر الــبــحــر 
الأبيض المتوسط بقوة في الأشهر 
القليلة الماضية، بالرغم من تراجع 
هذا النشاط في الأشهر الأولى من هذا العام 
بدوافع عدة، أبرزها انتشار فيروس كورونا 
ــدول الأوروبـــــيـــــة الــتــي  ــ ــ الـــجـــديـــد بـــقـــوة فــــي الـ
يقصدها المــهــاجــرون عــبــر الــبــحــر عــــادة، ولا 
العودة  هــذه  ومــع  وإسبانيا.  إيطاليا  سيما 
فيه  ومــا  البحر،  عبر  الهجرة  لنشاط  القوية 
من خطورة على المهاجرين الذين يستقلون 
مراكب متهالكة عــادة تحمل أكثر بكثير من 
 
ّ
طاقتها، تميز مهاجرو تونس هذه المرة بأن
مــن بينهم عــائــات بكامل أفــرادهــا، تخوض 
الرهان على النجاح في الوصول إلى الضفة 
الأخــرى من البحر المتوسط. وتكشف هجرة 
في  عميقة  تحولات  عن  التونسية  العائات 
مــســارات الهجرة، فيما يقف خلف ذلــك عدد 

من الأسباب.
راضــيــة الــتــي تبلغ أربــعــة وثــاثــين عــامــا، أم 
عملها  فقدت  حركية،  إعاقة  لديهما  لطفلين 
منذ بدء جائحة كورونا في تونس، هي التي 
فلم تعد  أســرتــهــا،  وقــوت  كانت توفر قوتها 
التفكير  بــصــدد  الآن  ها 

ّ
لكن ذلـــك.  مــن  تتمكن 

فــي الــهــجــرة مــع عــائــلــتــهــا، بــحــســب مــا تؤكد 
ها ستحاول 

ّ
»العربي الجديد«. تشير إلى أن لـ

برفقة زوجها العامل اليومي، الهجرة السرية 
فــي أحـــد الـــقـــوارب، مــن أجـــل تــحــســين ظــروف 
الأســــرة وضــمــان عـــاج طفليهما، لافــتــة إلــى 
ه سبقت لزوجها محاولة الهجرة بمفرده، 

ّ
أن

 محاولته 
ّ
على أمل أن تلتحق به لاحقا، لكن

فشلت، لذلك تخطط الأسرة لخوض المغامرة 
معا هذه المرة. وفي 22 أغسطس/ آب الماضي 
ــة تــابــعــة لــلــحــرس الــبــحــري في  تمكنت دوريــ
صفاقس، بوسط تونس، من إحباط هجرة 34 
شخصا، من بينهم عائلة تتكون من زوجين 
إلــى أحــد أقاربهم، وهو  أبــنــاء، بالإضافة  و6 
قــاصــر. وفــي يوليو/ تموز المــاضــي، حاولت 
عائلة تونسية تتكون من 7 أشخاص اجتياز 
الحدود على متن مركب صيد، من أجل عاج 
ابنها المــريــض الــذي كــان قــد تعرض لحادث 

مرور، فمنعتها وحدات الحرس البحري.
وبــيــنــمــا فــشــلــت هــاتــان المــحــاولــتــان، نجحت 
ــة ثـــالـــثـــة فــــي الــــوصــــول إلـــــى جـــزيـــرة  ــاولـ مـــحـ
ــيـــدوزا فـــي أقـــصـــى الـــجـــنـــوب الإيـــطـــالـــي.  ــبـ لامـ
أسرة  الناجحة، هاجرت  المحاولة  هــذه  وفــي 
صياد تونسي تتكون من 7 أفراد من منطقة 
الــشــابــة بــالمــهــديــة، إلـــى إيــطــالــيــا، وكــانــت من 
كذلك،  حركية.  إعاقة  لديهما  طفلتان  بينهم 

ــاك لــوبــيــات  ــنــ الـــســـريـــة خــلــفــهــا تـــنـــظـــيـــم، وهــ
نــافــذون يستفيدون من  ــوال وأشــخــاص  وأمــ
المسألة، وهذا السلوك الذي تطور مع الزمن، 
تقف خلفه شبكات تبدو خيوطها متداخلة، 
وهـــــؤلاء يــســعــون إلــــى عــــدم تـــوقـــف الــهــجــرة، 
فئة، حتى  أيّ  تتطور وتشمل  أن  بــل هدفهم 
 هناك استثماراً في 

ّ
العائات«. ويلفت إلى أن

فــرديــا،  لــم تعد مشروعا  إذ  الــســريــة،  الهجرة 
 أكبر ممول للهجرة 

ّ
بل عائليا، خصوصا أن

هو الأسرة، فالأم تبيع ذهبها، والأب يقترض 
لتسهيل هجرة أحد أبنائه، وبالتالي فالأسرة 
مشاركة في الهجرة من الأساس. ويلفت إلى 
 وصول عائلة إلى ضفة المتوسط يختلف 

ّ
أن

 هـــنـــاك 
ّ
بــــمــــفــــرده، لأن ــــن وصـــــــول شـــخـــص  عـ

هؤلاء،  استقبال  تسهل  وجمعيات  منظمات 
وتساعد على دمج هذه الفئات، خصوصا إذا 
كــان هناك أطــفــال وحــوامــل ومــرضــى، وعــادة 
ــن الأســـر المــهــاجــرة مسبقا مــا ستقوم به 

َّ
ــلــق

ُ
ت

ذلك  بالفعل  يــعــرف  وأغلبها  الــوصــول،  عند 
ويخطط للهجرة على هذا الأساس.

ــــرى المــــســــؤول عــــن الإعـــــــام فــي  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
المـــنـــتـــدى الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
 هجرة  

ّ
والاجــتــمــاعــيــة، رمــضــان بــن عــمــر، أن

مــوجــودة سابقا،  كانت  التونسية  الــعــائــات 
الحالي،  والتواتر  النمط  بــذات  ليست  ها 

ّ
لكن

 المنتدى سجل خال الأشهر الستة 
ّ
مؤكداً أن

الأخيرة من العام الحالي )منذ بداية مارس/ 
آذار حــتــى نــهــايــة أغــســطــس/ آب المــاضــيــين( 
هــجــرة مــا بــين 70 و90 عــائــلــة تونسية ممن 
ـــت 

َ
ـــق

ِّ
وصــلــت إلــــى الـــســـواحـــل الإيــطــالــيــة، ووُث

ــتـــواصـــل  ــات الـ ــكـ ــبـ ــر شـ ــبـ ــعـــض الـــــرحـــــات عـ بـ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  الاجـــتـــمـــاعـــي. يــضــيــف لــــ
ــــى دراســــــــات عــمــيــقــة،   المـــســـألـــة تـــحـــتـــاج إلـ

ّ
أن

كــــانــــوا  مـــــن الآبــــــــــاء  الــــعــــديــــد   
ّ
أن خــــصــــوصــــا 

يقاومون مشروع هجرة أبنائهم، ويرفضون 
حــتــى الــحــديــث عــنــهــا، وتــمــويــلــهــا، وبالتالي 
 السؤال المطروح الآن: ما الــذي تغير في 

ّ
فــإن

تـــونـــس لـــتـــشـــارك بــعــض الأســـــر فـــي الــهــجــرة 
وتتحول من مقاوِمة للمشروع إلى منخرطة 
 الأســـــبـــــاب الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

ّ
ــه؟ يـــجـــيـــب بـــــــأن ــيــ فــ

 مــــن الـــعـــوامـــل، 
ً
والاقـــتـــصـــاديـــة تــبــقــى عــــامــــا

 أبـــرز عنصر أو دافـــع هــو عـــدم الشعور 
ّ
لــكــن

والتوظيف،  والــصــحــة  التعليم  فــي  بــالأمــان، 
 الــتــقــصــيــر فــي الــخــدمــات يــدفــع بعض 

ّ
إذ إن

الأســر إلى البحث عن البديل، وعن مستقبل 
 العديد من الأسر 

ّ
أن أفضل لأبنائها. ويؤكد 

ــرك الـــقـــاصـــريـــن بـــمـــفـــردهـــم، ولــذلــك  تـــرفـــض تــ
الحماية  أشكال  من  كشكل  مرافقتهم  تختار 
كان  إذا  لهم، خصوصا  والمواكبة  والضمانة 
الأبناء والبنات من الأشخاص ذوي الإعاقة. 
 الـــتـــرحـــيـــل مــــن الــبــلــد 

ّ
ويــــاحــــظ بــــن عـــمـــر أن

المــضــيــف لا يشمل بــعــض الــفــئــات، كــالأطــفــال 
والنساء والمرضى، وبالتالي لا يجري عادة 
ترحيل الأسر، بل لم يسبق فعل ذلك، فأغلب 
الأسر تعيش في مراكز إيواء مؤقتة بانتظار 

النظر في وضعها.

تخشى المجتمعات 
المحليةّ عدم قدرة الفرق 

المعنية بإعطاء اللقاح 
على الوصول إليها

تــمــكــنــت أربـــــع عـــائـــات مـــن مــنــطــقــة المــهــديــة 
إلى  الوصول  من  بأطفالها  كانت مصحوبة 
لامبيدوزا في يوليو/ تموز الماضي، وبينما 
ــهــم 

ّ
ــر أن كــ

ُ
كــانــت المــعــلــومــات ضــئــيــلــة عــنــهــم، ذ

ــبّــــروا عـــن ســعــادتــهــم بــالــنــجــاح فـــي عــبــور  عــ
المتوسط.

في هــذا الإطــار، يقول الاختصاصي في علم 
»العربي  الاجتماع، عبد الستار السحباني، لـ
 هذا النشاط يكشف عن تحولات 

ّ
الجديد«، إن

كبيرة في مسارات الهجرة التي تحولت من 
فردية إلى جماعية تشمل الأقران والأصدقاء، 

عــائــلــيــة، فنجد  مــســارات  اتــخــذت  الآن  ها 
ّ
لكن

الزوجة والزوج والأبناء، كذلك لوحظت حتى 
هــجــرة حـــوامـــل، وهـــو مــا يــطــرح عـــدة أسئلة 
عــن الــتــغــيــرات الــحــاصــلــة فــي تــونــس. يتابع 
أفريقيا جنوب  من  لعائات  ــه سبق 

ّ
إن  

ً
قائا

الصحراء الانتقال إلى تونس معا ومحاولة 
ــتــــوســــط، وعــــــــادة مــــا يــــكــــون مــعــهــم  عــــبــــور المــ
رضــع وقــاصــرون، فيتحول مــشــروع الهجرة 
ــه 

ّ
ــق الــســحــبــانــي بــأن

ّ
إلـــى هــجــرة عــائــلــيــة. يــعــل

يتقبل تضحية  أن  يمكن  لا وجــود لأيّ عقل 
ــرة بــكــامــلــهــا بــحــيــاتــهــا فـــي عـــرض البحر  أســ

ــهــا قــد تــصــل، وقـــد تفشل، 
ّ
المــتــوســط، علما أن

أفرادها. يضيف  فيكون الموت مصير جميع 
على  تقتصر  المغامرة  كانت  السابق  في  ــه 

ّ
أن

ها الآن تشمل كامل 
ّ
فرد واحد من الأسرة، لكن

 الآفاق المغلقة كالبطالة، 
ّ
الأفراد. ويشير إلى أن

والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية السيئة، 
قــد تــكــون مــن دوافــــع هـــذه الــهــجــرة العائلية 
ــل كـــانـــت قـــائـــمـــة ســابــقــا،  ــوامـ ــعـ ــــذه الـ  هـ

ّ
»لــــكــــن

وكانت هناك دائما ظروف مادية واجتماعية 
يــبــرر ولا يفسر  ذلــــك لا   

ّ
لــكــن الـــهـــجـــرة،  وراء 

المسألة، بل هناك إشكاليات أعمق، فالهجرة 

شكا بعض الليببين 
على موقع التواصل 

الاجتماعي »فيسبوك« 
من تلوث مياه الشرب 

في مدينة بنغازي 
واختلاطها بمياه الصرف 
الصحي. وكتب أحدهم 

أن »السلطات رفضت 
التعليق«، لافتاً إلى أنها 
»لا تستجيب لشكاوى 
المواطنين«. وأكد 

مواطن آخر أن نسب 
التلوث مرتفعة، مشيراً 
إلى أن »الأطفال يعانون 

من الإسهال«.  فيما 
سألت إحدى الناشطات: 
»من المسؤول المباشر 
عن هذه الكارثة البيئية 

والصحية؟ وما المخجل 
في أن نعلن أننا مدينة 

منكوبة بعد كل ما 
تعرضنا إليه؟«.

بعد عام 2009، لم 
يشهد السودان أية إصابة 
بمرض شلل الأطفال. لكن 

مؤخراً، أعربت السلطات 
الصحية عن قلقها بعد 
تسجيل إصابتين بالمرض، 
ما يتطلب جهوداً كبيرة 

للحيلولة دون تفشيه 
مجدداً

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

بـــعـــد أكـــثـــر مــــن 11 عـــامـــا عـــلـــى خـــلـــوّ الـــبـــاد 
ــال، أعــلــنــت الــســلــطــات  ــفـ مـــن مـــرض شــلــل الأطـ
الصحيّة السودانية اكتشاف حالتي إصابة 
بــالمــرض، مــا دفـــع الــســلــطــات إلـــى قـــرع جــرس 
الإنذار لمواجهة المرض الذي كان له تأثير كبير 
الصحة  منظمة  وبحسب  الآلاف.  حياة  على 
التهاب  فــإن مــرض شلل الأطفال أو  العالمية، 
سنجابية النخاع، هو مرض فيروسي شديد 
العصبي، وهــو كفيل  الجهاز  الــعــدوى يغزو 
بإحداث شلل تام في غضون ساعات، بحسب 
طريق  عن  وينتقل  العالمية.  الصحة  منظمة 
الانتشار من شخص لآخــر بصورة رئيسية 
مـــن خــــال الــــبــــراز، وبــــصــــورة أقــــل مـــن خــال 

وسيلة مشتركة مثل المياه الملوثة أوالطعام.
وتؤكد المنظمة أن حالة واحدة من أصل 200 
حالة عــدوى تــؤدي إلــى شلل عضال يصيب 
الساقين عادة. وياقي ما بين 5 في المائة و10 
في المائة من المصابين بالشلل حتفهم بسبب 
ف عضاتهم التنفسية عن أداء وظائفها، 

ّ
توق

ــال دون ســن  ــ ــ ــفـ ــ ــ الأطـ المـــــــــرض  يـــصـــيـــب  ــا  ــمــ كــ
انخفاض  إلــى  التقديرات  وتشير  الخامسة. 
حالات الإصابة بشلل الأطفال بمعدل 99 في 
المائة منذ عام 1988، من نحو 350 ألف حالة 
سُجّلت في ذلك العام إلى 33 حالة أبلغ عنها 

في عام 2018.
وســجــل الــــســــودان آخــــر حــالــة إصـــابـــة بشلل 
الأطفال في 15 مارس/ آذار عام 2009، لتعلن 
تماما  الباد خالية  العالمية  الصحة  منظمة 

ــرت تــلــك الــلــوائــح  ــ بــالــصــحــة الــعــمــومــيــة. وأقــ
مـــن قــبــل جــمــعــيــة الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي عــام 
2005( تعلن عــن وجـــود وبـــاء بمجرد ثبوت 
كافة  باتخاذ  واحــدة. وتعهدت  حالة إصابة 

من المرض في عام 2015. لكن في العاشر من 
أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة الصحة 
الــســودانــيــة، فــي بــيــان رســمــي، ظــهــور مــرض 
شــلــل الأطـــفـــال مـــن الـــنـــوع 2، بــعــدمــا تــأكــدت 
إصابة حالتين بعد انتشار المرض في ثاث 
وإفريقيا  وإثيوبيا  تشاد  مــجــاورة هي  دول 
ــا رصـــــــــدت حـــــــــالات يــشــتــبــه  ــمــ الـــــوســـــطـــــى. كــ
بــإصــابــتــهــا بــــالمــــرض، لــكــن يــعــمــل المــعــنــيــون 
ــراء  عــلــى الــتــأكــد مــن إصــابــتــهــا مــن خـــال إجـ

الفحوصات.
الصحية  اللوائح   

ّ
أن الـــوزارة  بيان  ويــوضــح 

الــــدولــــيّــــة )مـــجـــمـــوعـــة شـــامـــلـــة مــــن الـــقـــواعـــد 
والإجراءات التي تم اختبارها وتساعد على 
تعزيز أمــن الــعــالــم ضــدّ الــتــهــديــدات المحدقة 

الإجــــــــــراءات وتـــكـــويـــن الـــلـــجـــان المــتــخــصــصــة 
التقصي عــن وجــود حــالات وتأمين  وتعزيز 

اللقاحات والتوعية الصحية.
وتـــا الــبــيــان عــقــد سلسلة مــن الاجــتــمــاعــات 
في  العاملة  الدولية  والمنظمات  الـــوزارة  بين 
السودان لتحديد الأدوار والاستجابة لوباء 

شلل الأطفال وتوفير الدعم الفني والمالي.
وفي بيان توضيحي، أعلنت منظمة الصحة 
العالمية أن حالة إصابة بشلل الأطفال رصدت 
فــي ولايـــة جــنــوب دارفــــور المتاخمة للحدود 
مـــع تـــشـــاد، والأخـــــــرى فـــي ولايـــــة الــقــضــارف 
على الحدود مع إثيوبيا. كما ينتشر المرض 

حاليا في دولتي تشاد والكاميرون.
وتسعى السلطات الصحية إلى إعطاء اللقاح 

لنحو 9 مايين طفل دون سن الخامسة، وقد 
ــم المــتــحــدة  ــ ــــدأت الــتــنــســيــق مـــع مــنــظــمــة الأمـ بـ
ــة الــعــالمــيــة  لــلــطــفــولــة »يـــونـــيـــســـف« والـــصـــحـ

ومنظمات أخرى.
ــدرة  وتـــخـــشـــى المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيّـــة عـــــدم قــ
الوصول  على  اللقاح  بإعطاء  المعنية  الــفــرق 
الأمنية والأمطار  نتيجة الاضطرابات  إليها 
والسيول والفيضانات التي ضربتها. ويقول 
الناشط في العمل الإنساني أحمد البدري، لـ 
»العربي الجديد«: »أي حملة من هذا القبيل 
قــادرة  نقل  إلــى تجهيز وســائــل  أولًا  تحتاج 
على الوصول إلى جميع الأطفال، والتنسيق 
ــنــــزاع  ــنـــاطـــق الــ مــــع المـــســـلـــحـــين فــــي بـــعـــض مـ

والقادة المحليين«.
عبد  الباسط  عبد  الناشط  يبدي  من جهته، 
ـــة الإمـــكـــانـــيـــات في 

ّ
الـــرحـــمـــن خــشــيــتــه مـــن قـــل

ــبـــاد والــعــالــم  الـــوقـــت الـــحـــالـــي، وانـــشـــغـــال الـ
ــدا عـــن الــتــدهــور  ــا، عـ أجــمــع بــجــائــحــة كـــورونـ
السودان. ويوضح  الحاصل في  الاقتصادي 
إلــــى تــضــافــرالــجــهــود  أن أي حــمــلــة تــحــتــاج 
الحكومية والمجتمعية والدولية. وقبل ذلك، 
تحتاج إلى حمات توعية واسعة تستخدم 
التقليدية ووسائل  الإعــام  فيها كل وسائل 
التواصل الإجتماعي لحث جميع الأسر على 
إعطاء اللقاح لأطفالها دون سن الخامسة.        
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مــســتــشــار وزارة الــصــحــة 
ــال  ــفـ والمـــنـــســـق الـــوطـــنـــي لــتــقــصــي شـــلـــل الأطـ
الصادق محجوب الطيب، أن السودان ملتزم 
الصحة  لمنظمة  الــعــمــومــيــة  الجمعية  بــقــرار 
ــال، وقــد  ــفــ الــعــالمــيــة الـــقـــضـــاء عــلــى شــلــل الأطــ
الباد جهداً كبيراً في حماية الأطفال  بذلت 
ــــى أن تــلــك  ــبـــرات، مـــشـــيـــراً إلـ ــتـ وتــجــهــيــز المـــخـ
الفيروس  على  القضاء  فــي  نجحت  الجهود 
عـــام 2001. إلا أن الــفــيــروس عـــاد إلـــى الــبــاد 
بعد ظهوره في عدد من الدول المجاورة أربع 
مرات، أولها في عام 2004 ما أدى إلى تسجيل 
158 إصابة، ثم إصابة واحــدة في عام 2007 
وإصابتين في عام 2008، و5 إصابات في عام 
2009. لكن بعد عام 2009، ظلت الباد خالية 
 وزارة 

ّ
أن الطيب  المــرض. ويوضح  تماما من 

المــرض،  تــطــوّر  لمتابعة  بــرامــج  ذ 
ّ
تنف الصحة 

الوطني  البرنامج  عمل  كــفــاءة  على  مــراهــنــا 
وخبراته الطويلة في الحد من انتشار المرض 
ــي الــســنــوات  والـــســـيـــطـــرة عــلــيــه كــمــا حــــدث فـ

السابقة.
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طرابلس ـ العربي الجديد

يـــواجـــه ســـكـــان مــديــنــة بـــنـــغـــازي، ثـــانـــي أكــبــر 
مــــدن لــيــبــيــا، خــطــر تـــلـــوث مـــيـــاه الـــشـــرب من 
ــــداد المــيــاه   ــراء ركــــود المـــيـــاه فـــي شــبــكــات إمـ جــ
ومنذ  الشبكة.  تعانيها  التي  الأعــطــال  جــراء 
المــاضــي، زادت شكاوى  آب  مطلع أغسطس/ 
المــــواطــــنــــين بــســبــب انـــتـــشـــار روائــــــــح كــريــهــة 
ــاء المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــخــزان  تنبعث فــي أرجــ
المــخــتــار المـــســـؤول عــن تــزويــد المــديــنــة بمياه 
الشرب، والمتصل بمنظومة النهر الصناعي. 
ــذه الــــروائــــح الــكــريــهــة  ــقـــول الــبــعــض إن هــ ويـ

ناتجة عن تلوث الخزان.
الــنــهــر  ونــفــى جــهــاز تــنــفــيــذ وإدارة مـــشـــروع 

الصناعي والمكتب الإعامي التابع له وجود 
إصابات بسبب تلوث مياه الشرب. وأوضح 
المكتب الإعامي، في بيان، أن »خزان المختار 
زراعـــي بــالــدرجــة الأولـــى، والــروائــح المنبعثة 
منه نتيجة طبيعية للمياه الراكدة في باطن 
أنــابــيــب الــخــزان، مــا يـــؤدي إلــى تغير طفيف 

مشيراً  مقبولة«،  رائحة  وانبعاث  الطعم  في 
ى 

ّ
أنــه »لــدى الجهاز وحــدة مراقبة تتول إلــى 

الــخــزان للتأكد  الكشف بــصــورة دوريـــة على 
ــو تــصــريــح مــتــنــاقــض،  مـــن صــاحــيــتــه«. وهــ
بحسب رأي ماهر الشيخي، وهو أحد سكان 
»أحيانا يؤكدون أنه خزان زراعي  بنغازي، فــ
ــقـــولـــون إنـــهـــم يــفــصــحــون دوريـــــا  ــم يـ ومـــــن ثــ
صاحية مياهه للشرب«، مؤكداً أن كل سكان 
بــنــغــازي يــعــرفــون أن المــديــنــة تـــتـــزود بمياه 

الشرب من خزان المختار.
هــذا الأمــر يــؤكــده جــبــران الصديق، المسؤول 
بــفــرع الــحــســاونــة – الــجــفــارة الــتــابــع لجهاز 
الــنــهــر الــصــنــاعــي، إذ يــشــدد عــلــى أن المدينة 
إقفال  بعد  الــشــرب  بمياه  منه  تــتــزود  حاليا 
المــزود الأصلي لبنغازي  خط خــزان أجدابيا 
بمياه الشرب للصيانة منذ أشهر، لافتا إلى 
أن »الإجــــراء اضــطــراري فــا يــوجــد بــديــل عن 

خزان المختار لإمداد المدينة بمياه الشرب«.
أثــرت  الــتــي  الحكومية  الانــقــســامــات  وبسبب 
الـــصـــنـــاعـــي، يــقــول  الــنــهــر  عــلــى إدارة جـــهـــاز 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »فــــرق  الـــصـــديـــق لــــ
الــوصــول  تستطيع  لا  لنا  التابعة  الصيانة 
إلى خزان المختار الزراعي الذي صمم ليكون 

مكشوفا في الأصل«.
»الــعــربــي  ويــتــســاءل الــشــيــخــي فـــي حــديــثــه لـــ
الـــجـــديـــد«، عـــن أســـبـــاب الــتــصــريــحــات الــتــي 
تقلل من خطر تلوث الخزان، مشيراً إلى عدم 
صحة ما قاله المكتب الاعــامــي حــول »تغير 
طفيف في الطعم مع وجود رائحة مقبولة«. 
ويقول إن »جميع سكان منطقة سلوق حيث 
يــقــع الـــخـــزان، يــشــمــون الـــروائـــح الــكــريــهــة من 

بيوتهم، كما أنها منتشرة في كل المنطقة«.
وفــي وقــت يــؤكــد الشيخي أن ســكــان المدينة 
إن  يقول  للشرب،  الــخــزان  مياه  يستخدمون 
شــهــود عــيــان رأوا حــيــوانــات وطــيــورا نافقة 
داخــــل الـــخـــزان المــكــشــوف، مــن دون أن يكون 
ويــشــرح  دور.  أي  والمــراقــبــة  الــصــيــانــة  لإدارة 
ــزان المـــخـــتـــار الــــزراعــــي  ــ ــ : »خـ

ً
ــا ــائــ الـــصـــديـــق قــ

يـــــزود بـــالمـــيـــاه مـــن خــــال خـــط مــبــاشــر قـــادم 
الشرب  مياه  توقف خط  وبعد  الجنوب.  من 
بنغازي(،  غــرب  كيلومتراً   150( أجدابيا  مــن 
بسبب الــصــيــانــة والإصـــاحـــات، ربـــط خــزان 
المــخــتــار بمحطة ضــخ مــيــاه بــنــغــازي لتصل 
إلى الخزان المسؤول عن إمداد المنازل بمياه 
الـــشـــرب فـــي مــنــطــقــة طــلــحــيــة«، مـــؤكـــداً أنــهــا 

»مخالفة كبيرة«. وعلى الرغم من نفي المكتب 
الإعامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر 
الــصــنــاعــي فــي بــنــغــازي، ربـــط خـــزان المختار 
بشبكة مياه شرب المدينة، إلا أن فرع الشركة 
العامة للمياه في بنغازي نشر على صفحتها 
»ضخ  الرسمية، اعترافا من أحد مسؤوليها بـ
مياه هذا الخزان إلى شبكة مياه بنغازي لكن 
أقــر بوجود  كما  بعد تطهيرها وتعقيمها«، 

حيوانات نافقة في الخزان.
ويــشــيــر المــــســــؤول إلــــى قـــيـــام فـــريـــق الــشــركــة 
بـــزيـــادة نــســبــة الــكــلــور لــضــمــان تــنــقــيــة مــيــاه 
الـــخـــزان، »ضــمــن الــحــد المــســمــوح بــه بحسب 
ــات الــلــيــبــيــة والأوروبـــــــيـــــــة، بــهــدف  ــفــ ــواصــ المــ
العاملة  أن  إلا  النهر«.  مياه  وتطهير  تعقيم 
إدارة  لفرع  التابعة  المياه  في مختبر تحليل 
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في شرق 
الباد، رابحة البرغثي، تؤكد أن نسبة الكلور 
ــاه الــــشــــرب غــيــر  ــيـ المــســتــخــدمــة حـــالـــيـــا فــــي مـ

صالحة لاستهاك البشري. 
»العربي الجديد«، إن »خطر التلوث  وتقول لـ
كبير وجهود شركة المياه تتوقف عند حدود 
صــاحــيــتــهــا فـــقـــط«. وتــشــيــر إلــــى أن »خــــزان 
المختار مخصص للري الزراعي. لذلك، صمّم 
بــشــكــل مــكــشــوف مـــن دون غـــطـــاء مــحــكــم، ما 
تتراكم  والــحــيــوانــات  الطيور  مخلفات  جعل 
ــهــــدد صــحــة  ــة تــ ــويـ ــتـــج مـــــــواد عـــضـ ــنـ ــه وتـ ــيـ فـ
الإنــســان بشكل مــبــاشــر، فــي حـــال اســتــخــدام 

مياه الخزان في الشرب«.
وتنفي البرغثي أن تكون مادة الكلور التي 
الفرعية  الخزانات  في  المياه  تضعها شركة 
في المدينة ناجعة لتنقية المياه من الشوائب 
الملوثة، مطالبة بضرورة توفير حلول بديلة 
والتوقف عن ضخ المياه للمواطنين عبر هذا 
الــخــزان. وعــن أســبــاب الــروائــح المنبعثة من 
»نتيجة طبيعية  إنها  تقول  المختار،  خــزان 
المــواد  مــع  الــكــلــور وتفاعلها  لارتــفــاع نسبة 
الطيور  نفوق  من  الناتجة ســواء  العضوية 
ــات، أو مـــخـــلـــفـــاتـــهـــا«. وتــطــالــب  ــوانــ ــيــ ــحــ والــ
ــراء مـــســـوحـــات فــــي المـــراكـــز  ــ ــإجـ ــ الـــبـــرغـــثـــي بـ
الطبية والمستشفيات في المدينة للتأكد من 
تــأثــيــرات الــتــلــوث على صحة الأهــالــي، مثل 
رصـــد وجـــود فــيــروس الــســالمــونــيــا المسبب 
بدائل  بالبحث عن  والبدء  المعوية،  للنزلات 
بشكل سريع لتزويد المواطنين بمياه شرب 

صحية.
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قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

التونسي،  الــنــواب  صــوّت مجلس 
أيــــلــــول/ ســبــتــمــبــر  مــــن  فــــي الأول 
مـــنـــح  ــــى  ــلـ ــ عـ بـــــالمـــــوافـــــقـــــة   ،2020
الـــثـــقـــة لــحــكــومــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــكــلــف، 
هـــشـــام المــشــيــشــي، بــأغــلــبــيــة مـــريـــحـــة. وذلـــك 
بــعــد أســابــيــع مـــن اســتــقــالــة حــكــومــة إلــيــاس 
الفخفاخ، في خضم خلافات بين مؤسستَي 
الـــبـــرلمـــان ورئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، وتـــحـــولات 
فـــي الــتــحــالــفــات الــهــشــة الـــتـــي تــشــكــلــت عقب 

انتخابات 2019.

سياقات تشكيل الحكومة
منذ استقالة رئيس الحكومة السابق، إلياس 
بالتورّط في  اتهامات  الفخفاخ، على خلفية 
مــلــفــات تــضــارب مــصــالــح واســتــغــلال الصفة 
لعقد صفقات »غير مشروعة«، طلب الرئيس 
والأحـــزاب  البرلمانية  الكتل  مــن  سعيّد  قيس 
ــات مــــكــــتــــوبــــة بـــخـــصـــوص  ــ ــراحــ ــ ــتــ ــ ــم اقــ ــديــ ــقــ تــ
الــشــخــصــيــة الأقــــــدر عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة 
ا التقاليد التي جرت عليها 

ً
الجديدة، متجاوز

العادة مع الرئيسين السابقين، الباجي قائد 
الــســبــســي والمـــنـــصـــف المـــــرزوقـــــي، والمــتــمــثــلــة 
بــإجــراء مــشــاورات ولــقــاءات مــبــاشــرة. وعلى 
الرغم من أن معظم الكتل سارعت إلى تقديم 
مقترحاتها مكتوبةً، باستثناء كتلة ائتلاف 
الكرامة التي رفضت الطريقة التي لجأ إليها 
ســعــيّــد، وطــالــبــت بــمــشــاورات ســيــاســيــة، فــإن 
ذلك لم يخف عدم رضا حركة النهضة، أيضًا، 

صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان.
أعــلــن المــشــيــشــي، مــنــذ تــكــلــيــفــه، الـــشـــروع في 
ــاءات«، خــالــيــة مـــن أي  ــ ــفـ ــ تــشــكــيــل حــكــومــة »كـ
ممثلين عن الأحـــزاب. وعلى الرغم من أنــه لم 
يعلن، صراحةً، أن خيار المضي في تحضير 
فريقه الحكومي من خارج الأحزاب كان بطلب 
مــن ســعــيّــد، فــقــد بـــدا واضــحًــا أن هـــذا مطلب 
الــرئــيــس الـــذي أعــلــن، فــي أكــثــر مــن مناسبة، 
مــن دون  فــي صياغة مشهد سياسي  رغبته 
أحــزاب، وفي إدخــال تعديلاتٍ على الدستور 
تحظى  الــذي  البرلماني  النظام  مــن  للانتقال 
فيه الأغلبيات البرلمانية بالدور الرئيس في 
حجبها  أو  الثقة  ومنحها  الحكومة  تشكيل 
رئيس  فيه  يتحوّل  رئاسي  نظام  إلــى  عنها، 
الحكومة إلى وزير أول ينفذ سياسات رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، مــســتــغــلًا صـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة الــتــونــســي المــنــتــخــب مــبــاشــرة 
مــن الــشــعــب، والأوســــع مــن تــلــك المــعــروفــة في 

الأنظمة البرلمانية.
ــه خــيــار المــشــيــشــي، ومـــن ورائــــه الرئيس  واجـ
مستقلة،  »كــفــاءات«  حكومة  تشكيل  سعيّد، 
 

ّ
ــة جـــل ــعــــارضــ مــ الأحــــــــــــزاب،  وتـــهـــمـــيـــش دور 
المـــكـــونـــات الـــحـــزبـــيـــة الـــفـــاعـــلـــة فــــي الـــبـــرلمـــان، 
فــقــد أعــلــنــت كـــل مـــن حــركــة الــنــهــضــة وحـــزب 
ــــلاف الــــكــــرامــــة والـــتـــيـــار  ــتــ ــ قـــلـــب تــــونــــس وائــ
الــخــيــار، وطالبت  الــديــمــقــراطــي رفضها هــذا 
بحكومة سياسية تأخذ في الاعتبار نتائج 
حين  في  البرلمانية،  والتوازنات  الانتخابات 
التصويت  عزمها  عــن  الشعب  حــركــة  عــبــرت 
لصالح حكومة المشيشي التي وصفها قادة 
الــحــركــة بــــ »حــكــومــة الـــرئـــيـــس«. وتــصــاعــدت 
ــتـــل والأحـــــــــــزاب خــيــار  ــكـ مـــعـــارضـــة بـــعـــض الـ
»حكومة الكفاءات«، خلال الأيام الأخيرة التي 
سبقت إعلان الفريق الحكومي الجديد، بعد 
أنباء عن ضغوط مارسها مسؤولون  تواتر 
أسماء  لفرض  بالرئيس،  المحيط  الفريق  من 
مقرّبة منهم على المشيشي، ما اعتبر تدخلًا 
من جهاتٍ لا صفة دستورية لها في تشكيل 

الحكومة.
المــواقــف المعلنة مــن حــكــومــة المشيشي  ظــلــت 
قائمة إلــى حــدود الأيـــام الثلاثة الأخــيــرة من 
المــهــلــة الــتــي منحها لــه الــدســتــور، غــيــر أنها 
التشكيلة  تقديم  بعد  كبيرة  بسرعة  تغيّرت 
الــحــكــومــيــة إلـــى الــرئــيــس ســعــيّــد، ليوجهها، 
ــدوره، إلـــى رئــيــس الــبــرلمــان، لتعيين جلسة  بــ
لمنحها الثقة، حيث تواترت أنباء عن تراجع 
ــم رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف،  الــرئــيــس عـــن دعـ
وعـــن خــلافــات مــتــصــاعــدة بينهما؛ وهـــو ما 
تأكّد حين دعا الرئيس سعيّد ممثلي أحزاب 
الــنــهــضــة والـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي والــشــعــب 
وتـــحـــيـــا تـــونـــس إلـــــى اجـــتـــمـــاع مـــفـــاجـــئ فــي 
الرئاسي في قرطاج، للتشاور بشأن  القصر 
أي  السابق  رفضه  من  الرغم  على  الحكومة، 
تشاور مباشر معها في هذا الشأن، وتسرّب 
خــبــر مـــفـــاده أن الــرئــيــس طــالــب الــحــاضــريــن 
بعدم منح الثقة لحكومة المشيشي، والإبقاء 
ــال وتــعــويــض  ــمـ عــلــى حــكــومــة تــصــريــف الأعـ
رئــيــســهــا الــفــخــفــاخ بــرئــيــس آخــــر. وحــرصــت 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، عــقــب الاجـــتـــمـــاع، على 
الــذي وجهه سعيّد  الخطاب  مــن  بــث مقاطع 
إلــى الــحــاضــريــن، بلهجةٍ مــتــوتــرة، وأكـــد فيه 
ــه »لا مـــجـــال لــتــمــريــر الـــحـــكـــومـــة ثــم  ــ عـــلـــى أنـ
إدخـــال تــحــويــرات عليها بعد مــدة وجــيــزة«، 
فــــكــــرًا ســيــاســيًــا  ــتـــونـــســـي  الـ »لـــلـــشـــعـــب  وأن 
جديدًا، يجب أن يوازيه تصور جديد للعمل 

السياسي«. 
أثار تخلي الرئيس سعيّد المفاجئ عن رئيس 
واضــطــراره  بنفسه،  اخــتــاره  الـــذي  الحكومة 
ــبـــاشـــرة مــع  ــبـــول إجـــــــراء مـــــشـــــاوراتٍ مـ ــى قـ ــ إلـ
الأحزاب بعدما كان يرفض ذلك، ثم محاولته 

توجيه الأحزاب لتنفيذ رغبته حين غير رأيه 
في المشيشي، ردود أفعال متباينة. ففي حين 
تــبــنــى الــتــيــار الــديــمــقــراطــي وحـــركـــة الشعب 
خيار عدم منح الثقة للحكومة، عقدت حركة 
ليلة  فيها،  الــشــورى  لمجلس  جلسة  النهضة 
ــرّت منحها  ــ الــتــصــويــت عــلــى الــحــكــومــة، وأقــ
الــثــقــة؛ وهــو الــخــيــار الـــذي اتــخــذه حــزب قلب 
تونس، أيضًا. وهكذا توجّه المشيشي وفريقه، 
فــي الأول مــن أيــلــول/ سبتمبر الــجــاري، إلى 
قــاعــة الــبــرلمــان واثـــقًـــا بــحــصــولــه عــلــى الــثــقــة. 
الكبيران كيف يقلبان رغبة  الحزبان  وعــرف 
عليه،  بالحكم  التفرد  فــي  الــشــديــدة  الرئيس 

ويعيدان الاعتبار للأغلبية البرلمانية.

تجاذبات ما بعد منح الحكومة الثقة
صـــــوّت الـــبـــرلمـــان عــلــى مــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة 
المشيشي بـــِ 134 صــوتًــا، مقابل اعــتــراض 67 
نائبًا، في حين اختار بعض النواب التغيّب 
عن الجلسة. ويبدو من نتيجة التصويت أن 
نــوابًــا مــن خــارج كتل النهضة وقلب تونس 
والمــســتــقــبــل قـــد صـــوتـــوا لــصــالــح مــنــح الثقة 
للحكومة، ما سمح بمرورها بأغلبية مريحة.
ز نــجــاح حــكــومــة المــشــيــشــي فـــي نــيــل ثقة 

ّ
عــــز

البرلمان بأغلبية مريحة موقف حركة النهضة 
ــل ائــتــلاف  ــزب قــلــب تـــونـــس، وبــنــســبــة أقــ ــ وحـ
ــــوات نـــوابـــه بين  ــذي انــقــســمــت أصـ الــكــرامــة الــ
الرئيس  مع  معركتهم  في  والرفض،  الموافقة 
ســعــيّــد، غــيــر أن ذلــــك لـــم يُـــنـــه الـــتـــجـــاذب بين 
الحكومي  الفريق  أداء  مراسم  ففي  الطرفين، 
الــجــديــد الــقــســم، ألــقــى الــرئــيــس ســعــيّــد كلمة 
لــم يكشف  ــرافٍ«   فيها هجومًا على »أطــ

ّ
شــن

ا، 
ً

عن هويتها، وإن بدا سياق حديثه موجه
بجلاء، إلى حركة النهضة وحزب قلب تونس 
ــتـــلاف الـــكـــرامـــة والــــنــــواب الـــذيـــن انــتــقــدوا  وائـ
خياراته خلال جلسة منح الثقة. بدا الرئيس 
سعيّد في كلمته في غاية التوتر، ولم يُخف 
اختار  الــذي  المشيشي  بالخذلان من  شعوره 
وهاجم  للرئيس،  المــعــارض  الــصــف  ثقة  نيل 
ــدًا بــمــحــاســبــتــهــم  ــوعــ ــتــ ــه بـــــحـــــدّة، مــ خـــصـــومـ

وكشف »مؤامراتهم« يومًا ما.
يشير حصول المشيشي على أغلبيةٍ مريحةٍ 
واللهجة  الــبــرلمــان  فــي  الثقة  منح  فــي جلسة 
ــدّث بــهــا  الـــــحـــــادّة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الـــتـــي تــــحــ

الــرئــيــس ســعــيّــد إلـــى تــعــمــق الــخــلافــات بينه 
وبــــين الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة. وتـــمـــثّـــل حــيــازة 
برلمانية تمكّنه من  أغلبية  الجديد  التحالف 
مشاريع  وفــي  الحكومة  مصير  فــي  التحكّم 
ــل المــمــكــنــة لــتــصــاعــد  ــوامـ ــعـ ــد الـ ــ ــوانـــين أحـ ــقـ الـ
ــراع بــــين الـــطـــرفـــين، فـــرئـــيـــس الــحــكــومــة  الــــصــ
حكومته  استقرار  أن  يــدرك  المشيشي  هشام 
ومــضــيّــهــا فـــي تــنــفــيــذ بــرامــجــهــا لـــن يتحقق 
ــة الــنــهــضــة  ــركــ ــة حــ ــقـ ــلـــى ثـ ــافـــظ عـ ــــم يـــحـ ــا لـ ــ مـ
الكرامة وكتلة  وائــتــلاف  قلب تونس  وحــزب 
المستقبل. وهذا طبيعي في نظام برلماني. في 
والحزام  الرئيس  أن  المشيشي  يــدرك  المقابل، 
من  أســاسًــا،  والمشكّل،  منه،  المــقــرّب  البرلماني 
حــركــة الــشــعــب والــتــيــار الــديــمــقــراطــي وكــتــل 
 لم يكن بمقدورهم تغيير 

ْ
أخرى صغيرة، وإن

التوازنات الحالية، فإن بمقدورهم التشويش 
عليه وتعطيله.

وفي السياق ذاته، من غير المستبعد أن تدفع 
الـــتـــوازنـــات والــتــحــالــفــات الــجــديــدة والــشــرخ 
ــة المـــشـــيـــشـــي بــالــرئــيــس  الـــــــذي أصـــــــاب عــــلاقــ
ســعــيّــد إلـــى إجــــراء تــعــديــلاتٍ تــشــمــل أعــضــاء 
فــي الــحــكــومــة مــن المــحــســوبــين عــلــى الرئيس 
وفــريــقــه، واســتــبــدالــهــم بــآخــريــن مــن الأحـــزاب 
ــة لـــلـــمـــشـــيـــشـــي، وتــــحــــويــــل طــبــيــعــة  ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الـ
الحكومة من حكومة »كــفــاءات« إلــى حكومةٍ 
سياسيةٍ تستعين بالكفاءات، كما في الأنظمة 
الــبــرلمــانــيــة؛ وهـــو الــخــيــار الـــذي يــبــدو أنـــه لن 
يتأخر طويلًا، وفق تصريحات قياديين في 
الأحـــــزاب الــداعــمــة لــحــكــومــة المــشــيــشــي. ومــن 
المـــتـــوقـــع أن يــــــؤدّي هــــذا الـــتـــعـــديـــل، فـــي حــال 
اللجوء إليه، إلى مزيد انحسار نفوذ الرئيس 

داخل الحكومة.
ــــات اســــتــــقــــالــــة حـــكـــومـــة  ــيـ ــ ــــداعـ لـــــم تـــقـــتـــصـــر تـ
وانقلاب  المشيشي  وتولّي حكومة  الفخفاخ، 
المــواقــف بــشــأنــهــا، عــلــى تــصــاعــد الــتــجــاذبــات 
بــين معسكر الــرئــيــس والــصــف المــعــارض له، 
بــل شملت بعض الأحـــزاب أيــضًــا. فــإثــر منح 
ــة، مــــبــــاشــــرة، أعــلــن  ــقـ ــثـ حـــكـــومـــة المــشــيــشــي الـ
محمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي، 
محمد عبو، والذي ظل داعمًا للرئيس سعيّد 
الفخفاخ،  إلياس  السابق  الحكومة  ورئيس 
واعتزال  الحزبية  مسؤولياته  من  استقالته 
الــنــشــاط الــســيــاســي؛ وهــــي الاســتــقــالــة الــتــي 
يُتوقع أن يكون لها تأثير في تماسك حزب 
الــتــيــار الــديــمــقــراطــي وحـــضـــوره فـــي المشهد 
الـــســـيـــاســـي وحـــظـــوظـــه فــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الانــتــخــابــيــة الـــقـــادمـــة، مـــع إمــكــانــيــة انــتــقــال 

عدوى التشظي إلى أحزابٍ وكتل أخرى.

حظوظ الإنجاز في سياق صعب
أســهــب المــشــيــشــي فــي جــلــســة مــنــح الــثــقــة في 
استعراض التحدّيات التي تنتظر حكومته، 
يـــن  والمــتــمــثــلــة، أســــاسًــــا، بـــارتـــفـــاع قــيــمــة الـــدَّ
الـــعـــام إلـــى حــــدود 80 مــلــيــار ديـــنـــار تونسي 
الناتج  مــن   70% نحو  أي  دولار،  مليار   29(
ــلــــوغ خـــدمـــة الـــديـــن  الإجـــمـــالـــي المـــحـــلـــي(، وبــ
الــعــمــومــي ضــعــف نــفــقــات الــتــنــمــيــة، وتــراجــع 
ــبــــال عــلــى الاســـتـــهـــلاك مـــع تـــراجـــع كبير  الإقــ
للادخار، وهبوط نسبة الاستثمار إلى 13% 
وتراجع  البطالة حاجز 15%،  تجاوز  مقابل 
إنتاج الفوسفات والنفط بفعل الاحتجاجات 
الاجتماعية، وتدنّي جودة التعليم، وضعف 
الــخــدمــات الــصــحــيــة. ولــلــتــعــاطــي مــع الــواقــع 
ــد 

ّ
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي الــصــعــب، تــعــه

ــكــــون حـــكـــومـــتـــه »حـــكـــومـــة  ــأن تــ ــ المـــشـــيـــشـــي بــ

عــمــلٍ وإنــجــاز، مــن خــلال بــرنــامــج يــقــوم على 
المالية  خمس أولويات ملحّة؛ »إيقاف نزيف 
الــعــمــومــيــة«، و»إصــــلاح الــقــطــاع الــعــمــومــي«، 
ــار«،  ــمــ ــثــ ــتــ ــادة الــــثــــقــــة ودعــــــــم الاســ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ و»اســ
و»المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن«، 

و»حماية الفئات الهشة«.
طرحه  الــذي  الحكومي  البرنامج  يختلف  لا 
كــثــيــرًا، عن  الــثــقــة،  فــي جلسة منح  المشيشي 
السابقة  الحكومات  طرحتها  التي  البرامج 
الــبــعــد الاقــتــصــادي  مــنــذ 2011، حــيــث يحتل 
والاجــتــمــاعــي الــحــيــز الأكـــبـــر مــنــه، مـــا يمنح 
الــشــرعــيــة لــلــتــســاؤل عـــن قـــــدرة فــريــقــه على 
تــجــاوز الــســيــاقــات الــتــي حــالــت دون تحقيق 
ــــي ظــل  ــة بــــرامــــجــــهــــا، فـ ــقـ ــابـ ــسـ الــــحــــكــــومــــات الـ
المؤشّرات الاقتصادية السلبية التي تعمّقت، 
أكــثــر، فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة، بــفــعــل تــداعــيــات 
م الــوضــع فــي الــجــوار 

ّ
ــأز ــ جــائــحــة كـــورونـــا وتـ

الليبي. والأرجح أن يذهب المشيشي في إطار 
ودعوته  الكبرى«،  »الإصــلاحــات  أسماها  ما 
ــــى »تـــقـــاســـم الأعــــبــــاء فــــي انـــتـــظـــار تــحــسّــن  إلـ
اتٍ لا تحظى  الأوضــــــاع«، إلـــى اتــخــاذ إجــــــراء
بــقــبــول شــعــبــي؛ عــلــى غـــرار الــرفــع التدريجي 
للدعم عن المواد التموينية الذي يثقل كاهل 
الــدولــة، ووقــف التوظيف في القطاع  موازنة 
الــعــام، وتقليص الــخــدمــات، وفــرض ضرائب 
الحكومية  الــشــركــات  جـــديـــدة، وخــصــخــصــة 
اتٌ أثــبــتــت الــتــجــارب  الــفــاشــلــة، وهــــي إجــــــــراء
الــســابــقــة أن مــن شــأنــهــا أن تثير الــتــحــرّكــات 

والاحتجاجات الاجتماعية.
لا تمثل المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعية 
لأي  الممكنة  السلبية  والــتــداعــيــات  الصعبة 
اتٍ تــقــشــفــيــة الـــصـــعـــوبـــات الـــوحـــيـــدة  إجــــــــــراء
الـــتـــي تــنــتــظــر حــكــومــة المــشــيــشــي، فــالمــشــهــد 
بين  والتنافر  بالتجاذب  المحكوم  السياسي 
الــكــتــل والأحــــــــزاب، وبــــين مــؤســســات الــحــكــم، 
يــمــثــل تــحــديًــا آخــــرَ أمــــام الــفــريــق الــحــكــومــي 
الـــجـــديـــد الــــــذي ســيــجــد نــفــســه بــــين تــحــالــف 
ــيـــسٍ يــخــوض  بــرلمــانــي يــمــتــلــك الأغــلــبــيــة ورئـ
معركة معلَنة مع البرلمان، ويمنحه الدستور 
الخارجية،  العلاقات  في  واسعة  صلاحياتٍ 
بما فيها الاقتصادية، كما يمنحه صلاحية 
تــوقــيــع الــقــوانــين الــتــي تــتــقــدّم بــهــا الحكومة 
ــدّق عــلــيــهــا الـــبـــرلمـــان. وهــــي صــلاحــيــة  ويــــصــ

شكلية؛ فالبرلمان هو السلطة التشريعية.

خاتمة
بحصول حكومة المشيشي على ثقة البرلمان، 
يــدخــل المــشــهــد الــســيــاســي والمــؤســســاتــي في 
تونس طــورًا جديدًا يتوقع أن تسيطر عليه 
الــخــلافــات والــتــجــاذبــات. وعلى الــرغــم مــن أن 
ــد، فـــي بــرنــامــجــه الــحــكــومــي، 

ّ
المــشــيــشــي تــعــه

اتٍ لمــعــالــجــة  ــة إجـــــــــــــراء ــزمــ ــــي حــ بــــالــــشــــروع فـ
الأزمــات الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ 
المتفاقمة  السلبية  المؤشرات   

ّ
فــإن البلاد،  بها 

النموذج  يعانيها  التي  البنيوية  والأزمــــات 
إلى  إضافة  التونسي،  التنموي  الاقتصادي 
الــصــعــوبــات الــتــي أفــرزتــهــا جــائــحــة كــورونــا 
الليبي، تدفع إلى استبعاد  وفوضى المشهد 
المنظور.  المــدى  في  تغييراتٍ جذريةٍ  حصول 
القيام  أيّ حكومة تونسية من  ولكي تتمكّن 
بالإصلاحات والتنمية في الوقت ذاته، يجب 
أن يفسح لها المجال لذلك، وأن يدرك الرئيس 
 مهمتهما هي 

ّ
 هذه مهمتها، وأن

ّ
والبرلمان أن

مراقبتها وضبطها وليس عرقلتها، ويجب 
أن تدرك ذلك المؤسسات النقابية وغيرها.

سياقات تشكّلها والتحديات أمامها

حكومة المشيشي في تونس

أعلن سعيِّد عن رغبته 
في صياغة مشهد 

سياسي من دون 
أحزاب، والانتقال من 

النظام البرلماني إلى 
نظام رئاسي 

 دعا سعيدّ ممثلي 
الأحزاب الرئيسية في 
البرلمان إلى اجتماع 

مفاجئ للتشاور بشأن 
الحكومة، بعد رفضه 

السابق أي تشاور 
مباشر معها 

 صوّت البرلمان على 
منح الثقة لحكومة 

المشيشي بـِ 134 
صوتًا، مقابل اعتراض 
67 نائبًا، في حين اختار 

بعض النواب التغيبّ 
عن الجلسة

منذ تكليفه بتشــكيل الحكومة الجديدة في تونس، أعلن هشــام المشيشي الشروع في تشــكيل حكومة »كفاءات«، خالية 
مــن أي ممثليــن عن الأحزاب. وبدا واضحًا أن هذا كان مطلب الرئيس قيس ســعيد. يوضح تقدير الموقف التالي الظروف التي 

أحاطت باستقالة رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، وتكليف المشيشي بالمهمة

البرلمان التونسي خلال جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي في العاصمة في 1/ 9/ 2020 )الأناضول(

هشام  الحكومة  رئيس  عن  سعيدّ،  قيس  التونسي،  الرئيس  تخلي  أثار 
مع  مباشرة  مشاوراتٍ  بإجراء  وقبوله  بنفسه،  اختاره  الذي  المشيشي 
الأحزاب، بعد رفض، ومحاولة توجيه الأحزاب لتنفيذ رغبته حين غير رأيه 
في المشيشي، ردود أفعال متباينة. ففي حين تبنى التيار الديمقراطي 
حركة  عقدت  للحكومة،  الثقة  منح  عــدم  خيار  الشعب  وحركة 
وهو  الثقة؛  منحها  وأقــرتّ  فيها،  الشورى  لمجلس  جلسة  النهضة 
المشيشي  توجّه  وهكذا  أيضًا.  تونس،  قلب  حزب  اتخذه  الذي  الخيار 
وفريقه، في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى قاعة البرلمان واثقًا 

بحصوله على الثقة.

تراجع الرئيس
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MEDIA

الصين تعلقّ تجديد اعتماد 
صحافيين بوسائل إعلام أميركية

القضاء البريطاني يستأنف نظر تسليم 
أسانج لواشنطن

محمود علي

بعــد توقــف الحــرب علــى تخــوم العاصمــة 
حزيــران  يونيــو/  فــي  طرابلــس  الليبيــة 
الماضي، والتي استمرت أربعة عشر شهراً، 
التحتيــة،  للبنــى  تدميــر  مــن  خلفتــه  ومــا 
شــخص،  ألــف  مئتــي  مــن  أكثــر  وتهجيــر 
وإيقــاف تصديــر النفــط منــذ مطلــع العــام 
المعيشــيّة  الأوضــاع  تدهــورت  الجــاري، 
الانهيــارات  رأســها  وعلــى  كبيــر،  بشــكل 
نتــج  ومــا  الكهربائيّــة  للشــبكة  المتكــررة 
عنهــا مــن إظــلام تــام، وانقطاع الميــاه، لأيام 
خــاص،  بشــكل  البــلاد،  غــرب  فــي  متتاليــة 
الليبيــون  عــاش  الليبيــة.  المــدن  وســائر 
للكلمــة،  الحَرفــيّ  بالمعنــى  ســاخناً  صيفــاً 
أنتجــت  الصعبــة،  الظــروف  مــن  جملــة 
غضبــاً اجتماعيّــاً تجــاه حكومــة »الوفاق«، 
فــي غــرب البــلاد، ونظيرتهــا »المؤقتــة«، في 
 إلــى يومنــا 

ً
شــرق البــلاد، مــا زال متواصــلا

هــذا فــي مــدن متفرقــة، علــى طــول الســاحل 
والجنوب.

يــوم  طرابلــس  فــي  الاحتجاجــات  بــدأت 
23 أغســطس/ آب الماضــي، فــي تظاهــرات 
منــذ  نوعهــا  مــن  الأولــى  كانــت  حاشــدة 
ســنوات طويلــة. فــي يومــه الأول، اصطــدم 
الحــراك بــرد فعــل عنيــف مــن قبــل بعــض 
تابعــة  ســيارة  تحطيــم  بعــد  المســلحين 
لــوزارة الداخليــة، وطرد طاقــم قناة »ليبيا 
الأحرار«، ما خلق جدلًا واسعاً حول ماهية 
الحــراك ومــن يقــف وراءه، لدرجــة حامــت 
فيهــا الشــكوك حول المحتجــين باعتبارهم 
خطــة بديلــة لدخول الجنــرال خليفة حفتر 
إلى العاصمة، بعد فشل الخيار العسكري، 
وتراجعه )حوالي 500 كلم شرق طرابلس( 
إلــى ســرت والجفــرة. وبينمــا وصــف وزيــر 
الداخليــة فتحــي باشــاغا مــن أطلــق النــار 
»المندســين«، اســتعمل  علــى المتظاهريــن بـ
فائــز  الوطنــي  »الوفــاق«  حكومــة  رئيــس 
السراج نفس الوصف على بعض الأطراف 
الإضــرار  حاولــوا  الذيــن  المحتجّــين  بــين 

بالممتلكات الخاصة والعامة. 
فــي الأيــام التاليــة، بدا الحراك أكثر ســلمية، 
ومشــاركة  الشــهداء،  ميــدان  تنظيــف  مــع 
نقابــة المحامــين إلــى جــوار المحتجّــين، غيــر 
أن المظاهــرات اصطدمــت فــي يومهــا الرابــع 
بقــرار الحكومــة بفــرض حظــر لأربعــة أيــام 
كاملــة، وتشــديد إجــراءات الحركــة والتنقــل 
ــي فيــروس كورونــا 

ّ
بــين المــدن، نظــراً لتفش

بشــكل كبيــر فــي الأيــام الأخيــرة )أكثــر مــن 
خمســة عشــر ألــف إصابــة نشــطة وحوالــي 
300 حالــة وفــاة(. منــذ ذلك الحين تســارعت 
وتيرة الأحداث بشكل كبير، بفضل القرارات 
التــي اتخذتهــا حكومة الوفاق الوطني، من 
تكليف وزارة العمل بتدريب وتشغيل أكثر 

منوعات

مــن 120 ألــف شــاب عاطــل عــن العمــل إلــى 
تفعيل الإدارة المحلية وتوفير مبلغ ملياري 
دينار للبلديات، مروراً بهروب وكيل وزارة 
الصحــة محمــد هيثم المتهم بقضايا فســاد 
وإهــدار المــال العــام إلــى خــارج البــلاد، رغــم 
منعــه مــن الســفر فــي وقــت ســابق، وأخيــراً 
معــه  والتحقيــق  الداخليــة  وزيــر  إيقــاف 
قبــل عودتــه إلــى مزاولــة عملــه مــن جديــد.

تظاهرة إلكترونيةّ
بعــد فــرض الحظــر، زاد النشــاط عبــر مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، إذ تحتــوي مجموعــة 
»حــراك 8/23« علــى أكثــر من 270 ألف عضو، 
تــدور فيهــا النقاشــات والحــوارات بين مؤيد 
بــرز وســم  الأيــام الأخيــرة،  ومعــارض. وفــي 
لتظاهــرة  التحشــيد  بغيــة   Zoom_حمــل#
غــرار  علــى  »زوم«،  تطبيــق  عبــر  إلكترونيــة 

الولايــات  فــي  الإلكترونيّــة  الاحتجاجــات 
وبلــدان  فلويــد،  مقتــل جــورج  بعــد  المتحــدة 
ــي 

ّ
أخرى اســتعملت نفس التطبيق إبّان تفش

فيروس كورونا.
تشــير بعض الصفحــات الموالية للحراك إلى 
أن »منــع الشــباب مــن النــزول علــى الأرض« 
المظاهــرة  نحــو  التوجــه  فــي  الســبب  هــو 
الرقمية التي تهدف إلى جمع أكثر من عشرة 
آلاف مواطــن عبــر تطبيــق »زوم«. لكــن رغــم 
الحمــاس للفكــرة، وتكفــل بعــض الناشــطين 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشــرح آلية 
عمــل التطبيــق وكيفيــة المشــاركة إلكترونيّــاً، 
 أنها لاقت الكثير من الانتقادات في نفس 

ّ
إلا

الوقت.
»فــي العــادة تخاف الحكومات الديكتاتوريّة 
مــن فيســبوك، لكونــه أكثــر وســائل التواصــل 
 على تحريك الشارع، لكن في 

ً
الاجتماعي قدرة

حالــة تطبيــق »زوم« الوضــع مختلــف تماماً، 
للاجتماعــات  وســيلة  مجــرد  أساســاً  فهــو 
عبــر الإنترنــت، مــع هــذا، ســيحصل التظاهــر 
علــى نــوع من الدعــم الإعلامي العالمي، وعلى 
بعــض الأخبــار هنــا وهنــاك، لا أكثــر ولا أقــل 
الليبيــة  المؤسســة  رئيــس  يقــول  ذلــك«،  مــن 
للصحافــة الاســتقصائية جــلال عثمــان فــي 
حديثه إلى »العربي الجديد«. ويضيف: »إذا 
كانــت هنــاك خدمــة إنترنــت وكهربــاء تتيــح 
لعشرة آلاف مشارك التواصل إلكترونيّاً فإن 
الحاجة أساساً للتظاهر قد أنتفت، لأن سوء 
الرئيســي  الدفــق  هــي  الأساســية  الخدمــات 

لهذه الاحتجاجات على الأرض«.

وثيقة أغسطس
في الأثناء، برزت »وثيقة أغســطس« بعشــرة 
»مطالــب عادلــة«، وفــق نــصّ البيــان، تركــزت 
حول إطلاق سراح كل المختطفين والمعتقلين 
المشــاركين فــي المظاهــرات الأخيــرة فــي ظــرف 
أسبوع؛ إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي 
الحالــي وتعيــين بديــل عنــه مــن قبــل مجلــس 
النواب؛ إخلاء القيادة العامة )بقيادة خليفة 
حفتر( للحقول والموانئ النفطية من القوات 
الوطنيــة  للمؤسســة  وتســليمها  الأجنبيــة 
وكيــل  إقالــة  أســابيع؛  أربعــة  خــلال  للنفــط 
فــي  العــام  للنائــب  وإحالتــه  الصحــة  وزارة 
ظــرف أســبوع؛ تكليف مديــر تنفيذي أجنبي 
للكهربــاء  العامــة  الشــركة  لإدارة  كفــاءة  ذي 
فــي ظــرف أســبوعين؛ وضع خطة للاســتفتاء 
علــى مشــروع الدســتور خــلال أربعــة شــهور؛ 
الفاشــلة«  عــدم تدويــر »الوجــوه السياســية 
إصــدار  جديــدة؛  رئاســية  مجالــس  داخــل 
قوائم عقوبات دولية تطاول »قادة التهريب 
كل  وإلغــاء  الفســاد«؛  وبارونــات  والإجــرام 
الوجــود  تعــزز  التــي  العســكرية  الاتفاقيــات 
إجــراء  وأخيــراً  شــهرين؛  خــلال  الأجنبــي 

انتخابات عامة قبل مارس/ آذار المقبل.

أكثر من 270 ألف 
عضو في مجموعة 

»حراك 8/23«

ــي 
ّ

تفش بســبب  الانقطــاع  مــن  أشــهر  بعــد 
فيروس كورونا المستجدّ، استأنف القضاء 
البريطانــي، الإثنــين، النظر في طلب تســليم 
أســانج،  جوليــان  ويكيليكــس،  مؤســس 
محاكمتــه  تريــد  التــي  حــدة 

ّ
المت للولايــات 

لنشره مئات آلاف الوثائق السرّية.
وأسانج البالغ 49 عاماً ملاحق من القضاء 
خصوصــاً،  التجسّــس  بتهمــة  الأميركــي 
مــن  أكثــر   2010 عــام  منــذ  نشــره  وبســبب 
بالأنشــطة  ــق 

ّ
تتعل ســرّية  وثيقــة  ألــف   700

الأميركيّــة،  والدبلوماســيّة  العســكريّة 
خاصّــة فــي العــراق وأفغانســتان. وفــي حال 

إدانته يمكن أن يسجن لمدّة 175 عاماً.
مؤسّــس  حــدة 

ّ
المت الولايــات  هــم 

ّ
وتت

مصــادر  بتعريــض  ويكيليكــس 
 
ّ
أن غيــر  للخطــر.  الأميركيّــة  الاســتخبارات 

محامي أسانج يندّدون من جهتهم بعمليّة 
»سياسيّة« مبنيّة على »أكاذيب«.

وقبــل اســتئناف درس طلــب التســليم فــي 
لنــدن، والــذي مــن المقــرّر أن يســتمرّ ثلاثــة 
أو أربعــة أســابيع، دعــا أنصار أســانج إلى 
محكمــة  خــارج  الإثنــين  صبــاح  تظاهــرة 
أولد بيلي الجنائيّة. ويقبع أســانج حاليّاً 
فــي ســجن بيلمــارش شــديد الحراســة فــي 
المعنــيّ  المتحــدة  الأمــم  مُقــرّر  ونــدّد  لنــدن، 
وقالــت  احتجــازه.  بظــروف  بالتعذيــب 

التــي  أســانج  محاميــة  موريــس  ســتيلا 
أصبحت شــريكته، لصحيفة تايمز السبت، 
 تســليمه سيكون بمثابة »عقوبة إعدام«. 

ّ
إن

وتخشــى المــرأة الشــابّة البالغــة 37 عامــا من 
يكبــر  وأن  لحياتــه،  ا  حــدًّ أســانج  يضــع  أن 
كانــا  عندمــا  أنجباهمــا  اللــذان  الطفــلان 
بسفارة الإكوادور في لندن، بدون والدهما.
وأوقِف أسانج في نيسان/إبريل 2019 بعد 
أن قضــى ســبعة أعــوام خلف جدران ســفارة 
الإكــوادور فــي لنــدن التــي لجــأ إليهــا عقــب 
الإفــراج المشــروط عنــه خشــية ترحيلــه إلــى 

الولايات المتحدة.
البريطانــي  القضــاء  إلــى  القــرار  ويعــود 
بشــأن مــا إذا كان الطلــب الأميركــي لتســليم 
أســانج يحترم عدداً من المعايير القانونيّة، 
كان  إذا  مــا  تحديــد  لناحيــة  خصوصــاً 
غيــر متناســب أو غيــر متوافــق مــع حقــوق 

الإنسان.
أحــد  ريــس،  جــون  أوضــح  جهتــه،  مــن 
المســؤولين فــي الحملــة ضد تســليم أســانج، 
أنــه مهمــا كان القــرار »مــن المؤكــد تقريبــاً« 
أنــه سيُســتأنف مــن جانــب الطــرف الــذي لــم 

يكسب القضية.
أربعــة  اســتمرّت  اســتماع  جلســات  وخــلال 
أيــام فــي شــباط/فبراير، بدا أســانج مرتبكاً 
أحيانــاً ويواجــه صعوبــة فــي التركيز. وقال 

أحــد وكلاء الدفــاع عنــه إدوارد فيتزجيرالــد 
ضــد  الملاحقــات  دوافــع  إن  القاضــي  أمــام 
مؤســس ويكيليكــس »سياســية« وبالتالــي 
الأميركــي  الاتفــاق  أن  إلــى  نظــراً  باطلــة، 
البريطانــي يمنــع »بشــكل صريــح« عمليات 

التسليم من أجل »جرائم سياسية«.
هــم المحامــي الرئيــس الأميركــي دونالــد 

ّ
وات

ترامب بأنه يريد جعل موكله »نموذجاً« في 
»حربه ضد الصحافيين الاستقصائيين«.

)فرانس برس(

من التظاهرات في 26 أغسطس الماضي )حازم تركيا/الأناضول(

)Barcroft/ماثيو شاتل(

لبعــض  الصحافــي  الكامــل للاعتمــاد  التجديــد  الصــين علقــت  بــأن  تقاريــر  أفــادت 
الصحافيــين فــي وســائل الإعــلام الأميركيــة، في رد واضح على اســتهداف واشــنطن 
للصحافيــين الصينيــين العاملــين فــي الولايــات المتحــدة. هذه التحــركات هي أحدث 
مظهر لتدهور العلاقات الأميركية - الصينية التي تراجعت إلى أدنى مستوى لها 
منــذ عقــود. وذكــرت شــبكة »ســي إن إن« الأميركيــة علــى موقعهــا علــى الإنترنــت أن 
بلِغــوا بالترتيــب الجديــد 

ُ
مراســلها لــدى الصــين، ديفيــد كولفــر، كان مــن بــين الذيــن أ

في أثناء تقديمه لتجديد أوراق اعتماده الصحافية الصادرة عن وزارة الخارجية.
وقالت الشبكة إنه تلقى خطاباً يأذن له بمواصلة إعداد التقارير للشهرين المقبلين 
بــدلًا مــن البطاقــة الصحافيــة المعتــادة لمــدة عــام واحــد. وقيــل لــه إن هــذه الخطــوة لا 
علاقــة لهــا بتقاريــره، لكنهــا رد علــى تصرفــات إدارة ترامــب تجــاه وســائل الإعــلام 
الصينيــة. ولــم يصــدر رد فــوري مــن وزارة الخارجية الصينية. وذكرت »ســي إن إن« 

ت أيضاً. 
َ
هدِف

ُ
و»نيويورك تايمز« أن وسائل إعلام أميركية أخرى است

وتأتي الخطوة الصينية بعد أن حددت الولايات المتحدة عدد المواطنين الصينيين 
الذيــن يمكــن أن توظفهــم بعــض وســائل الإعــلام الصينيــة بـــ 100 مواطــن، ووُضعوا 
جميعــاً علــى تأشــيرات لمــدة 90 يومــاً. ردّت الصــين لأول مــرة فــي مــارس/ آذار بطــرد 
صحافيــين مــن نيويــورك تايمــز وول ســتريت جورنــال و»واشــنطن بوســت«. كان 

المتضررون من المواطنين الأميركيين وغير الأميركيين.
الإجــراءات الأميركيــة غذتهــا شــكاوى مــن أن الصحافيــين الصينيــين الذين يعملون 
في وسائل الإعلام الحكومية يتصرفون كمروجي دعاية وعملاء للحزب الشيوعي، 
أكثــر مــن كونهــم مراســلين حقيقيــين. وطلبــت الولايــات المتحــدة بالفعــل مــن تلــك 
المنافــذ التســجيل ككيانــات أجنبيــة لــدى الولايــات المتحــدة، علــى غــرار القنصليــات 
والسفارات. كذلك تأتي على خلفية تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين 
بشــأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك حقوق الإنســان والتجارة والتكنولوجيا 
وتايــوان وهونــغ كونــغ وبحر الصين الجنوبي والمعاملة الصينية للأقلية المســلمة 

في منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية.
)أسوشييتد برس(

الاحتجاجات الليبية... مطالب عاجلة وتظاهرة إلكترونية

قاتل 
لطيف

واشنطن ـ العربي الجديد

»تيــك  تطبيــق  فــي  بكثافــة  آخــر  تحــدٍ  ينتشــر 
تــوك« لمقاطــع الفيديو الترفيهية القصيرة، يدعو 
إلــى كتابــة رســالة إلــى الســجناء. لكــنّ الغريــب 
القتلــة  مراســلة  يطلــب  أنــه  التحــدي  هــذا  فــي 
دانــن الذيــن يجدهــم المســتخدمون »لطيفــن«. 

ُ
الم

وباســتخدام الوســم #WriteaPrisoner، يُطلــب 

مــن الأشــخاص اســتخدام موقــع ويــب يســمى 
يتواصلــون  حيــث   ،WriteAPrisoner.com
بالســجن.  عقوبــة  حاليــا  يقضــي  مــع شــخص 
وهنــاك العديــد مــن أشــكال الاتصــالات المختلفــة 
بينهــا  مــن  الاختيــار  للأشــخاص  يمكــن  التــي 
البريــد  إلــى  الفيديــو  مــن مكالمــات  الموقــع،  علــى 
مــن  والمطلــوب  بالرســائل.  مــروراً  الإلكترونــي 
المستخدمن في »تيك توك« أن ينشروا أدلة على 

تفاعلاتهــم علــى المنصــة، وأمثلــة مــن الرســائل 
والقصائد وحتى قوائم الأغاني التي يرسلونها 
صحيفــة  وبحســب  الجــدد.  أصدقائهــم  إلــى 
مــن  العديــد  يعلــق  البريطانيــة  إندبندنــت«  »ذي 
مــدى  علــى  الفتيــات،  المســتخدمن، خصوصــا 

جاذبية من يتواصلون معهم من السجناء. 
وقــد توســع هــذا التحــدي وجمــع أكثــر مــن 85 
مليون مشــاهدة في الوســم الذي بدأ في يناير/

كانــون الثانــي. وذكــرت صحيفــة »ديلــي دوت« 
صديقهــا  صــورة  تظهــر  فتــاة  يظهــر  فيديــو 
الجديــد، وهــو نزيــل يبلــغ مــن العمــر 19 عامــا 
حُكــم عليــه بالســجن مــدى الحياة بتهمــة القتل 
المشــددة،  والســرقة  مســنة،  لضحيــة  المشــدد 
والاختطــاف، والإســاءة إلى الجثــة. ويظهر فوق 
صــورة الشــاب نــص يقــول »لقد قتل شــخصا، 

لكنه لطيف«.

فــي أغســطس الماضي، خرجت تظاهــرات ليبية للمرة الأولى منذ ســنوات. بعدها، فرض حظر لأربعة أشــهر. اليوم، 
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي محاولة احتجاج
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المــخــرج والــفــنــان المــعــروف دولــيــا لــم يــقــع في 
ــوال مــدة  فـــخ الإشـــــارة إلـــى الـــطـــرف المـــذنـــب طــ
الفيلم التي وصلت إلى الساعتين، لكنه أظهر 
بشكل لا جدال فيه قدرة الصين التي تنتهج 
مبدأ »المراقبة الشمولية« لجميع مواطنيها، 
على جعل مواطنيها راضخين، لكنها أثبتت 
أيضا أنها كدولة أضعف من أن تحميهم من 

فيروس قاتل مثل كورونا.

التتويج
ا للنص التعريفي لفيلم Coronation على 

ً
وفق

هنا  ترجمته  يمكننا  والــذي   ،Vimeo منصة 
»الــتــتــويــج«، تـــم الــتــقــاط المــقــاطــع المــصــورة  بـــ

التي تكون منها الفيلم من قبل أفراد عاديين 
داخــل الصين، إلــى جانب العديد من الصور 
ــرات مـــن دون  ــائــ الـــتـــي الــتــقــطــت بـــواســـطـــة طــ
طيار، فأظهرت لنا شوارع وساحات ووهان 
الــفــارغــة مــن ســكــانــهــا، والــقــطــارات الضخمة 
وهـــي ثــابــتــة فــي مــكــانــهــا، والـــطـــرق السريعة 
ــأن المــديــنــة صـــارت  فـــارغـــة مـــن الـــســـيـــارات، كــ

مهجورة لا تسكنها إلا الأشباح.
لـــذلـــك، يــشــيــر المـــخـــرج فـــي تــعــريــفــه بالفيلم 
داخل  معاونوه  بذله  الــذي  الكبير  بالجهد 
للخطر«  حياتهم  »عرّضوا  والذين  الصين، 
 إن 

ً
من أجل التقاط هذه الصور الحية، قائلا

من عاونوه ومدوه باللقطات الحقيقية من 
الصحي  العزل  المستشفيات ومــراكــز  داخــل 

عماد فؤاد

الأول  ديسمبر/كانون  أواخـــر  فــي 
2019، أرسل طبيب صيني يدعى 
إلى  مقلقة  رســائــل  وينليانغ،  لــي 
المسؤولين في مدينة ووهان، حول اشتباهه 
القاتل من جديد.  في عــودة فيروس ســارس 
ــلـــت رســـائـــلـــه بــالــتــعــنــيــف مــن  حـــيـــنـــهـــا، قـــوبـ
رؤســائــه وبــالــتــهــديــد مــن قــبــل الــشــرطــة. بعد 
مــــرور ســتــة أشــهــر فــقــط، كـــان الــعــالــم يشهد 
إصابة ما يقرب من 24 مليون شخص حول 
الــعــالــم بــفــيــروس جــديــد مـــن عــائــلــة ســـارس، 
أو كوفيد 19، وتسبب  كــورونــا،  عــرف باسم 
فــي وفــاة مــا يزيد عــن 850 ألــف إنــســان حول 

العالم.
هذه القصة التي تقول الكثير، دفعت المخرج 
والــفــنــان الــصــيــنــي المـــعـــارض آي ويــــوي )63 
عاما( إلى الاشتغال من منفاه الأوروبي على 
فيلم وثائقي، هو الأول من نوعه، عن فيروس 
كـــورونـــا، لــيــقــدم لــنــا صــــورة مـــروعـــة لمــقــاربــة 
أن  صحيح  للفيروس.  الديكتاتورية  دولــتــه 

في صالات العرض يتولى 
رجال الأمن اقتياد كلّ 

شخص إلى مكانه

يقدم الحياة في 
ووهان خلال 76 يوماً من 

عزلتها عن العالم

هناك مستقبلات في 
الدماغ تنشطها الحقنة 

لخفض الشهية

2223
منوعات

ــوا بــعــمــل  ــ ــامـ ــ الــــتــــي أنـــشـــئـــت عـــلـــى عـــجـــل »قـ
ــذا صــحــيــح؛ فـــالمـــخـــرج نفسه  شــــجــــاع«، وهـــ
الذي تعود في مجمل أعماله المثيرة للجدل 
أن يقف دائما في صف الدفاع عن الحريات، 
ــرر الــــفــــرار مــــن الـــصـــين بــســبــب نــشــاطــات  ــ قـ
ــح لــلــحــكــومــة  ــريـ ــاقـــد صـ المــــعــــارضــــة، فـــهـــو نـ
الصينية، وسبق لـ آي ويوي تقديم سلسلة 
أعــمــال شــيّــدهــا مــن لــعــبــة Lego لأشــخــاص 
بسبب  نفيهم  أو  سجنهم  أو  إسكاتهم  تــم 
اتـــهـــم، وهــــو نفسه  انـــتـــمـــاء أو  مــعــتــقــداتــهــم 
سُــجــن لمـــدة 81 يــومــا عـــام 2011 ومُـــنـــع من 
إلــى أن استطاع عام  الــصــين،  السفر خـــارج 
2015 الــحــصــول عــلــى جــــواز ســفــر لــيــغــادر 
العاصمة  إلــى  سياسيا  لاجئا  نهائيا  بلده 

إلى بريطانيا حيث  الألمانية برلين، ومنها 
يعمل ويعيش حاليا.

76 يوماً من العزلة
خلال ساعتين، يقدم لنا آي ويوي الحياة في 
ووهــان خلال 76 يوما من عزلتها عن العالم. 
الشفقة«  »استجداء  اختيار طريقة  وبــدلًا من 
الوثائقيون  المخرجون  عــادة  ينتهجها  التي 
فـــي هــــذه الــنــوعــيــة مـــن الأفـــــــلام، قــــرر المــخــرج 
الشهادات  تقديم مزيج مدهش من  المــعــارض 
التي تم تصويرها بواسطة الهواتف المحمولة 
في إطار من الرصانة والتواضع، فيعرض لنا 
بشكل مــحــايــد الـــروايـــة الــرســمــيــة الــتــي تــروج 
القاتل،  الفيروس  عن  الصينية  السلطات  لها 

ــة المــــضــــادة الـــتـــي تــســعــى  ــ ــروايـ ــ ــى جـــانـــب الـ ــ إلـ
بكين لإخفائها. تبدأ أحــداث الوثائقي في 23 
فيه  دخلت  الــذي  اليوم  الثاني،  يناير/كانون 
ــان حــالــة إغـــلاق تــام عــن الــعــالــم، لينتهي  ووهـ
في 8 إبريل/نيسان، حين تم رفع الإغلاق، كل 
ذلــك مــن خــلال تتبع حياة خمس شخصيات 
ــة  ــارمــ ــون الــــقــــيــــود الــــصــ ــ ــارعـ ــ ــــصـ ــة، يـ ــيــ ــيــــســ رئــ
من  تحركاتهم  كامل  وعلى  عليهم  المفروضة 
الصينية، اختارهم المخرج من  الحكومة  قبل 
مليونا.   11 عــددهــم  البالغ  المدينة  بــين سكان 
وفــــي حـــين رفــــض المـــخـــرج الــطــلــيــعــي الــكــشــف 
الــحــصــول  الــتــصــويــر أو كيفية  تــفــاصــيــل  عــن 
لكي  داخـــل ووهــــان،  مــن  الحية  اللقطات  على 
الــذيــن عملوا معه  يــعــرّض حــيــاة معاونيه  لا 
للخطر، إلا أن أحداث الفيلم تبدأ ليلة 23 يناير 
بتتبع رجــل وزوجته عائدين من عطلة رأس 
السنة الصينية الجديدة في مقاطعة أجدادهم 
إلى ووهان حيث يعملان. يقود الزوج السيارة 
فــي شــــوارع جــــرداء مــغــطــاة بــالــثــلــوج، إلـــى أن 
ــفــا فــي محطة لــلــتــزود بــالــوقــود، فيجدا 

ّ
يــتــوق

 مصابا بالحمى يــحــاول قــيــاس درجــة 
ً
عــامــلا

حرارته وهو يرتجف بلا جدوى. وفي غضون 
دقائق، تتوقف سيارة شرطة لتفحص أوراق 
الــــزوجــــين، وبـــعـــد بــضــع أســئــلــة يُــســمــح لهما 
بــمــتــابــعــة رحــلــتــهــمــا، وهــــو الإجــــــراء الــــذي تم 

ة. إنجازه بأقصى درجات الهدوء والكفاء

دولة الحزب الواحد
كانت بكين حريصة على تسليط الضوء على 
تعاملها الفعال مع الأزمة، ويظهر الوثائقي 
أن دولة الحزب الواحد صنعت بالفعل إنجازاً 
كبيراً في مجال الصحة العامة بحلول نهاية 
يناير، وهو ما يستعرضه الشريط بلقطات 
تشبه الكولاج، فيرصد وصول الفرق الطبية 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــصـــين إلــــى المــديــنــة بعد 
ــم، ونـــســـمـــع هـــتـــافـــات فـــرق  ــالـ ــعـ عـــزلـــهـــا عــــن الـ
نشاهد  فيما  المــطــار،  فــي  المقنعة  الاستقبال 
لاحقا الرجال الآليين الذين أنزلتهم الحكومة 
لتنظيف الــشــوارع والأمــاكــن الــعــامــة وداخــل 
المــســتــشــفــيــات الــتــي تـــم بــنــاؤهــا فـــي غــضــون 
الكاميرا خلف طبيب  أسبوعين، فيما تسير 
ميداني  الأمــامــي لمستشفى  الباب  من  يدخل 
تــم تشييده للتو، لمــا يــقــرب مــن أربـــع دقائق 
في لقطة واحــدة، حتى وصل أخيراً إلى باب 

الفحص النهائي لمرضى كورونا.
القبضة  الثاني  الفيلم يظهر في نصفه  لكن 
الحديدية التي تتعامل بها الصين مع أهالي 
ضــحــايــا الـــفـــيـــروس، حـــين نـــرى ابــنــا يــحــاول 
جمع رمــاد والـــده، ضحية كــورونــا، بمفرده، 
بعد أن تركه المسؤولون عند تسليمه الرفات 
وحده. كما تطالعنا أيضا حكاية عامل بناء 
إلــى ووهــان  يدعى مينغ ليانغ، تم إحضاره 
بعد  مُنع  لكنه  العاجلة،  المستشفيات  لبناء 
ذلــك مــن الــعــودة إلــى مقاطعته الأصــلــيــة، ما 

تسبب في إقدامه على الانتحار لاحقا.

كارين إليان ضاهر

بالشكل  ترتبط  الـــوزن مشكلة  زيـــادة  تعد  لــم 
إليها الطب كمشكلة  اليوم، بل ينظر  فحسب 
صحية، لما لها من تداعيات لا يمكن الاستهانة 
بـــهـــا. بــحــســب الــطــبــيــبــة الاخـــتـــصـــاصـــيـــة فــي 
أمــــراض الــغــدد الــصــمــاء والــســكــري فــي مركز 
غــادة سبعلي، تتوافر  الدكتورة  الطبي،  بلفو 
الــوزن  التي تساعد على خفض  الحقن  اليوم 
كحل يمكن اللجوء إليه بإشراف طبي عندما 
لا تفيد الحلول الطبيعية، كالحمية والرياضة 
ــوزن، وذلـــك بهدف  فــي التخلص مــن زيــــادة الــ

حماية الشخص من الناحية الصحية.
تــشــدد الــدكــتــورة سبعلي على أن الــهــدف من 
تــحــســين  لـــيـــس   Saxenda حـــقـــن  ــــى  إلـ الـــلـــجـــوء 
ــــوزن لأســـبـــاب صــحــيــة،  الــشــكــل، بـــل خــفــض الــ
لاعتبار أن زيادة الوزن مشكلة صحية اليوم، 
ولا بد من معالجتها على هذا الأســاس. بات 
معروفا أن السمنة مــرض يــؤدي إلــى أمــراض 

أخرى عديدة على المدى البعيد.
إلــى هذه  المــبــدأ، يتم اللجوء  انطلاقا مــن هــذا 
الــغــذاء  إدارة  قــبــل  مــن  المـــوافـــق عليها  الــحــقــن 
فـــلا يمكن  الـــتـــوصـــيـــات.  ــق  والــــــــدواء FDA وفــ
ــل لمــن  ــة، بــ ــيـ ــوء إلـــيـــهـــا بـــطـــريـــقـــة عـــشـــوائـ ــلـــجـ الـ
ـــ 27.  يــتــخــطــى مــؤشــر كــتــلــة الــجــســم لــديــهــم الــ
التي يجب الارتكاز عليها قبل  ومن الشروط 
اللجوء إلى الحقن، أن يكون الشخص المعني 
قـــد حــــاول أيــضــا أن يــخــفــض وزنــــه بالحمية 

والوسائل الطبيعية التي فشلت في ذلك.
أما بالنسبة إلى المبدأ الذي تعمل على أساسه 
الــحــقــن؛ فــمــتــعــدد الأهــــــداف، إذ تــحــتــوي على 
مستقبلات  ولها  البنكرياس،  يــفــرزه  هــرمــون 
في الدماغ تعمل على خفض الشهية وتأمين 
ــلـــى خفض  ــســــاس بــالــشــبــع ســـريـــعـــا، وعـ الإحــ
الـــكـــمـــيـــات الـــتـــي يــمــكــن تـــنـــاولـــهـــا. كـــمـــا تــزيــد 
قـــدرة الجسم على حــرق الــوحــدات الــحــراريــة. 
وبــالــتــالــي هـــي تــعــمــل عــلــى جـــوانـــب مــتــعــددة 

تساعد على خفض الوزن.

آثار جانبية تؤخذ بعين الاعتبار
صحيح أن هذه الحقن تساعد على خفض 
الـــــوزن بــنــســبــة عــالــيــة لمـــن لـــم يــتــمــكــنــوا من 
خفض وزنهم بالوسائل الطبيعية، لكن لا 
تنكر الدكتورة سبعلي أن لهذه الحقن آثاراً 
جانبية لا يمكن الاستهانة بها لخطورتها. 
الخاص  الهرمون  على  تعمل  الحقن  فكون 
فيه  التهابا  تسبب  أن  يمكن  بالبنكرياس، 
كردة فعل على الدواء. في المقابل، عند وقف 
الــعــلاج، يعود الوضع إلــى طبيعته وتــزول 
المشكلة. من جهة أخرى، لا بد من أخذ خطر 

الــخــارج«،  فــي  »لكننا  معترضا:  الــرجــل  عليه 
يــبــادره مــؤكــداً ضــــرورة وضـــع »الــقــنــاع طــوال 

الوقت، في الداخل والخارج«.
وإذا كانت الكمامات تخفي الأفــواه، وبوجود 
ــل فــــي طــوابــيــر  ــ ــد عـــلـــى الأقــ ــ مـــســـافـــة مـــتـــر واحــ
الانــتــظــار، وكــرســي فــارغ بــين كــل كرسيين في 
صالات العرض، من الصعب على الحاضرين 
أن يتبادلوا الأحاديث، إلا ربما لتوبيخ شخص 
قد يكون اقترب من غيره أكثر من المسموح به، 
أو آخر يحتال على الإجــراءات، نازعا كمامته 
الــعــرض. أما  بمجرد إطفاء الأنـــوار في صالة 
السجادة الحمراء الممتدة أمام »قصر السينما«، 
فــمــحــصّــنــة بــــجــــدار رمــــــــادي يـــمـــنـــع احـــتـــشـــاد 

السينمائي  البندقية  مــهــرجــان  إدارة  اتبعت 
إجراءات صارمة لتطبيق التباعد الاجتماعي 
وفــــرض وضـــع الــكــمــامــة الإلــــزامــــي، مـــا يجعل 
 في 

ّ
رواد الدورة السابعة والسبعين يبقون كل

ي فيروس كورونا.
ّ

فقاعته، تفاديا لتفش
بهدوء، تقف ابنة البندقية، غلوريا غاربيسا، 
ــا عـــنـــد إحــــدى  ــ ــ فــــي الــــطــــابــــور، مــنــتــظــرة دورهـ
السينما«،  بالقرب من »قصر  التفتيش  نقاط 
حــيــث يــتــولــى عــنــاصــر الــشــرطــة قــيــاس درجــة 
حرارة الداخلين، والتأكد من كونهم يضعون 
إلـــى التحقق مــن بطاقات  الــكــمــامــات، إضــافــة 
ــول. وتـــــقـــــول غــــاربــــيــــســــا الــــتــــي تـــتـــابـــع  ــ ــ ــدخـ ــ ــ الـ
المهرجان منذ 24 عاما: »أعلم أن هذه التدابير 
حريتنا  أرى  أن  يــحــزنــنــي  ولــكــن  لمصلحتنا، 
كمامتها تحت  تــعــدّل  وهــي  وتتابع  تضيق«. 
نــظــارتــيــهــا الــشــمــســيــتــين الــضــخــمــتــين: »كــنــا 
تدقيق،  دون  من  نذهب حيثما شئنا،  سابقا 
مـــن دون شـــرطـــة. مـــن غــيــر الــطــبــيــعــي أن نــرى 
بـــــزات عـــســـكـــريـــة«. ويــــوجّــــه شـــرطـــي مــلاحــظــة 
 له بانزعاج: »ارفــع 

ً
إلــى رجــل سبعيني، قائلا

ــي أنــفــك أيـــضـــا«. وعــنــدمــا يــردّ 
ّ
كــمــامــتــك لــتــغــط

الــذي يحذر منه عند  الدرقية  الغدة  سرطان 
اتــبــاع هـــذا الــعــلاج بــعــين الاعــتــبــار. مــن هنا، 
تأتي أهمية تدقيق الطبيب قبل اللجوء إلى 
ــال المــريــض بـــإجـــراء السكانر  الـــعـــلاج، مــن حـ
كــان هذا  إذا  الــلازمــة للتحقق ما  والفحوص 
الخطر موجوداً. فإذا كان هناك استعداد لأي 

من المشكلتين، يستبعد العلاج بهذه الحقن.
أما الأعراض التي يمكن أن يعانيها من يتبع 

العلاج؛ فهي الغثيان ووجع المعدة والإسهال 
ــام، وغـــيـــرهـــا مــن  ــعــ والـــنـــفـــخـــة وارتــــــــــداد الــــطــ
كما  الهضمي.  بالجهاز  المرتبطة  الأعــــراض 
يمكن أن تظهر حساسية في موضع الحقنة.

كيف يتبع العلاج؟
عطى الحقن بمعدل واحــدة في اليوم، على 

ُ
ت

ــولًا إلــى  ــ ــبـــدء بــجــرعــة خــفــيــفــة وصــ أن يــتــم الـ
القصوى خلال خمسة أسابيع. هي  الجرعة 
الــطــريــقــة الــتــي يــجــب الــتــقــيــد بــهــا كــبــرنــامــج 
لـــلـــعـــلاج. وبـــعـــد ســتــة أســـابـــيـــع إضـــافـــيـــة من 
متابعة الحالة، يمكن الاستمرار في الجرعة 
الــقــصــوى وصـــــولًا إلــــى 52 أســبــوعــا تعتمد 
فـــيـــهـــا. تـــجـــرى عـــنـــدهـــا، بــحــســب الـــدكـــتـــورة 
سبعلي، الفحوص، ويمكن التحقق من مدى 
تجاوب الجسم مع العلاج. إذا كان الــوزن لم 
ينخفض بمعدل خمسة في المائة على الأقل 

فــلا جـــدوى منها، خصوصا فــي حــال زيــادة 
الوزن؛ فهذا يعني أنه ما من فائدة منها. مع 
الإشــارة إلى أنه في حال ظهور آثار جانبية 
تخفف الجرعة بحسب كل مريض، لأن جسم 

كل مريض يتجاوب بطريقة معينة.

معدل خفض الوزن
خلال مدة اتباع هذا العلاج بالحقن لخفض 
الوزن، يتجاوب كل شخص بطريقة مختلفة، 
الــدكــتــورة سبعلي.  وفــق  التعميم،  يمكن  ولا 
فعلى سبيل المثال، يمكن أن ينخفض الوزن 
لــــدى الــبــعــض بــمــعــدل 10 كــيــلــوغــرامــات في 
الــوزن  ينخفض  أن  يمكن  كما  الأول.  الشهر 
بمعدل 10 في المائة منه في الشهرين الأولين. 
أما توصيات إدارة الغذاء والدواء حول هذه 
انخفاض بمعدل 12 في  إلــى  الحقن؛ فتشير 

المائة بعد 52 أسبوعا من اعتمادها.

الفضوليين. ويلاحظ ألبرتو بيتسولي، وهو 
مصوّر يغطي منذ سنوات مهرجان البندقية 
ــان، أن »الــجــمــهــور هــذه  ومــنــافــســه مــهــرجــان كـ
م«. 

ِّ
السنة ليس هنا، فكل شيء أبعِد عنه وعُق

»لا  بــرس:  فرانس  لوكالة  ويضيف بيتسولي 
يوجد جمهور، لذلك نفتقد مجموعة كاملة من 
الصور التي كنا نلتقطها في الماضي عندما 
يقترب الممثلون من الناس لإهدائهم تواقيعهم«.

ولــيــس الــوضــع أكــثــر يــســراً لـــدى الصحافيين 
ــفـــتـــرَض بـــهـــم أن يــحــجــزوا  والـــنـــقـــاد الــــذيــــن يـ
أماكنهم في العروض والمؤتمرات الصحافية 
عبر موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض، 
مة، ومن المستحيل تاليا أن 

ّ
وكلها مقاعد مرق

من  بالقرب  ليكونوا  شــاؤوا  حيثما  يجلسوا 
زملائهم. وفي كل الأحوال، يجدون الصحافي 
نفسه دائما محاطا بمقعدين فارغين. وحتى 
فـــي صــــالات الــــعــــروض، يــتــولــى رجــــال الأمــــن، 
إلى   شخص 

ّ
كــل اقتياد  بتهذيب ولكن بحزم، 

مكانه المحدّد، ولا يخلو الأمر من اعتراضات 
بعض الممتعضين وكلمات تعبّر عن تذمرهم.
)فرانس برس(

مهرجان البندقية: كلّ في فقاعته

من يعذّب الخيول 
في فرنسا ويقتلها؟

حُقن تخفيض الوزن: الشروط والآثار الجانبية

أثــار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجدل، بعد قــراره عام 
بــاريــس خلال  فــي  أميركية  زيـــارة مقبرة عسكرية  عــدم   2018
زيـــــارة رســمــيــة. لــكــن مـــا فــعــلــه أيــضــا خــــلال الــــزيــــارة قـــد يثير 
 ترامب 

ّ
جدلًا أكبر، إذ ذكرت وكالة »بلومبيرغ« ليلة الأحد، أن

أمضى وقتا في مقر السفيرة الأميركية في باريس، أي فندق 
اليوم  الفنية. وفــي  القطع  عجب ببعض 

ُ
أ دي بونتالبا، حيث 

)ايــر  الأميركية  الرئاسية  الــطــائــرة  إلــى  أمــر بشحنها  الــتــالــي، 
فورس وان( للعودة بها إلى واشنطن. وأكّد المتحدث الرئاسي 
 تــرامــب أحــضــر القطع 

ّ
جــود ديـــري لوكالة »فــرانــس بـــرس« أن

بــارز في بيت الشعب«، في إشــارة  الفنية »لتعرض في شكل 
إلى البيت الأبيض. 

الثاني/نوفمبر  إلى تشرين  إلى فرنسا  ترامب  زيــارة  وتعود 
الــحــرب العالمية  المــئــويــة لانــتــهــاء  2018، لــلاحــتــفــال بــالــذكــرى 
الأولى. وفي حين توجهت شخصيات أجنبية في 10 نوفمبر 
إلى مقبرة أيسن مارن الأميركية، حيث ووري مئات من مشاة 

البحرية الأميركيين الذين لقوا حتفهم في معركة بيلو وود، 
قال مساعدو ترامب إن الطقس الماطر منعه من القيام بالرحلة 

القصيرة بالمروحية الرئاسية.
وواجــه ترامب انتقادات لاذعة في ذلك الوقت، وأعلن أنه كان 
يعتزم القيام بالزيارة لكن جهاز الخدمة السرية منعه. إلا أن 
المسألة أثيرت مجدداً قبل بضعة أيام، عندما ذكرت مجلة »ذي 
أتلانتيك« أن ترامب قال لكبار مساعديه في ذلك الوقت: »لماذا 
بالفاشلين«. وعوضا عن  إنها مليئة  المقبرة؟  تلك  إلــى  أذهــب 
القيام بالزيارة، أفادت »بلومبيرغ« بأنه أمضى بعض الوقت 
بــاريــس، حيث أعجب  فــي مقر السفيرة جايمي مــاكــورت فــي 
بقطع فنية عدة، ولا سيما صورة وتمثال نصفي لبنجامين 
المــتــحــدة في  لــلــولايــات  فــرانــكــلــين، الأب المــؤســس وأول سفير 
فرنسا. وقدّر أحد المعنيين بالمسألة ثمن الأعمال الفنية بنحو 

750 ألف دولار. 
)فرانس برس(

ووهان مدينة القمع 
والأشباح الموتى

»تتويج« 
آي ويوي

ترامب والقطع الفنية

فنون وكوكتيل
إضاءة

فعالية

وثائقي

صحةحدث

 عمليات القتل والتشويه المريعة التي وقعت ضحيتها خيول في أنحاء فرنسا 
ّ

في ظل
لحماية  والإسطبلات جهدا  الخيول  يدّخر أصحاب  لا  الأخــيــرة،  الأشهر  خــلال  كافة 
خيّالة  أحــد  وهــو  لوكينا،  سيباستيان  يستعرض  الـــدرك.  مع  بالتعاون  حيواناتهم 
المراعي  في  الأحصنة  أرســان  »إزالـــة  اتخاذها  الــواجــب  التدابير  الجمهوري،  الحرس 
والــتــزوّد بكاميرات مراقبة إن أمكن وإجــراء دوريــات ليلية والاتصال بالشرطة على 
الرقم 17« في حال الاشتباه بأمر ما. ويشارك لوكينا في دوريــة خيّالة تابعة لدرك 

مدينة ليل ــ أدام )الشمال(، تقصد الإسطبلات لتعميم هذه التوجيهات.
يلتزم ديدييه فروشيه، الذي يدير ناديا يضمّ 80 حصانا، بهذه التعليمات حرفيا. 
 أحصنتنا خير معرفة ونحن نبقى إلى جانبها على مدار الساعة 

ّ
وهو يقول »نعرف كل

بلغت السلطات في الأشهر الأخيرة بحالات 
ُ
تقريبا ويقلقنا بالفعل ما يحدث«. وقد أ

التناسلية  الأعــضــاء  الـــدواب وشــوّهــت  آذان  الــخــيــول، قطعت فيها أحيانا  لقتل  عــدّة 
قت. ولا تــزال دوافــع هذه الأفعال مجهولة. هل هي مدفوعة بكره للحيوانات أو 

ّ
ومز

أنــه تحدّ راج بين رواد الإنترنت؟ وهــل يمكن أن تكون أسباب  أم  بطقوس شــعــوذة؟ 
 الاحتمالات واردة في نظر المحققين. والأمر الوحيد 

ّ
طبيعية وراء هذه الظاهرة؟ كل

المؤكّد هو »تعدّد الفاعلين وأساليب العمل«، على حدّ قول الكولونيل أوبير برسي دو 
سير، منسّق المديرية الفرعية للشرطة القضائية التابعة للدرك.

ويثير هــذا الــوضــع الضبابي القلق فــي نــفــوس أصــحــاب الــخــيــول. ويــقــول فروشيه: 
 صباح عما ينتظرنا«. وهو لم يتوان عن الاستثمار في كاميرتي مراقبة، 

ّ
»نتساءل كل

يـــصـــوّران ويــســجّــلان الأجــســام  وهــمــا كــنــايــة عــن جــهــازيــن صغيرين يسهل نقلهما 
المــتــحــرّكــة. ويــقــول فــروشــيــه، الـــذي يسعى إلــى »طــمــأنــة« الــزبــائــن مــن خــلال التدابير 

ق الأمر بضمان أمن أحصنتنا«. 
ّ
خذة: »لا نأبه للنفقات عندما يتعل

ّ
المت

)فرانس برس(

في فيلمه الوثائقي Coronation الذي صدر أخيراً، يتتبعّ 
الفنان الصيني، آي ويوي، ما حدث في مدينة ووهان 

الصينية، منذ أن فُرض فيها الحظر التام، حتى رفعه

وصيةّ سلوى محمد 
علي

ــريـــة ســلــوى  أوصــــــت الـــفـــنـــانـــة المـــصـ
محمد علي، في لقاء تلفزيوني لها، 
بأن تخرج جنازتها بعد وفاتها من 
المــســرح الــقــومــي فــي الــقــاهــرة، وقــد 
أثـــــار تــصــريــحــهــا جـــــدلًا كــبــيــراً بين 
الاجتماعي.  الــتــواصــل  مــواقــع  رواد 
 كل فنان مسرح يتمنى 

ّ
وأضافت أن

المــــســــرح.  ــبـــة  يــــمــــوت عــــلــــى خـــشـ أن 
ولاقــــى هـــذا الــتــصــريــح جــــدلًا كبيراً 
واندهاشا بين رواد مواقع التواصل 

الاجتماعي.

مهرجان السينما 
الأميركية بلا أميركيين

تتواصل عروض مهرجان السينما 
ــــل  ــيـ ــ ــــة دوفـ ــنـ ــ ــــديـ ــي مـ ــ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فـ
الــفــرنــســيــة )الـــصـــورة(، مــن دون أي 
ــة تــقــريــبــا مــــن الأمــيــركــيــين  ــاركـ مـــشـ
ــ 19. ويتضمّن  بسبب وبــاء كوفيد 
بـــرنـــامـــج المـــهـــرجـــان ثــمــانــيــة أفــــلام 
ــى  ــال أولــ ــمــ لمــــخــــرجــــات، وســـبـــعـــة أعــ

الرسمية.  المــســابــقــة  فــي  لمخرجيها 
ــامـــة لمــركــز  وأوضــــحــــت المــــديــــرة الـــعـ
ــن  ــاريــ المــــــؤتــــــمــــــرات فــــــي دوفـــــــيـــــــل، كــ
فــوكــيــيــه، لــوكــالــة فــرانــس بـــرس في 
حفل الافتتاح يوم الجمعة الماضي 
الـــثـــانـــيـــة  بــنــســخــتــه  المــــهــــرجــــان  أن 
 
ً
كاملا والأربــعــين »يسجل حــضــوراً 
ــام الــســبــت والــجــمــعــة والأربـــعـــاء  ــ أيـ
ــاءً، كـــمـــا جـــــرت الــــــعــــــادة«، لــكــن  ــ ــسـ ــ مـ
ــــدرة الاســتــيــعــابــيــة  ــقـ ــ ــع خـــفـــض الـ مــ
لــلــحــاضــريــن بــنــســبــة 30 فـــي المــائــة 
بـــســـبـــب تـــدابـــيـــر مـــكـــافـــحـــة الــــوبــــاء. 
وأضـــــــافـــــــت: »هــــــــذا الـــــوضـــــع يـــفـــوق 
الــتــفــاؤل«،  إلــى  توقعاتنا ويــدعــونــا 
ــاع الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــطــ ــ ــا يـــــــواجـــــــه قــ ــمــ ــيــ فــ
ــيــــرة جـــــــــراء الأزمـــــــة  ــبــ صــــعــــوبــــات كــ
ــــي أفـــــرغـــــت صـــــالات  ــتـ ــ الـــصـــحـــيـــة الـ

السينما من روادها.

وثائقي غريتا ثتونبرغ
ــة  وصـــــفـــــت الــــنــــاشــــطــــة الــــســــويــــديــ
)الــصــورة(  ثونبرغ  غريتا  الشابة 
ــقـــي الــــــذي يــعــرض  ــائـ الـــفـــيـــلـــم الـــوثـ
رحــلــتــهــا مـــن تــلــمــيــذة إلـــى ناشطة 
ــاخ بــأنــه  ــنــ ــن المــ ــدافـــعـــة عــ عـــالمـــيـــة مـ

ــا  ــبــــارهــ ــتــ ــة، بــــاعــ ــ ــ ــدقـ ــ ــ يـــــصـــــورهـــــا بـ
»خــجــولــة غــيــر اجــتــمــاعــيــة«، وذلــك 
العرض  في معرض تعليقها على 
الأول للفيلم في مهرجان البندقية 
الــــســــيــــنــــمــــائــــي. وتــــــنــــــاول المــــخــــرج 
نـــاثـــان غـــروســـمـــان حـــيـــاة ثــونــبــرغ 
 
ً
ــام، مسجلا الــيــومــيــة عــلــى مـــدى عــ

صعودها إلى الشهرة في تسلسل 
البرلمان  أمــام  إضرابها  منذ  زمني 
السويدي في أغسطس/ آب 2018، 
ــا حــــــول الـــعـــالـــم،  ــهــ ــتــــى رحــــلاتــ وحــ
لمطالبة القادة السياسيين باتخاذ 

إجراءات لمكافحة تغير المناخ.

»مولان« في المنزل
ــة المــــــاضــــــي طـــرحـــت  ــعــ ــمــ ــجــ يــــــــوم الــ
الــحــيّــة مــن فيلم  »ديــزنــي« النسخة 
»مــولان« )الــصــورة( بطاقم تمثيلي 
آســــــيــــــوي بــــالــــكــــامــــل عــــلــــى خـــدمـــة 
 الـــتـــدفـــقـــي »ديــــزنــــي بـــــلاس«، 

ّ
ــث ــبــ الــ

ــلــــى رواج  فـــــي مــــراهــــنــــة جــــريــــئــــة عــ
محللون  يعتبر  المنزلية  الــعــروض 
أن مــــن شـــأنـــهـــا قـــلـــب المــــعــــادلــــة فــي 

رهانها  نجح  وبالفعل،  هــولــيــوود. 
بــعــد تــصــدّر الــفــيــلــم قــائــمــة الأعــمــال 
ــام الــعــرض  ــ الأكـــثـــر مــشــاهــدة فـــي أيـ
الــثــلاثــة الأولــــى. وأحــدثــت »ديــزنــي« 
ــاط  ــ ة الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــــي أوسـ

ّ
هــــــز

الـــقـــطـــاع، وأيـــضـــا طــاقــم الــعــمــل، مع 
ــا ســتــســتــعــيــض عــن  ــهــ ــا أنــ ــهــ إعــــلانــ
السينما  دور  فـــي  »مـــــولان«  عـــرض 
 

ّ
بــطــرحــه لــلــعــرض المـــنـــزلـــي، فـــي ظــل
ــاح المــشــهــد بـــشـــأن مــدى  ــــضــ

ّ
عــــدم ات

للعودة  السينما  مــحــبّــي  اســتــعــداد 
إلى الصالات.

أخبار

)Getty( رفضت مهرجانات ومنصّات كثيرة عرض الفيلم

)Getty/من زيارة ترامب إلى باريس عام 2018 )نورفوتو

)Getty( لهذه الحقن آثار جانبية لا يمكن الاستهانة بها لخطورتها

تيلدا 
سوينتون 
في 
المهرجان

 )ألبرتو 
بيزولي/
فرانس برس(

انطلقت التحقيقات لمعرفة أسباب هذه الاعتداءات )سوبا إيمدجز(

Tuesday 8 September 2020 Tuesday 8 September 2020
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فــيــهــمــا. ومجموعة  وُلــــدت  ولــغــة  فــي مجتمع 
مختارة من قصائدي مزدوجة اللغة بعنوان 
 Negative of a جــمــاعــيــة«   لــصــورة  »نكاتيف 
 Blood X دار  فــي  ــشــرت 

ُ
ن  Group Photograph

الشعرية  مسيرتي  مــن  جـــزءاً  ــظــهــر 
ُ
ت  London

خلال السنوات الماضية.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
رنا للحب والموت؛  غيّرَت جائحة كورونا تصوُّ
أو مسافة  عــلاقــة  مـــوضـــوع  الآن هـــو  فــالــحــب 
مـــع الآخـــــر. حــــبٌّ عــمــيــق واتـــصـــال بـــن جميع 
الــكــائــنــات؛ مــن الإنــســان والــحــيــوان والــنــبــات. 
الــحــب. فهناك  نا واحـــد، وهــو 

ّ
فــي الطبيعة كل

تــعــاطــف ومــســؤولــيــة لــهــذه الـــوحـــدة. والشعر 
هذه الأيــام هو عزاؤنا الروحي الوحيد الذي 
والــذكــريــات  المشاعر  هــذه  عــن  التعبير  يمكنه 

الغريبة والحفاظ عليها.

■ ما أكثر ما تحبّينه في الثقافة التي تنتمين إليها 
ين تغييره فيها؟

ّ
وما هو أكثر ما تتمن

لــقــد جــئــت مـــن ثــقــافــة مـــــرّت بــتــجــربــة الـــدمـــار 
ــــدت مــن جــديــد مثل  ــرّات، ووُلـ ــ والـــظـــلام عـــدّة مـ
طائر الفينيق. هذه الذكريات هي دليلنا ونور 
طــريــقــنــا. غــلــيــان الــحــيــاة والـــفـــن والــبــحــث عن 
الشباب  في جيل  والحرية  والسعادة  المعرفة 
فــي إيـــران يستحق الــثــنــاء. لكن لــأســف بقدر 
ما لدينا عواطف قوية لدينا نسيان وحماس 
ـــا، وتــحــت ضــغــط ســلــطــوي، مــا زلــنــا في 

ً
أيـــض

أزمة عميقة عالقن في التعريفات التقليدية.

■ لـــو قــيــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مــســار كنت 
ستختارين؟

أريد أن أحظى بطفولة أكثر سعادة هذه المرّة، 
 أقـــضـــي مــراهــقــتــي فـــي الـــثـــورة والـــحـــرب 

ّ
وأل

والإرهــــــاب. وبــــدلً مــن كــتــابــة الــشــعــارات على 
الــــجــــدران، أكــتــب رســـائـــل حـــبّ لــحــبــيــبــي، وأن 
 حـــيـــة. وأن أعـــمـــل في 

ً
تـــكـــون الـــحـــريـــة تـــجـــربـــة

إيران مع أصدقائي في مجال تدريس الفنون 

اهــتــمــامــي  يــجــعــلــنــي   
ّ

وأل لــلــشــبــاب.  والأدب 
جــبَــر 

ُ
بــالــكــتــابــة أجــلــس لــســاعــات وحــــدي، أو أ

م 
ّ
عــلــى الــعــيــش فــي مــكــان بــعــيــد. أريـــد أن أتعل

 
ً
آلــة موسيقية وأن أكــون صديقة الــعــزف على 

لأشخاص مثيرين للاهتمام.

في  تــريــديــنــه  أو  تنتظرينه  الــــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

الفن والمعرفة دورًا هامًا في وعينا  أن يلعب 
التعليم في مدارس  أن يتغيّر نظام  بالحياة. 
الــعــالــم ويختفي الــجــوع والــعــنــف والــســجــون 
تمامًا كما اختفت العبودية، وأن يتمّ القضاء 
عـــلـــى انـــتـــهـــاك الـــحـــريـــة؛ يـــجـــب الـــقـــضـــاء عــلــى 
وسائل  وخــداع  الأنظمة،  وظلم  الستهلاكية، 
الإعــلام المعتمدة على المــال والسلطة، وإهــدار 
طاقات البشرية والطبيعة؛ وأن يُضاء بالأمل 

والحب قلب الإنسان المكتئب.

■ شخصية مــن المــاضــي تــودّيــن لقاءها، ولمـــاذا هي 
بالذات؟

ــدًا  هـــنـــاك الــعــديــد مـــن الأشـــخـــاص المــهــمّــن جـ
بالنسبة إلــيّ، لكن ل شــيء في الماضي يمكن 

ستوكهولم ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّمين المشهد الأدبي والثقافي 
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

ــتــــركــــة  ــر هـــــــو الـــــــــــــروح المــــشــ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
ــيّــــن؛ فـــالـــشـــعـــراء الــكــلاســيــكــيّــون،  ــرانــ بـــن الإيــ
ــيــــرازي وســـعـــدي  ــفـــردوســـي وحــــافــــظ الــــشــ ــالـ كـ
الشيرازي وجلال الدين الرومي وعمر الخيّام، 
هــم أســـاتـــذة لــعــواطــفــنــا وهــويّــتــنــا، وقــبــورهــم 

ا للزيارة.
ً
ا ل تزال مكان

ً
أيض

ــدأ الــشــعــر الـــفـــارســـي الــحــديــث قــبــل ثــمــانــن  بــ
ــمـــد شــامــلــو  ــأحـ عــــامًــــا مــــع نـــيـــمـــا يــــوشــــيــــج. فـ
وفروغ فرخزاد ومهدي أخوان ثالث وسهراب 
الــفــارســي.  الــحــديــث  الشعر  روّاد  هــم  سبهري 
السنوات  في  عه  وتنوُّ الفارسي  الشعر  ونموُّ 
القمع والــرقــابــة وقتل الشعراء  الأخــيــرة، رغــم 
فن، دليل على هذه المقاومة والحضور.

ّ
والمثق

■ كيف تقدّمين عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
تنصحينه أن يبدأ؟

كانت كتابة الشعر تجربة مثيرة بالنسبة إليّ 
 للحلم 

ٌ
لكتشاف الحياة وما فيها. هي فرصة

والحوار مع الآخر، واكتشاف صوتي كشاعرة 

فخري رطروط

أنا صخرة في الوادي، أزحف منذ قرنن نحو 
الجبل.

 ■

ر ماله.
ّ
أمامي صولجان يبذ

 ■

الدولر ل يغار على زوجته.
 ■

أحب تضاريس عود الثقاب.
 ■

 السلسلة الجبلية.
َ

الندم أكل
 ■

لفة تفوح من كعكعة القيادة.
ُ
أ

 ■

أمي ضمادة، أبي نقالة إنقاذ.
 ■

تستطيع ملاحقة ربيع يعرج.
 ■

نتسكع في مصافي البترول.
 ■

جوعي ذو أشواك.
 ■

الرفاق من أدوات العطف.
 ■

ثياب الحِداد هي أعمامك.
 ■

كل إنسان هو متحف متنقل.
 ■

المعجزات تذوب في أفواهنا.
 ■

شنق نفسه بخلخال عشيقته.
 ■

 بأعناقها المبهجة.
ّ

الأوبئة تطل
 ■

الفاعل يتيم بدون المفعول به.
 ■

المطر حَجُ السماء إلى الأرض.
 ■

لمبة في زنزانة، بطولة مطلقة.
 ■

آزيتا قهرمان تقف هذه الزاوية، 
مع كاتب من العالم 

في أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وبعض ما يودّ 
مشاطرته مع القارئ 

العربي. »الهجرة غيرّت 
أسئلتي... كيف يمكن 

خلق سردية جديدة في 
الشعر من تجربة العنف 

والاستبداد؟«، تقول 
الشاعرة الإيرانية لـ »العربي 

الجديد«

مهما بلغ الكاتب 
من عبقرية فلا نجاة له 
من النقد، ينسحب ذلك 

على كثير من أعلام 
الرواية كدستويفسكي 

وبوشكين وغوغول 
وتورجنيف وجويس 

وبروست

من الفرس والفارس بقيت حذوة صدئة

وإن كانت لا تموت ولا تشيخ

وُلدت من جديد مثل طائر الفينيق

الشعر هو عزاؤنا 
الروحي الوحيد هذه 

الأيام

للنقّاد أمزجة، كما 
أنّ للقرّاء آراؤهم 

المختلفة والمتناقضة

جئت من ثقافة مرّت 
بتجربة الدمار والظلام 

عدّة مرّات

من  إيــرانــيــة  ومترجمة  وكاتبة  شــاعــرة 
مواليد 1962 في مدينة مشهد. تعيش 
في السويد منذ 2006. صدر لها عشرون 
إلى جانب كتب  الشعر والقصة،  كتاباً في 
الفارسية.  إلى  سويدييّن  لشعراء  مترجمة 
عام  ــواء«  ح »أغاني  الأول  كتابها  صــدر 
1990، وترجمت مجموعة من كتبها إلى 
والروسية،  والإنكليزية  السويدية  اللغات 
بالإنكليزية  شعرية  مجموعةً  وآخــرهــا 
لندن  في  بلادكس«  »دار  عن  والفارسية 
إلى  قصائدها  تُرجمت  كما   .2018 عام 

لغات مختلفة من بينها العربية. 

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

نصوص

إطلالة

شذرات

تاح لي الفرصة 
ُ
ى أن ت

ّ
تغييره أو إعادته. أتمن

أشياء  م 
ّ
أتعل وأن  المستقبل  في  شاعر  لمقابلة 

رائعة منه.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

كــتــابــة الــشــعــر هـــي تــحــريــر الــلــغــة مـــن هيمنة 
ــيــــاز الـــحـــواجـــز  ــتــ ــيــــب الــتــقــلــيــديــة واجــ ــالــ الأســ

عقرب الماء يلدغ أطلس العالم.
 ■

المستقبل، في وجهه نرد خاسر.
 ■

سٍ واحد.
َ
ف

َ
اشربْ الكارثة على ن

 ■

حوارات طائفية على قدم وساق.
 ■

رائحة البحر تدغدغ أنف النافذة.
■

سٍ واحد.
َ
ف

َ
اشربْ الكارثة على ن

■

قطع الفسيفساء المحطمة تزقزق.
■

معدة الميناء تتقيأ إسحاق نيوتن.
■

)شاعر فلسطيني أردني مقيم في نيكاراغوا(

ــلـــى الــــفــــنــــان أن يـــتـــجـــاوز  الـــذهـــنـــيـــة. يـــجـــب عـ
خرى؛ كالقمع والرقابة 

ُ
الحواجز الخارجية الأ

الذي  العصر  وسلطة المجتمع والسياسة في 
الــذي تكون فيه وسائل  وُلــد فيه. فــي العصر 
الإعــلام والإعــلان في عالم الفن هي ما يصنع 
الأذواق، فإن الشعر هو الصوت الحرّ لأحلام 
والآمــال الإنسانية المشتركة في هذا الصخب 

المجنون في عالمنا المزدحم.

■ ما هي قضيتك وهل يمكن أن تكون الكتابة قضية 
بذاتها؟

الــهــجــرة غـــيّـــرت أســئــلــتــي... كــيــف يــمــكــن خلق 
ســرديــة جــديــدة فــي الشعر مــن تجربة العنف 
والستبداد؟ وكيف يمكن إعــادة قــراءة الأدب 
ــي وتــقــديــمــه فـــي مــجــتــمــع جـــديـــد؟ حيث 

ّ
المــحــل

 كــلام لــك، كمهاجر، يــتــمّ فهمه مــن منظور 
ّ

كــل
سياسي فقط، وليس من منظور ثقافي واسع.

أي درجــة  إلـــى  المــتــرجــمــون،  يكتبه  الــعــالمــي  الأدب   ■
ــة كتبك  ــ ــى أي درجـ ــ ــذه المـــقـــولـــة وإلـ تـــوافـــقـــين عــلــى هــ

المترجمون؟
غلقت الحدود وجرت الحروب بن 

ُ
حتى وإن أ

الــحــكــومــات، يــبــقــى مــســار الــثــقــافــة كــنــهــر حــر. 
الثقافية للنبرة  وحتى وإن اختفت العلامات 
واللغة المألوفة في ترجمة الشعر، لكن ما يتمّ 
المفاهيم والفكرة الجديدة  ازدهــار  إبداعه هو 
كان  إذا  مشترك.  مشهد  في  الجديد  والخيال 
بــــرج بـــابـــل رمـــــزاً لـــلاغـــتـــراب والنـــفـــصـــال بن 
اً سحريًا لنسج 

ّ
الشعوب؛ ستبقى الترجمة فن

العلاقات الإنسانية والتعاطف.

■ كيف تصفين علاقتك مع اللغة التي تكتبين فيها؟
تربطني اللغة الفارسية بطفولتي وذكرياتي 
الــثــقــافــيــة الــقــديــمــة فـــي بـــلـــدي. الــفــارســيــة هي 
الــلــغــة الــتــي تــعــلــمــتُ منها الأســـمـــاء والأمــكــنــة 
والمفاهيم. وعواطفي ومشاعري ومخيلتي تم 
قوة  لكن  اللغة.  وهــذه  النبرة  بهذه  تشكليها 
أداة  هي  وتثريه  العقل  توسع  ما  بقدر  اللغة 
للفكر ووصـــف المــشــاعــر والــنــظــر إلــى الأشــيــاء 
والحياة  الكتابة  منح  التناقض  وهــذا  أيضاً. 

معنى جديداً في المهجر.

اشربْ الكارثة على نفََسٍ واحد

لا منجاة من النقد

نفسه،  وينسى  آلامه  عن  يعُرض  حينما  مسرتّه  من  أشد  بمسرةّ  المتألم  ينتشي  لا 
في  أبدًا  يتقلب  وهو  ونسياناً،  ثملًا  مسرتّه  فرأيت  يومًا  العالم  لي  ف  تكشَّ هكذا 

نقائصه معكسًا للتناقض الأبدي.
فريدريك نيتشه ـ »هكذا تكلم زرادشت«، ترجمة: فليكس فارس 

ش، ولكن هيهات أن  لا شك أن حدود الطبيعة تسترخي بين يدي الفنان وهو يرَُقِّ
يرتوي الفن الظامئ إلى مسابح المجهول؛ المجهول الذي لا تنكشف طَوالعِه إلا 

كْر. حْو والسُّ لسريرة توزَّعتها حال بين الصَّ
بشر فارس ـ »سر الزخرفة الإسلامية«

كان الأولون ينظرون إلى أجرام السماء كما كنا ننظر إليها في صبانا، أو كما ينظر 
َّا من حيث دلالتها على ابتداء النهار  إليها الفلاحون فإنهم يرونها فلا يعبأون بها إل
وانتهائه. لكن قام من الناس منذ القِدَم رجال نظروا وبحثوا ووصلوا إلى معرفة 

أمور عن الشمس والقمر والنجوم لا يعرفها العامة حتى في عصرنا.
يعقوب صرّوف ـ »بسائط علم الفلك وصور السماء«

الدين  نصوص  في  والتبجيل  التقديس  مواضع  في  توضع  البشرية  الذات  ظلتّ 
والفلسفة. لكن هل امتهُن شيء مثلما امتهنت الذات البشرية مرة باسم قوانين 

الطبيعة ومراّت باسم المصلحة العامة.
بيير جوزيف برودون ـ »الفكرة العامة للثورة« 

فوّاز حداد

 الأدب قد تجاوز بتأثيراته 
َّ
ل أبداً أن

ّ
ل يقل

العصور - كإنجاز بشري خالص - مع أنه 
ليس ديناً ول عقيدة، وهي ميزة ل تمنع 
المـــســـاس بــــه، ولـــيـــس مـــن الــغــلــو تــكــريــمــه 
والعتراف بعبقرية أدباء يشكّلون الذخر 
الرفيع للإنسانية. هذا العتراف، ل يمنع 
ــاش الــنــقــد إلـــى حد  ــ ـ

ّ
مـــن أن يــصــيــبــهــم رش

إغفال أية قيمة لهم، وأن يطاول بعضهم 
يأتى  ل  أعمالهم.  يطاول  كأشخاص، ول 
هذا النقد من قرّاء عاديّن، قد ل يميّزون 
اد 

ّ
الأدب الرفيع من الأدب الرقيع، بل من نق

يعتبرون الأدب للمتعة والتفكير معاً.
سبغ على هؤلء الأدباء ليس مديحاً 

ُ
ما أ

تــقــديــراً جـــزافـــيـــاً، بعضهم  مــجــانــيــاً، ول 
اد 

ّ
فــارق الحياة قبل قـــرون، وتــوافــق النق

والـــدارســـون مــن أجــيــال وبــلــدان مختلفة 
عــلــى أهــمــيــتــهــم الــتــي تـــجـــاوزت زمــانــهــم. 
ففي النظر إلى أعمال شكسبير، لم يكن 
أدّت  التي  هناك خلاف حول مسرحياته 
 إلى 

ّ
إلى تعميق نظرتنا إلى الحياة، ودل

مــعــرفــة لفــتــة بــالــطــبــيــعــة الــبــشــريــة. كــان 
الباحثن   النـــتـــقـــادات اســتــغــراب 

ُ
مــبــعــث

ــحــهــم شــخــصــيــة شــكــســبــيــر في  عــــدم تــلــمُّ
أعماله، فحياته يشوبها الغموض، كأنه 
د حجبها عن مسرحياته، وإن قال  تقصَّ
النفسي في  بعضهم بأنه عبّر عن عالمه 
ــن 

ُّ
ســونــيــتــاتــه، وهــــو أمــــر ل يــمــكــن الــتــيــق

النظر في  منه. المحيّر أنهم حن أمعنوا 
حياته، كانت محدودة، ول تشكّل مصدر 
 
ً
ــة ــاصّـ ــذا الـــنـــتـــاج الـــبـــديـــع والـــــرائـــــع، خـ ــ هـ
 مــســرحــيــاتــه تــكــشــف عـــن عــبــقــريــة، ل 

ّ
أن

لهمها حياته، ول تجد فيها سنداً لها، 
ُ
ت

مــا أدّى إلـــى عـــدم نــجــاة مــســرحــيــاتــه من 
كل   

ّ
برناردشو، ل تستحق النقد. حسب 

أن يكتب ما  التبجيل وباستطاعته  هذا 
خلال  عليه  ويتفوّق  ه 

ّ
كل نتاجه  يضارع 

بــضــعــة شـــهـــور. وإذا اعــتــبــرهــا الــبــعــض 
ه قالها 

ّ
مزحة من برناردشو الساخر، لكن

جاداً. 
الأدب  قــمّــة  على  يقف  كــان شكسبير  إذا 
المسرحي، فان سيرفانتس يقف على قمّة 
الأدب القصصي، فروايته »دون كيشوت« 
ــعــدّ مــن روائـــع الأدب العالمي. ومــا زالــت 

ُ
ت

ــرون من  ــ ــة قـ ــعـ ــل مـــن أربـ ــرور ل أقــ ــ بــعــد مـ
بر أعظم 

َ
عت

ُ
كتابتها تتربّع على القمة، وت

عــمــل روائــــي فــي تــاريــخ الــبــشــريــة، روايـــة 

على حياة وقعت في الخراب، على إيقاع 
المــــوت، كـــان مــن المــمــكــن إثـــراؤهـــا بالخير 
ــرّاء اشـــتـــكـــوا مــمّــا  ــقــ  الــ

ّ
ــم أن ــســــلام، رغــ والــ

أصــابــهــا مــن تــطــويــل، ومـــا حفلت بــه من 
حوارات ومناقشات فكرية أثقلت الرواية. 
لوا مــن أهميتها 

ّ
لــم يقل ــاد 

ّ
الــنــق وإذا كــان 

اداً 
ّ
وأجمعوا على أنها عمل خالد، لكن نق

ــد بــلــوم وتـــيـــري إيــغــلــتــون كــان  ــارولـ كــــ هـ
 رواية تولستوي »الحاج مراد« 

ّ
رأيهم أن

الأفضل بن رواياته، بل أفضل رواية في 
العالم، ولم يكتم جيمس جويس إعجابه 
بآخر نص كتبه تولستوي بعنوان »كم 
من الأرض يحتاج إليها الإنسان؟« على 

أنه أجمل قصة كُتبت في التاريخ. 
فـــي الـــواقـــع ل تــضــعــنــا هــــذه النـــتـــقـــادات 
ــالـــواضـــح أنـــهـــا آراء  أمـــــام اســـتـــعـــصـــاء، فـ

أمزجة،  اب 
ّ
للكت كما  اد 

ّ
فللنق شخصية، 

 للقرّاء آراؤهم 
ّ
ل تضير الروايات، كما أن

أدركنا  إذا  والمتناقضة، خاصة  المختلفة 
أنــه يحب  مــن ناحية  ب 

ّ
الــقــارئ متطل  

ّ
أن

أو يــكــره تــبــعــاً لمـــا يـــهـــواه، فـــالـــقـــرّاء عـــادة 
لون الروايات صغيرة الحجم، على 

ّ
يفض

 تزيد عن مئتي صفحة، وأن تكون غير 
ّ

أل
مرهقة فكرياً، تحفل بالمغامرات، وتتميّز 

بالخفة والطرافة. 
ل تقتصر هذه الآراء عليهم فقط، فمهما 
العبقرية والإخـــلاص، ل  مــن  الكاتب  بلغ 
نجاة من النقد، تنسحب على الكثير من 
أعلام الرواية كـ دستويفسكي وبوشكن 
وغوغول وتورجنيف وجويس وبروست، 
 منهم أثــرى الأدب العالمي بما 

ً ّ
 كــلا

ّ
مع أن

بـــات ل يُــســتــغــنــى عــنــه فــي مــســيــرتــه، ول 
ــان أفضل  يُـــفـــرّط بــه الــنــقــد، مــا مــنــحــوه كـ
من  عالمنا  لــو تصوّرنا  الأدب.  مــا صنعه 
الــذيــن يتربّعون في  دونــهــم، لكان هــؤلء 
الأخــبــار الــيــومــيــة، مــن صــانــعــي الــحــروب 

نا البائس.
َ
والستبداد، عالم

ــاد  ــ ــجـ ــ ــن يـــصـــنـــعـــون الأمـ ــذيــ ــلــ ــوبــــى لــ ــطــ فــ
الحقيقية التي تزهو بها الإنسانية.

)روائي من سورية(  

ــرة بــالــخــلــود، وبمعنى آخـــر، روايــة 
َّ

مــبــش
ــعــبّــر عـــن نــضــال 

ُ
ل تـــمـــوت ول تــشــيــخ، ت

ـــم، تـــرمـــز إلــيــه  الإنــــســــان فـــي عـــالـــم مـــتـــوهَّ
هِ 

ِّ
ن

َ
تكن ســوى ش لم  اجتراحه بطولة  في 

الهوائية،  الطواحن  هجوماً عبثياً على 
لاته وحماقاته وما  فالإنسان أسير تخيُّ
يتصوّره. وفي الواقع ل تنطوي على هذا 
المــغــزى فــقــط، بــل تثير عــشــرات الأسئلة، 
 فــي بــحــر زاخــر 

ٌ
 فــيــهــا خــــوض

ُ
والـــخـــوض

بالمعاني الخصبة.
ــداً، ول  ــ  واحـ

ً
لــيــس »دون كــيــشــوت« عــمــلا

 
ّ
 أن

ً
ســـرفـــانـــتـــس أديــــبــــاً مــــتــــفــــرّداً، خــــاصــــة

ــــروا الــــروايــــة من 
ّ
ــاد لـــم يــــوف ـ

ّ
ــق ــنـ بــعــض الـ

النتقاد بأنها رواية عن زمن الفروسية، 
ــن زمــــــن بــلا  ــ تـــســـخـــر مــــنــــه، لـــكـــن مــــــــاذا عـ
فــرســان وخـــال مــن الــطــواحــن الهوائية؟ 
الـــزمـــن،   زمــانــنــا ل يــشــذ عـــن ذاك 

ّ
أن مـــع 

ر 
ُ
تكاث مع  الطواحن،  فيه  استفحلت  بل 

وراء  ون 
ّ
يتخف الكاريكاتورين،  الفرسان 

دكتاتوريات تافهة.
ــه  ــتــ ــتـــوي فــــي روايــ ــولـــسـ بــيــنــمــا أضـــــــاء تـ
ــــلام« بــــانــــورامــــا هــائــلــة  ــســ ــ »الـــــحـــــرب والــ
عــن فــعــل الــحــروب فــي الــبــشــر، كــانــت عن 
تــواجــه شـــرورهـــا، وتحاسبها  إنــســانــيــة 
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محمود منير

أن  الأوروبيــة  الأدبيــات  حاولــت 
تطــوّر  أيّ  بــأن  الأفارقــة  تقنــع 
نتيجــة  أتــى  قارتهــم  عاشــته 
نهايــة  منــذ  لهــا.  البيضــاء  الشــعوب  غــزوات 
الســنغالي شــيخ  المــؤرخ  الأربعينيــات، ســعى 
أنتــا ديــوب )1923 – 1986(، إلــى تفكيــك جملــة 
ــت تمــارس هيمنتهــا حتى 

ّ
تحيّــزات غربيــة ظل

بعــد نيــل جميع البلــدان الأفريقية اســتقلالها، 
ــر 

ّ
ويوف لاحقــا  ســيتدعّم  فكــري  توجّــه  وهــو 

عناصر في فهم مصير القارة.
أفريقيــا..  فــي  المســتحيلة  »الدولــة  كتابــه  فــي 
»الآن  عــن  صــدر  الــذي  متناقضــة«،  مســارات 
ناشــرون وموزعــون« )2020(، ينطلــق الباحــث 
مــن  حســن  الرحمــن  عبــد  حمــدي  المصــري 
الاقتصــاد  فــي  الســمراء  القــارة  إدمــاج  عمليــة 
تشــكّل  أســاس  بوصفــه  العالمــي  الرأســمالي 

دولها المعاصرة.
ل الإشكالية الأساسية عند دراسة الواقع 

ّ
تتمث

الأفريقي يقود إلى تحدي المفاهيم والنظريات 
العالــم،  مــن  أخــرى  ســياقات  فــي  الســائدة 
بحســب الكتــاب، الــذي يستشــهد برؤيــة المفكــر 
إشــكالية  حــول  مبيمبــي  أشــيل  الكاميرونــي 
كــرّر التحيــزات 

ُ
دراســتها بطريقــة جديــدة لا ت

نفسها »تحت ستار آخر«.
يذهــب حســن فــي مقدّمتــه النظريــة إلــى تبنــي 
أن  بمقــدوره  الأمــد،  طويــل  تاريخــي  منظــور 
يفسّــر لنا ســبب اســتمرار التدافع الغربي على 
اســتغلال المــوارد الأفريقيــة، كمــا لو كانت ملكا 
طبيعيــا لــه، ويتأتــى ذلــك بالاعتــراف بوجــود 
أوجــه تشــابه فــي جميــع أنحــاء القــارة تعمــل 
كعوامــل دافعــة نحــو الوحــدة فــي المجتمعــات 
الفتــرة  خــلال  الأصيلــة  التقليديــة  الأفريقيــة 
مــن القــرن التاســع قبــل الميلاد، أي قبــل العصر 

المسيحي، وحتى عام 1500م.
بــروز  إلــى  ــف 

ّ
المؤل يشــير  المقاربــة،  هــذه  وفــق 

وتطــوّر مجتمعــات متباينة من حيث التقاليد 
والعــادات والسياســات المتبعــة، والتــي تكيّفت 
قبــل  مــا  مرحلــة  فــي  العصــر  تحديــات  مــع 
الاستعمار، ثم ما لبثت أن انهارت وفقا للسنن 
الكونيــة فــي قيــام الــدول وســقوطها، متتبعــا 

معظم النماذج التي ظهرت في هذا السياق.

 مــن بوجنــدة 
ّ

مــن أبــرز تلــك النمــاذج، حالــة كل
في أوغندا التي أدّت تقاليد الحصاد الخاصة 
وأرواح  الديــن،  ومعتقــدات  المــوز،  بزراعــة 
الأجداد، إلى التأثير في عملية تشكيل ونشأة 
العشــيرة(،  )أرض  البوتــاكا  وقيــام  الدولــة، 
بــلاد  وكذلــك  لهــا،  محــدد  جغرافــي  كوعــاء 
الأشــانتي فــي غانــا التــي جعــل توافــر الذهــب 
 علــى العمالــة أمــراً ممكنــا مــا 

َ
فيهــا الحصــول

جعل السيطرة على الغابات متاحة بتحويلها 
إلى فضاءات زراعة.

قبــل  الدولــة  أنظمــة  أنمــاط  الكتــاب  يتنــاول 
مثــل  عــدة،  معاييــر  باســتخدام  الاســتعمار 
درجة المركزية في حكمها، ونطاقها الإقليمي، 
حــا أبــرز ملامحهــا التــي تتصــل بوجــود 

ّ
موض

قــادة تاريخيــن، مثــل إمبراطــور مالــي منســى 
ق المصارد التاريخية رحلته 

ّ
موسى، الذي توث

لأداء الحــج، والملكــة أمينــة التــي حكمــت زاريــا 
واتسكت وعُرفت بالحكمة والشجاعة.

الــدول، بحســب حســن،  هــذه  بــن  كمــا يجمــع 
دور التجــارة والســيطرة علــى الطــرق كعامــل 
مهــم فــي تشــكيلها، واعتمادها علــى الغزو من 
ــه مواجهتها 

ّ
أجــل التوسّــع، والأهــمّ مــن ذلــك كل

خــلال  لــه  والتصــدي  الأوروبــي  الاســتعمار 

دخــول  أفشــلوا  حيــث  عشــر،  الســادس  القــرن 
البرتغاليــن، ليبــدأ الغرب باســتخدام وســائل 
أخرى للتدخل في السياســات الداخلية للدول 

الأفريقية حتى استطاع السيطرة عليها.
ريــن والمفكّريــن 

ّ
وبالعــودة إلــى كثيــر مــن المنظ

الأفارقــة، فــإن الأنظمــة الحاكمــة لــدول مــا قبــل 
اتفــاق  ديمقراطيــة  علــى  قامــت  الاســتعمار 
اجتماعــات  »تقاليــد  سُــمّيّ  مــا  أو  الــرأي، 
الشــجرة«، والتــي اتخــذت أســماء عديــدة، مثــل 
الكغوتــلا وهــو اجتمــاع عــام أو محكمة عرفية 
فــي بوتســوانا، وكانــت تصــدر قراراتهــا عبــر 
الحــوار، والبونغــي الــذي يوجــد فــي التقاليــد 
البانتويــة الجنــوب أفريقيــة وتعنــي »حلقــات 
القضايــا  جميــع  تناقــش  وكانــت  التعلــم«، 

قة بمصلحة الجماعة.
ّ
المتعل

السياســية  الهيــاكل  هــذه   
ّ

كل أوروبــا  نســفت 
مكــوّن  علــى  تنطــوي  التــي  والاجتماعيــة، 
أخلاقي في كثير من الأحيان، بحسب الكتاب، 
وتــم اســتبدالها بهيــاكل الدولــة الاســتعمارية 
بمفهومــه  الســيادة  مبــدأ  اعتمــدت  والتــي 
الأفريقيــة،  الثقافــات  لمعظــم  المخالــف  الغربــي 
وتــم إدمــاج الأفارقــة ضمــن الاقتصــاد العالمــي، 
لتصبــح دولــة الاســتعمار مجــرّد قشــرة رقيقــة 
تخفــي ملامــح كائــن اجتماعــي حــيّ، يمــارس 
حياته في العوالم الخفية للاقتصاد الرســمي 
جعــل  مــا  لــه،  المصاحــب  الســلطوي  والإطــار 
نضال الأفارقة صراعا وجوديا من أجل البقاء.
مؤتمــر  فــي  القــارة  الأوروبيــون  تقاســم 
منــه  تنــج  ولــم  و1885،   1884 لعامــي  برلــن 
ألمانيــا  حرُمــت  ثــم  وليبيريــا،  إثيوبيــا  ســوى 
دولــة  باعتبارهــا  القســمة  مــن  حصتهــا  مــن 
 1914( الأولــى  العالميــة  الحــرب  بعــد  مهزومــة 
ــك 

ّ
– 1918(. تمكنــت الــدول المســتعمرة مــن تمل

الأراضــي عبــر القهــر العســكري وعبــر الرشــوة 
والإقنــاع، وكانــت علــى درايــة مســبقة بأحــوال 
المستكشــفن  أنشــطة  بفضــل  مســتعمراتها 

والإرساليات التبشيرية.
فــي  الاســتعمارية  الإدارة  بــدأت  ذلــك،  بعــد 
تطبيــق سياســة اســتيعاب كاملــة تشــمل نشــر 
علــى  الكاملــة  والســيطرة  والثقافــة  التعليــم 
الاقتصــاد واعتبــار تلــك المســتعمرات جــزءاً من 
البلــد المركــز كمــا فــي نمــوذج فرنســا، مــا خلــق 
فجــوة هائلــة بــن الأفارقــة المســتوعبن وغيــر 

المستوعبن.
ومــارس الحكــم البلجيكــي توحشــا لا يوصف، 
حيــث جــرى تأســيس دولــة »الكونغــو الحــرة« 
بوصفهــا إقطاعيــة شــخصية للملــك ليوبولــد 
أســلوب  البريطانيــون  اعتمــد  بينمــا  الثانــي، 
الملــوك  إدمــاج  إلــى  لجــأ  مباشــر  غيــر  حكــم 
والزعامــات القبليــة طوعــا أو كرهــا مــع الإبقــاء 
علــى كثيــر مــن ســلطاتهم التقليديــة المتمثلــة 
بجبايــة الضرائــب وتوفيــر العمالــة الرخيصة 
مقابــل خضوعهــم للسياســات الاســتعمارية، 
التــي  لنــدن  فــي براغماتيــة واضحــة ســلكتها 
اكتشــفت أنها لن تســتطيع حكم هذه الأراضي 
أعــوان محليــن، ولعــب  بــلا مســاعدة  الممتــدّة 
بــن  تمــزج  سياســة  بدورهــم  البرتغاليــون 

الأفكار الفرنسية والبريطانية.

كيف تتخلصّّ الدولة الأفريقية من أمراضها؟

ثالوث العرق والإثنية والقومية

تجارب الملونين في 
العموم هي جزء لا يتجزأ 

من تاريخ العنصرية

سناء أمين

موضوعًــا  أميــركا  فــي  العنصريــة  كانــت 
للبحــث العلمــي الجــاد لعقود، وتعــرف المكتبة 
حــول  تأثيــرًا  الأكثــر  كانــت  كتبــا  الأكاديميــة 
هــذا الموضــوع، وقــد قامــت »منشــورات جامعــة 
هارفارد« باختيار مقتطفات من هذه الكتابات 
وجمعهــا فــي مجلــد بعنــوان »العنصريــة فــي 
أميــركا )قــارئ(«، وهــو بمثابــة دليــل لمــن يريــد 
الاطلاع على الكتابات المفتاحية الأساسية في 
المســألة، وقــد أتاحــت الجامعة الكتــاب الصادر 
مؤخــراً مجانــا للتحميــل علــى موقعهــا، كنــوع 
مــن الدعــم لحركــة »حيــاة الســود مهمــة« حيــث 
الاحتجاجــات  انــدلاع  مــع  »هارفــارد«  أتاحــت 
بعــد مقتــل جــورج فلويــد، العديــد مــن الكتــب 
أميــركا  فــي  العنصريــة  تاريــخ  تتنــاول  التــي 

للتحميل للقراء في كل مكان. 
يتضمــن الكتــاب مجموعة مقــالات في التاريخ 
والقانــون وعلــم الاجتمــاع والطــب والاقتصــاد 
والأدب،  والفــن  والفلســفة  النقديــة  والنظريــة 
إلــى فهــم العنصريــة ضــد الســود  فهــو دعــوة 
ــاب 

ّ
الكت أبــرز  مــن  مجموعــة  أعــن  خــلال  مــن 

غــوردون  أنيــت  كتبتهــا  وبمقدمــة  والمحللــن، 
فــي  والأســتاذة  الأفروأميركيــة  المؤرخــة  ريــد 

جامعة هارفارد.
مــن  ســنوات  »بعــد  مقدمتهــا  فــي  ريــد  تقــول 
الســوداء  للمجتمعــات  المفــرط  الاســتغلال 
أصــل  مــن  الأميركيــن  ضــد  الشــرطة  وعنــف 
أفريقي، وعمليات القتل الفادحة لرجال ونساء 
ل فــي البــلاد اندلعــت الاحتجاجات 

ّ
وأطفــال عــز

عندمــا قتــل أحــد أفــراد الشــرطة جــورج فلويــد 
فــي مينيابوليس، مينيســوتا، فــي مايو )أيار( 
تصويــره  تــم  الــذي  الحــدث،  وشــاهد   .2020
بالفيديــو، الملايــن حــول العالــم. وكأن ســدًا قــد 
انكســر، شــارك آلاف الأشــخاص فــي مظاهــرات 
فــي كل ولايــة مــن الولايــات الخمســن... انتشــر 
الغضب عبر الحدود والمحيطات. خرج الناس 
في بلدان من جميع أنحاء العالم بأعداد كبيرة 
للتعبيــر عــن غضبهــم بشــأن مــا حــدث ولربــط 

فــي  العــرق  علــى  القائمــة  بالمشــاكل  الحــدث 
بلدانهــم«. وتضيــف: »علــى الرغــم مــن أن وفــاة 
جــورج فلويــد كانــت الشــرارة، إلا أنهــا كانــت 
أيضا سببا في إدراك أن الظروف التي أدت إلى 
مــا حــدث هــي ظــروف منتظمــة، نتــاج ســنوات 
عديــدة مــن الأفكار والاختيــارات والأفعال. لقد 
فهــم النــاس أيضــا أن التاريــخ كانــت لــه أهميــة 
ب 

ّ
كبيرة في هذا الأمر، ولا سيما التاريخ المعذ

للعرق وتفوّق البيض )لا مجرد مسألة أبيض 
وأســود، ولكنهــا تتعلــق بالأشــخاص البيــض 

والملونن، بشكل عام( التي كانت موجودة منذ 
قرون. السياسات الحالية شكّلها ذلك التاريخ 

الذي يجب أن يخضع للتدقيق والنقد«. 
الكتــاب يتنــاول نظام العبودية بالعموم حتى 
وإن كان عنوانــه يخــص أميــركا، حيــث تفــككُ 
المقــالاتُ التي يضمّهــا الطموحات الإمبريالية 
فــي  الأصليــن  الســكان  حيــاة  عطلــت  التــي 
أفريقيــا وأميــركا اللاتينيــة والمشــرق العربــي 
وصــولًا إلــى الهنــد وشــرق آســيا، إذ يبــدو أن 
الماضي ما زال يغذي اللحظة الراهنة والرغبة 

الحالية في الحساب مع هذا الماضي. 
حــول  مهمــة  الكتــاب مختــارات  قــارئ  ســيجد 
تونــي  الروائيــة  وصــف  أبرزهــا  مــن  المســألة، 
الخيــال  فــي  الأفريقــي  للوجــود  موريســون 
تحــت  مقــال  فــي  الأبيــض  الأميركــي  الأدبــي 
عنــوان »اللعــب فــي الظــلام: البيــاض والمخيلــة 
الأدبيــة«، الــذي كتبتــه عــام 1992 وحــازت عنــه 
المــؤرخ  تصويــر  وكذلــك  البوليتــزر،  جائــزة 
الأميركي والتر جونســون لأكبر ســوق للعبيد 
الحيــاة  فــروح:  »روحــا  مقــال  فــي  البــلاد  فــي 
داخل ســوق العبيد قبل الحرب«. كما يتضمن 
الكتــاب مقــال »المثلــث القاتــل: العــرق والإثنيــة 
أصــل  مــن  البريطانــي  ــر 

ّ
للمنظ والقوميــة«، 

جامايكي ستيوارت هول.
ومــن بــن المقــالات الأحدث نقرأ »إدانة الســواد: 
الحضريــة  أميــركا  وصنــع  والجريمــة  العــرق 
الحديثــة«، لخليــل جبــران محمــد، ويفــكك فيــه 
التــي ألصقــت بهــا الجريمــة بالعــرق  الكيفيــة 
الأســود. فــي الكتــاب عشــرات المقــالات عن المرأة 
وبرامــج  والســجون  الاغتصــاب،  وسياســات 
الجامعــات  وطــلاب  الاجتماعيــة  الرعايــة 

وفجوة الثروة. 
مــن  ــاب 

ّ
لكت أوراق  علــى  احتوائــه  جانــب  إلــى 

أصــول مختلفــة، نظــرًا لأن تجــارب الأشــخاص 
مــن  العمــوم هــي جــزء لا يتجــزأ  فــي  الملونــن 
تاريــخ العنصريــة وغالبًــا مــا تكــون مرتبطــة 
تضمّــن  هنــا  مــن  الســود،  الأميركيــن  بقصــة 
المجلــد مقــالات تركز علــى نضالات الأميركين 

ا. 
ً

الأصلين واللاتينين والآسيوين أيض

)Getty( منحوتة »كساء بيجو« للفنان الغاني إل أناتسوي

مقاومة لم تنته

العنصرية في أميركا مقالات أساسية

صــدر حديثــا عــن »منشــورات هارفــارد« كتــاب بعنــوان 
أطفــال الزلــزال للباحثــة جانيــت بورلانــد. يبحــث العمــل 
فــي أصــول البنيــة التحتيــة اليابانيــة الحديثــة للقــدرة على 
مستكشــفة  غيــر  مصــادر  علــى  بالاعتمــاد  الصمــود. 
اليابــان  ثقافــة  أن  بوضــوح  بورلانــد  تكشــف  ســابقا، 
المعاصرة للتأهّب للكوارث وقدرة شعبها على الاستجابة 
بهــدوء فــي أوقــات الطــوارئ هــي نتيجــة لســلوكيات تــم 
تعلمهــا وممارســتها، وتعــود جذورهــا إلــى زلــزال كانتــو 
الكبيــر عــام 1923 الــذي قتــل أكثــر مــن مئــة ألــف شــخص 
عندمــا ضــرب منطقــة طوكيــو التــي أدّت إلى إقــرار برامج 

في المدارس لتعليم الاستعداد للأزمات.

بترجمــة جــورج نبيــل، صــدر مؤخــراً عــن »آفــاق« كتــاب 
اللــه والديــن والحقيقة للزعيم الهندي مهاتما غاندي، 
وهــو عمــل يجمع مقالاتــه ذات البعد التأمّلي، والتي صدر 
معظمها بين ســنتيْ 1919 و1933 ضمن جرائد أطلقها 
غانــدي بنفســه ضمــن حركــة النضــال ضــد الاســتعمار 
يُظهــر  و»هاريجــان«.  الفتــاة«  »الهنــد  مثــل  البريطانــي؛ 
هــذا الكتــاب أن وراء الأفــكار السياســية التــي عُــرف بهــا 
الزعيم الهندي أبعاداً روحانية؛ ومن ذلك نظرية اللاعنف 
ظهر المقــالات الفكر 

ُ
والاعتمــاد علــى المنتــج المحلــي، كمــا ت

الإيكولوجي لغاندي، والذي جرى اكتشــافه في الســنوات 
الأخيرة.

مشــروع  جيوبولتيــك  الجديــدة:  الحريــر  طــرق 
صينــي ضخــم عنــوان كتاب جماعــي صدر مؤخراً عن 
الكنــدي  الباحــث  بإشــراف  كيبيــك«  »منشــورات جامعــة 
فريديريــك لاســير. يقــدّم العمــل نظــرة حــول مــا يُعــرف 
بطــرق الحريــر التاريخيــة التــي كانــت الشــريان التجــاري 
الأساســي فــي العصــور الوســطى وجعلــت مــن الصــين 
قطبا موزايا للشرق العربي وأوروبا مجتمعين. لتوضيح 
المشــروع الجديــد، يفسّــر العمــل ســياقات صعــود شــي 
جين بينغ للحكم مبرزاً العلاقة بين الكاريزما السياســية 
ومثــل هــذه المشــاريع. يشــير المشــاركون إلــى أن »طــرق 
الحرير الجديدة« تعيد للتجارة البرّية مكانة أساسية في 

اقتصاد العالم.

صــدرت حديثــا عــن »دار الرافديــن« ترجمــة لـــ يوميــات 
ومذكرات ألكسندر بوشكن، أنجزها المترجم محمد 
خميــس. وهــذه اليوميــات التــي تركهــا الشــاعر والكاتــب 
الروســي ظلت ســرية إلى أن اكتشــفت عام 1976 وجرى 
الكثيــر  الســوفييتي. وكان هنــاك  تهريبهــا مــن الاتحــاد 
مــن التكهنــات والغموض المحيــط بهذه اليوميات. ونصت 
وصيــة بوشــكين علــى عدم نشــر اليوميــات إلا بعد مرور 
مئــة عــام علــى وفاتــه. ادعــى بعــض النــاس أن المذكــرات، 
التــي تكشــف تفاصيــل غيــر معروفــة عن حياة بوشــكين 
علــى  موجــودة  تكــن  لــم  العاطفيــة،  حياتــه  مــن  وجانــب 
الإطلاق، وإلى اليوم ثمة شكوك حول صحة نسبتها إليه. 

عــن منشــورات »جامعــة منوبــة« و»المعهد العالــي للحركة 
الوطنية«، صدر مؤخراً كتاب أزمنة الحركة الطلابية 
التونســية للمــؤرّخ التونســي محمــد ضيــف اللــه، والذي 
 إلــى بدايــة تســعينيات 

ً
يتتبّــع الفتــرة بــين 1910 وصــولا

القرن الماضي، أي من بدايات الحركة الطلابية في تونس 
فــي إطــار التعليم التقليدي واحتكاكه بالتحوّلات العميقة 
يمــرّ   .1881 منــذ  الفرنســي  الاســتعمار  فرضهــا  التــي 
ظهر الأدوار التي لعبها الطلبة 

ُ
ات أساسية ت

ّ
الكتاب بمحط

كإحدى أبرز شــرائح التغيير الاجتماعي والسياســي في 
البلاد، وهي محطات تعيد إضاءة تاريخ تونس المعاصر 

من زاوية قلما جرى اعتمادها.

العنصريــة،  محاربــة  البيــض:  واســتعلاء  أنــا 
وتغييــر العالــم، وأن تصبــح ســلفا صالحــا عنــوان 
الكتــاب الــذي صــدر حديثا للكاتبــة البريطانية من أصول 
أفريقيــة ليلــى ســعد عــن »منشــورات ســورس«، ويتنــاول 
الشــخصي  والتحــوّل  والقيــادة  والهويــة  العِــرق  قضايــا 
والتغييــر الاجتماعــي، بتقديــم روبــن دي أنجيلــو. تتناول 
فــة مجموعــة محاور مثــل اختبار امتياز الأبيض من 

ّ
المؤل

خــلال الاعتقــاد بــأن الثقافــة والقيــم والأعــراف البيضــاء 
هــي المركــز الطبيعــي للعالــم، ومناهضــة الســواد والقوالب 
تغييــر  وكيفيــة  الثقافيــة،  والهيمنــة  العنصريــة  النمطيــة 

الطريقة التي تنظر بها إلى العرق وتستجيب له.

صــدر حديثــا عــن »دار الفــرات« كتــاب المعبــد فــي وادي 
إلــى  العمــل  يعــود  الحســيني.  للباحــث نصيــر  الرافديــن 
ة عشــر ألــف عــام 

ّ
بدايــات التعبّــد فــي العــراق قبــل نحــو ســت

ظهــره اكتشــافات أثريــة في منطقــة أورو بالقرب من 
ُ
كمــا ت

الناصريــة، ثــم ينتقــل إلــى مركزيــة قصــة الخليقــة البابليــة 
فــي الحضــارات القديمــة، وكيفيــة ظهــور المعبد على شــكل 
مصطبــة عاليــة تطــورت إلــى بــرج مــدرج، وكيف بــدأ تقديم 
النذور والهدايا للآلهة التي تسكن المعبد من أجل أن تحمي 
 إلــى تصميم 

ً
البــلاد مــن الغــزو والشــرور الأخــرى، وصــولا

المعبد وتوزيع قاعاته وحضور السحر وتراكم المعتقدات.

عــن »دار النخبــة«، صــدر حديثــا كتــاب الأدب البيئــي 
ونهايــة العالــم.. الوبــاء والكارثــة وفــرص الإنقــاذ 
للباحثــة المصريــة ريهــام رفعــت محمــد. يتنــاول الكتــاب 
الموضوعات التي شغلت العالم بعد انتشار »كوفيد-19« 
ونهايــة العالــم كمــا صورتهــا الآداب والفنــون والســينما، 
فــي تركيــز على أهمية اســتخدام القصص البيئية لإعادة 
التوافــق بــين الإنســان والبيئــة، وطــرق إدارة الأزمــات مــن 
خــلال الموســيقى البيئيــة، والإيكودرامــا وتعزيــز التربيــة 
البيئيــة والتعليــم مــن أجل الاســتدامة، كمــا يعرض بعض 
فــي  وأغــانٍ  ومســرحيات  لقصــص  التطبيقيــة  النمــاذج 

مواجهة الأوبئة.

نظرة أولى
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

سيقام أولمبياد 
طوكيو المؤجل 
إلى صيف 2021 
بصرف النظر عن 
جائحة فيروس 
كورونا، بحسب 
ما قال نائب 
رئيس اللجنة 
الأولمبية 
الدولية رئيس 
لجنة تنسيق 
الأولمبياد جون 
كوتس لوكالة 
»فرانس برس«، 
واصفا إياها 
بـ»الألعاب التي 
انتصرت على 
كوفيد«، وأصر 
كوتس أن ألعاب 
طوكيو ستبدأ 
في موعدها 
مع أو بدون 
كوفيد-19. 

)Getty/الأولمبياد تأجل إلى 2021 بسبب كورونا )ميلوس بيكانيسكي

الأولمبياد يقهر كورونا

تغلب فريق أتلتيكو مينيرو على مضيفه كورتييا 
1-0، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري 
البرازيلي. وشهدت الجولة نفسها فوز سبورت 

ريسيفي على جوياس 2-1، وتعادل أتلتيكو 
جويانيينسي مع غريميو1-1. ورفع أتلتيكو 

مينيرو رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، 
فيما تجمد رصيد كورتييا عند 7 نقاط في 

المركز 17. وفي المرحلة ذاتها تغلب فريق سبورت 
ريسيفي على جوياس 1-2.

صعق يوهانيس فيتر، الجميع في منافسات 
كونتيننتال غولد في بولندا، بعدما حقق ثاني 

أفضل نتيجة على الإطلاق في منافسات رمي 
الرمح، وبلغت 97.76 مترا. ويصمد رقم يان 

غيليغني منذ 1996، عندما حقق 98.48 مترا 
لكن محاولة فيتر، البالغ عمره 27 عاما، الثالثة 
جاءت على بعد 72 سنتيمترا من رقم المتسابق 

التشيكي. وقال فيتر، كانت لحظة أقرب إلى 
المثالية«.

فاز دالاس ســتارز 1-0 على فيغاس غولدن 
نايتس، في بداية سلســلة نهائي القســم الغربي 
لدوري هوكي الجليد بأميركا الشــمالية. وبات 

ســتارز يتفوق 1-0 في السلســلة التي تحسم 
على أســاس الأفضل في 7 مباريات، وســيتأهل 

الفائز إلى الدور النهائي للمســابقة. وأنقذ 
أنطون خودوبن حارس ســتارز، 25 محاولة 

وخرج بشــباك نظيفة لأول مرة في الأدوار 
الإقصائية. 

فوز أتلتيكو مينيرو 
على كورتييا بالدوري 

البرازيلي

فيتر يحقق ثاني 
أفضل نتيجة في 

تاريخ رمي الرمح

ستارز يهزم نايتس 
بسلسلة نهائي الغرب 

لهوكي الجليد
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رياضة

يستعد قضاء مدينة 
مرمريس إلى استضافة 

رالي تركيا

إسبانيا تسحق أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية
سحقت إسبانيا ضيفتها أوكرانيا برباعية نظيفة بفضل براعة مهاجمها 
الــدولــيــة أساسيا ضمن  بــاكــورة مبارياته  الــذي خــاض  أنسو فاتي  الــشــاب 
الأوروبــيــة. وسجل سيرخيو  الأمــم  دوري  من  الرابعة  المجموعة  منافسات 
رامـــوس وفــاتــي وفــيــران تــوريــس أهـــداف إسبانيا الــتــي تــصــدرت المجموعة 
برصيد 4 نقاط بعد تعادلها خارج ملعبها مع ألمانيا 1-1 في الجولة الأولى. 
وبــات فاتي أصغر لاعب يشارك أساسيا في إحــدى مباريات دوري الأمم 
الأوروبية بعمر 17 عاما و311 يوما ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل 
باسم مدافع ويلز اثيان أمبادو أيضا خلال مباراة فريقه ضد بلغاريا بعمر 
17 عاما و357 يوما. وبات فاتي بالتالي أصغر لاعب سنا يسجل هدفا في 
تاريخ المنتخب الإسباني. أما الرقم القياسي السابق فكان في حوزة خوان 
أريزكوين الذي سجل ثلاثة أهداف في مرمى سويسرا بعمر 18 عاما و344 
يوما في الأول من حزيران/يونيو عام 1925. وكان فاتي المولود في غينيا 
ثم   2019 عــام  أيلول/سبتمبر  في  الإسبانية  الجنسية  على  بيساو حصل 
إلى  ثــلاث مباريات مع منتخب إسبانيا تحت 23 عاما، واستدعي  خــاض 

صفوف المنتخب الأول في 20 آب/أغسطس الماضي.

...وتعادل مخيب لألمانيا أمام سويسرا 
خرجت ألمانيا بتعادل مخيب 1-1 أمام مضيفتها سويسرا ضمن منافسات 
القدم في  لــدوري الأمــم الأوروبــيــة لكرة  الرابعة  الثانية من المجموعة  الجولة 
بازل. وبات في رصيد ألمانيا نقطتين في المركز الثالث خلف إسبانيا التي 
الأخــرى  المــبــاراة  أوكرانيا في  اكتساحها  أربــع نقاط بعد  تصدرت برصيد 

برباعية نظيفة، فيما تحتل الأخيرة المركز الثاني بعد فوزها على سويسرا 
العالم 2014 خرجت بتعادل مخيب  ألمانيا بطلة  الأولــى. وكانت  الجولة  في 
آخر 1-1 عندما تلقت هدفا في الوقت بدل الضائع أمام إسبانيا لتتقاسمان 

النقاط. 

...وفوز صعب لويلز على بلغاريا 
سجل البديل نيكو وليامس هدفا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع 
ليمنح منتخب بــلاده ويلز فــوزا قاتلا على بلغاريا 1-صفر في منافسات 
بعد  لويلز  الثاني  والــفــوز هو  الأوروبــيــة.  الأمــم  الرابعة من دوري  المجموعة 
تغلبها على فنلندا بالنتيجة ذاتها يوم الخميس الماضي، فبقيت في صدارة 
المجموعة برصيد 6 نقاط علما أن المجموعة تضم أيضا جمهورية أيرلندا 
وفنلندا. وكانت بلغاريا تعادلت مع جمهورية أيرلندا 1-1 في الجولة الأولى. 
ولم يخسر منتخب ويلز في مبارياته الثماني الأخيرة وتحديدا منذ حزيران/

يونيو 2019. 

الزمالك يبتعد بوصافة الدوري المصري
على ضيفه طلائع  بــفــوز صعب  الترتيب  جـــدول  بــوصــافــة  الــزمــالــك  ابتعد 
الثالثة والعشرين  الدولي بالمرحلة  القاهرة  الجيش بهدف نظيف في ملعب 
من بطولة الدوري المصري لكرة القدم مستغلا خسارة بيراميدز منافسه 
إلــى 51  فريقه  رافعا رصيد   ،2-1 الجونة  أمــام مضيفه  الثاني  المركز  على 
نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة في 
الجونة الموسم الماضي  أمــام  الرابع عشر. وكــان بيراميدز قد خسر  المركز 
بملعب الأخير كما انتهى لقاء الدور الأول بينهما بفوز الجونة 3-2. وتجمد 
رصيد بيراميدز عند 45 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع الجونة رصيده 
إلى 28 نقطة في المركز التاسع. وتعادل المصري مع ضيفه إنبي 1-1 بملعب 
إلى 22 نقطة في  التعادل رفع المصري رصيده  بهذا  العرب.  ببرج  الجيش 

المركز السادس عشر وظل أنبي في المركز السابع برصيد 32 نقطة. 

أحرز الأستوني أوت تاناك بطل العالم لقب 
النسخة الأولى من رالي بلاده ضمن بطولة 
الــعــالــم لــلــرالــيــات، رافــعــا حـــدة المــنــافــســة على 
صدارة ترتيب السائقين، فيما جاء زميله في 
فريق هــيــونــداي الأيــرلــنــدي كريغ بــين ثانياً، 
أوجييه  الفرنسي سيباستيان   

ّ
في حين حل

ست  العالم  وبــطــل  البطولة  ترتيب  متصدر 
مرات ثالثاً على تويوتا.

الأول  تتويجه  بعد  تــانــاك  أوت  البطل  وقـــال 
هذا الموسم: »هذا رائع بالطبع. لدينا معرفة 
ســابــقــة هـــنـــا. إذا شـــاركـــت فـــي بـــــلادك فــأنــت 
ــع.  ــذا فـــالأمـــر رائــ تــحــظــى بـــدعـــم مــواطــنــيــك. لــ
أنــا سعيد جــدا للفوز بــأول رالــي لبلادي في 

بطولة العالم«.
ــة مــــن بــطــولــة  ــعـ ــرابـ ــي الـــجـــولـــة الـ ــرالــ ــان الــ ــ وكــ
العالم، لكن الأوّل منذ تفشي جائحة فيروس 
كورونا، وتوقف المنافسات بعد رالي المكسيك 

في مارس/آذار الماضي.
وكــــان رالــــي أســتــونــيــا ســيــنــضــم إلـــى بطولة 
العالم العام المقبل، بعدما كان حدثاً ترويجيا 
في 2019، لكن فــيــروس  كــورونــا قلب جميع 

ــلـــيـــس لـــيـــكـــرز تــــوازنــــه  ــاد لــــــوس أنـــجـ ــعــ ــتــ اســ
ــتـــس  ــيـــوســـن روكـ ــادل مــــع هـ ــعــ ــتــ ــه الــ ــ ــإدراكــ ــ بــ
نصف  ضــمــن   ،109-117 عــلــيــه  بــالــفــوز   ،1-1
كـــرة  مــــن دوري  ــة  ــيـ ــربـ ــغـ الـ المـــنـــطـــقـــة  ــائـــي  ــهـ نـ
الــســلــة الأمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــين، فــيــمــا خسر 
مــيــلــووكــي بـــاكـــس جـــهـــود نــجــمــه الــيــونــانــي 
ــــب فــي  يـــانـــيـــس أنــتــيــتــوكــونــبــمــو أفـــضـــل لاعـ
البطولة متأثرا بإصابته بالتواء في الكاحل 
الــفــوز على ميامي هيت 118-115 في  خــلال 
ــافـــي ضــمــن مــنــافــســات المنطقة  الـــوقـــت الإضـ
الشرقية. ويعود الفضل بفوز ليكرز للثنائي 
مرتدة(  كــرات  و10  نقطة   36( ديفيز  أنتوني 
وليبرون جيمس )28 نقطة و11 كــرة مرتدة 
أول تسيده  ربــع  و9 تمريرات حاسمة(. بعد 
ليكرز )36-20(، نجح هيوسن بإبقاء الفارق 
عــلــى حــالــه فـــي الـــربـــع الــثــانــي بــعــدمــا أنــهــاه 
الــقــســم الأول  مــتــعــادلا )31-31( ومــتــأخــر فــي 
ككل بفارق 16 نقطة )51-67(. ودخل جميس 
ــاردن أفــضــل مسجل فــي صــفــوف روكــتــس  هــ
)27 نقطة و7 تمريرات حاسمة( وزملاؤه بعد 
يكتفوا  لــم  إذ  بــروحــيــة مختلفة،  الاســتــراحــة 

الرالي  البطولة. وأجري  المعطيات وروزنامة 
على طــرق غــابــات عــامــة، وفــقــا للبروتوكول 
الصحي مع إجمالي 16 ألف متفرج، وصلوا 
عبر ممرات إلى مناطق معيّنة حيث اقتصر 

الحشد على ألف شخص.
وتـــصـــدر أوت تـــانـــاك الــتــرتــيــب مــنــذ المــرحــلــة 
ــع الــفــارق ســريــعــاً قــبــل إحــكــام  الــثــانــيــة، ووسّــ
ســيــطــرتــه، فــيــمــا احــتــفــظ أوجـــيـــيـــه بـــصـــدارة 
تــرتــيــب الــســائــقــين )79 نــقــطــة( أمـــــام زمــيــلــه 

الويلزي ألفين ايفانز )70(. 
وارتقى تاناك من المركز الخامس إلى المرتبة 
عــلــى حــســاب منافسه  نــقــطــة(،   66( الــثــالــثــة 
ياريس(  )تويوتا  روفانبيرا  كالي  الفنلندي 
ــيــــونــــداي(  والـــبـــلـــجـــيـــكـــي تــــيــــري نـــويـــفـــيـــل )هــ

المنسحب في أستونيا.
وســـيـــقـــام الــــرالــــي المــقــبــل فـــي تــركــيــا )20-18 
إلى  الانــتــقــال  قبل  الــحــالــي(،  سبتمبر/أيلول 
المـــقـــبـــل(،  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   11-8( إيـــطـــالـــيـــا 
بطولة  في  التي تستهل مشوارها  وبلجيكا 
الثاني  نوفمبر/تشرين  و22   19 بــين  العالم 
الــــقــــادم. ويــســتــعــد قـــضـــاء مــديــنــة مــرمــريــس 

بــل تفوقوا  الــتــعــادل، لا  أو  الــفــارق  بتقليص 
النتيجة  لتصبح   )23-41( خصومهم  عــلــى 
الــرمــيــات  فـــي  تــألــقــهــم  مــســتــغــلــين   ،)90-92(
محاولة.   13 مــن   9 تسجيلهم  بعد  الثلاثية 
أمــام  التساهل  أنــه لا يمكن  واعــتــبــر جيمس 
هجوم قــوي مثل الــذي لــدى روكــتــس. وشهد 
الــربــع الــرابــع عــودة الأفضلية لــرفــاق »الملك« 
-27( بــإنــهــائــه لصالحهم  لــيــبــرون ونــجــحــوا 
المـــبـــاراة فــي صــالــحــهــم. وقــال  17( ليحسموا 
جيمس »لقد سيطرنا فــي الــربــع الأخــيــر من 
المباراة الماضية، وبعد موجة الثلاثيات التي 
تعرضنا لها في الربع الثالث كنت أعرف أن 
روكتس يريد صنع فارق كبير ليستلم إيقاع 
المباراة في الربع الرابع كما فعل في المباراة 
ــاعـــدت فــريــقــي  ــا ســعــيــد كـــونـــي سـ الأولـــــــى، أنــ
عــلــى الـــفـــوز مـــن خــــلال الــتــســجــيــل والــتــمــريــر 
بالعودة  باكس  فرحة  تتكلل  ولــم  لزملائي«. 
إلــى أجــواء المنافسة بعد تقليص الفارق مع 
إذ  المناسبة  بالطريقة   3-1 إلــى  ميامي هيت 
خــســروا جــهــود أنــتــيــتــوكــونــبــمــو الــــذي غــادر 
المــلــعــب مــتــألمــا مـــن شــــدة الإصــــابــــة، الــتــي من 
المـــرجـــح أن تــبــعــده عــمــا تــبــقــى مـــن مــبــاريــات 
الموسم، علما أن خصمه بحاجة لفوز واحد 
في المباريات الثلاث الأخيرة لحسم تأهل إلى 
نهائي المنطقة الشرقية. وكان أنتيتوكونبمو 
ــتــــواء فـــي كــاحــلــه الأيـــمـــن في  قـــد تـــعـــرض لإلــ
المباراة الثالثة ضمن سلسلة نصف النهائي 
أمام هيت، لكنه تحامل على إصابته وشارك 
المــبــاراة ونجح بتسجيل 19 نقطة حتى  فــي 

الــتــابــعــة لــولايــة مــوغــلا جــنــوب غـــرب الــبــلاد، 
لاستضافة رالي تركيا، الجولة الخامسة من 
بطولة العالم، للموسم الحالي، خلال الشهر 

الحالي.
ــي لـــريـــاضـــة  ــركــ ــتــ ــاد الــ ــ ــحــ ــ وقــــــــال رئــــيــــس الاتــ
الـــســـيـــارات، إريــــن أوتــشــلــر طـــوبـــراغـــي، خــلال 
زيارته والي موغلا، أورهان تافلي، لصحيفة 
»ديــلــي صــبــاح«، إن جــولــة رالـــي تــركــيــا لهذا 
الــــعــــام ســـتـــجـــري فــــي مـــرمـــريـــس بــــين 20-18 

سبتمبر، تحت رعاية رئاسة الجمهورية.
ــا يــعــتــبــر مــــن أهـــم  ــيـ وأضــــــــاف أن رالـــــــي تـــركـ
ــبــــلاد، فـــي آخــر  الـــبـــطـــولات الـــريـــاضـــيـــة فـــي الــ
تلفزيونية  قــنــاة   155 أن  إلـــى  لافــتــاً  عـــامـــين، 
ســتــبــث فـــعـــالـــيـــات الـــبـــطـــولـــة مــــبــــاشــــرة، هـــذا 
ــرب تــافــلــي عـــن بــالــغ  المـــوســـم. مـــن جــانــبــه، أعــ
امتنانه جــراء الــزيــارة، مشيراً إلــى أن موغلا 
ــدداً مـــن الــبــطــولات الــريــاضــيــة  اســتــضــافــت عــ
المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة الـــبـــارزة خـــلال الــســنــوات 
ــا بــطــولــة الــعــالــم لــلــرالــيــات،  الأخــــيــــرة، أبـــرزهـ
مـــشـــدداً فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى أهــمــيــة هــذا 
في  المساهمة  من حيث  البطولات  من  النوع 

التعريف والترويج لولاية موغلا.
ــل فــقــط  ــ ــراحـ ــ وتـــتـــضـــمـــن الـــبـــطـــولـــة ســـبـــع مـ
ــة، مـــن ضمنها  ــدّلـ ــعـ بــحــســب الــــروزنــــامــــة المـ
الراليات الثلاثة الأولــى التي أقيمت في كل 
بين  والمكسيك  والسويد  كــارلــو  مونتي  مــن 
أواخر كانون يناير/كانون الأول ومنتصف 

مارس/آذار الماضيين.
)العربي الجديد، فرانس برس(

لحظة خروجه في الربع الثاني بعد تعرضه 
لالتواء جديد، ليغادر إلى غرفة خلع الملابس 
وهو يعرج وسط مساندة عاطفية من زملائه 
 17( باتلير  جيمي  واعتبر  الفني.  والــجــهــاز 
نقطة و5 كرات مرتدة( لاعب ميامي هيث أن 

غياب أنتيتوكونبمو منح الراحة لفريقه لكن 
كان لذلك ردة فعل سلبية جعلتهم يخسرون 
ــال: »اعــتــقــدنــا أنـــنـــا اســتــرخــيــنــا  ــ المــــبــــاراة. وقــ
لــم يكن  قليلا، والأمـــر سيصبح أســهــل، لكنه 
كذلك«. وأكد أن فريقه سيتلافى أخطاء هذه 

المـــبـــاراة فــي المـــبـــاراة الــخــامــســة، مــبــديــا ثقته 
ــاراة الــحــاســمــة لتأهلهم  ــبـ بــأنــهــا ســتــكــون المـ
إلـــى نــهــائــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة. ومـــع خـــروج 
أنـــتـــيـــتـــوكـــونـــبـــمـــو، أخـــــذ كـــريـــس مــيــديــلــتــون 
الفريق على عاتقه فنجح بمهمته بعدما قاده 
تمريرات  و8  نقطة،   36 بتسجيله  الفوز  إلــى 
حــاســمــة ومــثــلــهــا مـــن الـــكـــرات المـــرتـــدة. وقـــال 
في  »الاستمرار  اليوناني:  زميله  إصابة  عن 
القتال هو ما كان علينا القيام به. )يانيس( 
فعل ذلك أيضا، حاول أن يقاتل من أجلنا رغم 
إصابته في الكاحل. أردنا أن ندعمه ونقاتل 
الأربـــاع الأساسية  أجــلــه«. وكانت نتائج  من 
متكافئة إذ كانت الأفضلية لميامي في الأول 
والثالث )31-22 و40-34(، فيما مالت لصالح 
و19-22(،   17-28( والــرابــع  الثاني  في  باكس 
ــادت أن تــســحــم لــصــالــح  ــ ــاراة كـ ــبــ عــلــمــا أن المــ
مــيــامــي 107-106 بــعــد تــســجــيــل تــالــر هــيــرو 
ــيــــرة، لــكــن دونــتــي  ثــلاثــيــة فـــي الـــثـــوانـــي الأخــ
الرميتين  مــن  ــدة  واحــ ســجــل  فيتشينزو  دي 
الــحــرتــين الــلــتــين احــتــســبــتــا لــصــالــحــه. ومــع 
انتهاء الأربــاع الأربعة بالتعادل )107-107(، 
خـــاض الــفــريــقــان وقــتــا إضــافــيــا نــجــح رفـــاق 
أنــتــيــتــوكــونــبــمــو بــحــســمــه لــصــالــحــهــم 8-11. 
وقال أريك بليدسو »يانيس وضع كل شيء 
أن نفوز من خلال  أردنــا  لنا.  هناك بالنسبة 
خـــوض المـــبـــاراة«. وكـــان بـــام أديــبــايــو أفضل 
نقطة   26 برصيد  فــي صــفــوف هيت  مسجل 

و12 متابعة و8 تمريرات حاسمة.
)فرانس برس(  

نصف نهائي دوري السلة الأميركي: ليكرز يعادل روكتستاناك يحرز أوّل رالي لبلاده على الساحة العالمية
ارتقى تاناك من المركز 

الخامس إلى المرتبة الثالثة 
على حساب منافسه 

روفانبيرا

أدارك لوس أنجليس ليكرز 
التعادل مع هيوستن 
روكتس بنصف نهائي 
دوري السلة الأميركي

)Getty/عبرّ تاناك عن سعادته بالفوز في الرالي الذي أقيم ببلاده )ماسيمو بيتول

الجماهير اليمنية تعول على الأندية لتطوير كرتها )فرانس برس(

التأهل للمونديال حلم يداعب اليمنيين )فرانس برس(

)Getty/اللقاء شهد إثارة كبيرة بين الفريقين )لوكاس دي فيلسي

مباريـات
      الأسبـوع

صنعاء ـ العربي الجديد

نــواة بعض  اليمن تأسيس  عــرف 
الماضي،  القرن  الأندية منذ مطلع 
وعلى الرغم من الظروف الصعبة 
التي تعيشها الكرة اليمنية، إلا أن منتخبها 
ــزال حــــاضــــراً فــــي المـــشـــاركـــات  ــ ــ الـــوطـــنـــي لا يـ
الخارجية حيث سجل حضوره في نهائيات 

كأس آسيا 2019 في الإمارات.
وتعتبر أندية التلال وأهلي صنعاء ووحدة 
أنــديــة اليمن،  صنعاء وشــعــب أب مــن أشــهــر 
ــك انــطــلاقــاً مــن عـــدد الــبــطــولات والألــقــاب  وذلـ
الــتــاريــخــيــة والـــحـــضـــور الـــجـــمـــاهـــيـــري، كما 
لليمن  الخارجي  التمثيل  في  الباع  لها  كــان 

أندية كرة 
القدم اليمنية

سر نجاح المنتخب

على  الحروب  وطأة  تزول  أن  اليمنيون  يتمنى 
وتحظى  القدم.  كرة  تطوير  أجل  من  بلادهم 
المنتخب  نتائج  بشعبية كبيرة خاصة مع  اللعبة 
اليمني الأخيرة في تصفيات مونديال قطر 2022

تقرير

نادي  الكروية. ويعد  المسابقات  في مختلف 
التلال الواقع في مدينة عدن من أقدم وأعرق 
الأنـــديـــة، لــيــس عــلــى مــســتــوى الــيــمــن فحسب 
بـــل عــلــى صــعــيــد غــــرب آســـيـــا، حــيــث تــأســس 
نــــتــــاج ظــــهــــور عـــدة  الــــعــــام 1905، وهـــــو  فــــي 
أندية أبرزها أندية شباب الاتحاد المحمدي 

والــحــســيــنــي وشـــبـــاب الــقــعــيــطــي والــشــبــاب 
الــريــاضــي والأحــــرار، والــتــي تــوالــى ظهورها 
الــفــتــرة 1905  فــي منطقة كريتر بــعــدن خــلال 
في  رسمياً  النور  التلال  ليرى   ،1954 وحتى 
اليمني  الإعلامي  أورده  لما  وفقاً   1975 العام 
عــبــده جحيش فــي كــتــابــه »رحــلــة فــي تــاريــخ 

الرياضة اليمنية«.
وللتلال عــدة إنــجــازات قبل الــوحــدة اليمنية 
التي تحققت في 22 أيار/مايو 1990 حين تم 
سابقاً  والشمالي  الجنوبي  الشطر  توحيد 

تحت اسم الجمهورية اليمنية.
ــــدة بــــطــــولات قـــبـــل الـــوحـــدة  ــقـــق الــــتــــلال عـ وحـ
ــا بـــطـــولات الـــــــدوري 4 مـــــرات مــواســم  ــرزهــ أبــ
-1986 ،1985-1984 ،1980-1979 ،1979-1978

ثــلاث  الــجــمــهــوريــة  كــــأس  وبــــطــــولات   ،1987
مرات أعوام 1979، 1980، 1988. وتمكن التلال 
من تحقيق أول بطولة دوري للدرجة الممتازة 
ــــدة الــيــمــنــيــة حــــين فـــاز  ــــوحـ عـــقـــب تــحــقــيــق الـ
ببطولة  وتــوج   ،1991-1990 الموسم  ببطولة 
كــأس  مــســابــقــة  فـــي  أمـــا  مــوســم 2005-2004. 
التلال مرتين موسمي  فقد توج  الجمهورية 
صعيد  وعـــلـــى  و2010-2009.   2007-2006
أكثر  التلال في  الخارجية تواجد  المشاركات 
مــن بــطــولــة أبــرزهــا كـــأس الاتــحــاد الآســيــوي 
لعب مباراة  العام 2009 و2011 و2012 حين 
لــدور المجموعات.  الــدور التمهيدي ثم تأهل 
ــرز مــن الــتــلال عــلــى مـــدى تــاريــخــه العديد  وبـ
ــــاس، شــرف  مـــن الــنــجــوم أبـــرزهـــم أبـــو بــكــر المـ
ــبـــارك، جــمــال نــديــم، صــلاح  مــحــفــوظ، عــمــر الـ

سيف الدين، فتحي الجابر، وغيرهم.
ــرق الأنــــديــــة الــيــمــنــيــة وأقـــدمـــهـــا يــبــرز  ــ مـــن أعـ
والــذي  بــالإمــبــراطــور«  »الملقب  أهلي صنعاء 
تختلف روايات تأسيسه حيث تقول إحداها 
إنه تأسس في العام 1934 تحت اسم الفريق 
الأحــمــر وأخــــرى تــقــول إنـــه تــأســس فــي الــعــام 
1937، لكن وفقاً للمؤرخ جحيش فقد تأسس 
الأهــلــي فــي الــعــام 1957 ونــجــح فــي تحقيق 

العديد من الإنجازات المحلية.
ــعـــدة بــــطــــولات قـــبـــل الـــوحـــدة  ــلــــي بـ ــــوج الأهــ تـ
الــيــمــنــيــة أبـــرزهـــا مــســابــقــة الــــــدوري 4 مـــرات 
مواسم 1982-1981، 1983-1982، 1984-1983، 
 4 الـــكـــأس  بــبــطــولات  تـــوج  كــمــا   ،1988-1987
مرات أيضاً مواسم 1981-1980، 1983-1982، 

.1986-1985 ،1984-1983
ــارك الأهـــلـــي فـــي عـــدة بـــطـــولات خــارجــيــة  ــ وشـ
أبرزها بطولة الأندية العربية 1985 وبطولة 
ــربــــي الأولـــــــــى 1989  ــعــ الــ الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس 
ــة الــعــربــيــة الآســـيـــويـــة 1989  ــديـ وبــطــولــة الأنـ

أعرق الأندية اليمنية هو 
أهلي صنعاء الملقب 

بالإمبراطور

المنتخب اليمني وطموحات بتعزيز حضوره الدولي )مصطفى أبومونس/فرانس برس(

الوحدة  أما عقب  أبطال آسيا 1985.  ودوري 
اليمنية عام 1990 فقد توج الأهلي ببطولات 
الـــدوري 6 مــرات مــواســم 1992-1991، 1993-

 ،2001-2000  ،2000-1999  ،1999-1998  ،1994
مواسم  الكأس  بمسابقة  وظفر   ،2007-2006

.2009-2004،2008-2003 ،2001-2000
وخارجياً شارك في بطولة الأندية الآسيوية 
أبــطــال الــــدوري عــدة مــواســم وكـــأس الاتــحــاد 
الآسيوي عامي 2008 و2010، ودوري أبطال 
العرب 2001 و2008. أما أبرز من مثل الأهلي 
فـــهـــم عـــلـــي الـــحـــمـــامـــي الــشــهــيــر »بــالــنــيــخــا« 
وأحمد  عبدالله  والشقيقان  دريبان  وعصام 
ــادل الــســالمــي  ــ الــصــنــعــانــي وعــلــي الــنــونــو وعـ

الــدوري 1985- بعدة بطولات أبرزها بطولة 
أسميت  الــتــي  بالبطولة  أيــضــاً  وتـــوج   ،1986
كأس اليمن الموحد والتي أقيمت العام 1980 
الشمالي  الشطرين  مــن  فــرق  فيها  وشــاركــت 
وبطولتي  الــوحــدة،  تحقيق  قبل  والجنوبي 

الكأس العامين 1979 و1989.
اليمنية فقد تــوج الوحدة  الــوحــدة  أمــا عقب 
ــم 1995- ــرات مـــواسـ ــ الـــــــدوري 4 مـ بـــبـــطـــولات 

1996، 1996-1997، 1997-1998 و2002-2001. 
أبرزها  عديدة  خارجية  مشاركات  وللوحدة 
دوري أبطال العرب 1995 وبطولات آسيوية 

في عدة مواسم.
ومـــن بــين الــنــجــوم الــذيــن لــعــبــوا فــي صفوفه 

وحـــســـين طــنــطــن ومــحــمــد الــيــريــمــي ومــعــاذ 
عبدالخالق وغيرهم.

الــقــطــب الآخـــــر لــلــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء 
والــذي  »بالزعيم«  الملقب  هــو وحــدة صنعاء 
مــســمــى  تــــحــــت   1959 الــــــعــــــام  فــــــي  تـــــأســـــس 
الجمهورية ووفقاً لمصادر أخرى فقد تأسس 
في العام 1954 تحت نفس المسمى، ومــن ثم 
تغير اسمه إلى الهلال في العام 1958 ليصبح 
اســمــه الــوحــدة فــي الــعــام 1967، فيما ذكــرت 
ــرى أنـــه تــغــيــر إلـــى اســـم الــوحــدة  مـــصـــادر أخــ
ــثـــورة الــيــمــنــيــة فـــي 26 أيــلــول/ عــقــب قــيــام الـ

مــحــدداً.  تــاريــخــاً  تــحــدد  ولـــم  سبتمبر 1962 
اليمنية  الوحدة  تحقيق  قبل  الوحدة  وتــوج 

فيبرز خالد العرشي وأنور السروري وجمال 
عبدالرحمن  وهاني  عنقاد  وفــؤاد  الخوربي 
وفضل المطار وغيرهم. ويقع مقر نادي شعب 
إب في مدينة إب اليمنية التي يطلق عليها 
»نــابــولــي الــيــمــن« لمــا تتمتع بــه هـــذه المدينة 
اليمنية لا تكاد  الــقــدم  مــن حــب وعشق لكرة 
ويطلق  أخـــرى،  يمنية  مدينة  أي  تضاهيها 
على فريق الشعب لقب عنيد الأندية اليمنية 
ولــــه شــعــبــيــة واســـعـــة جـــــداً. وتـــأســـس نـــادي 
الــشــعــب الــعــام 1967 وذكــــرت مــصــادر أخــرى 
1963 و1965 تحت  العامين  بــين  تأسس  أنــه 
اســم آخــر هــو الــنــادي الأهــلــي ثــم أطــلــق عليه 
الــعــام 1967. تـــوج الشعب  ــم الــشــعــب فــي  اسـ

بعدة بطولات قبل الوحدة اليمنية حيث فاز 
 1989-1988 موسمي  العام  الـــدوري  ببطولة 

و1989-1990، وبطولة الكأس العام 1989.
أما عقب الوحدة فقد توج الشعب ببطولات 
و2012-  2004-2003  ،2003-2002 المـــواســـم 
مــوســمــي  الــــكــــأس  بــبــطــولــتــي  وتــــــوج   ،2013
شــارك  وخــارجــيــاً  و2003-2002.   2002-2001
ــا دوري  ــ ــرزهـ ــ الـــشـــعـــب فــــي عـــــدة بــــطــــولات أبـ
أبطال العرب أعوام 2004، 2005، 2013-2012، 
وكأس الاتحاد الآسيوي 2004 و2013. وأبرز 
ومحمد  الصباحي  إبــراهــيــم  الشعب  لاعــبــي 
الــســحــرانــي وعــبــدالــســلام الــغــربــانــي وإيــهــاب 

النزيلي وفكري الحبيشي.
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ــي، ســـائـــق  ــ ــلـ ــ ــاسـ ــ خـــــالـــــف بـــــيـــــار غـ
التوقعات،  كــل  ألــفــاتــاوري-هــونــدا 
لسائق  الأول  الــفــوز  أن حقق  بعد 
منذ   1 للفورمولا  العالم  بطولة  فــي  فرنسي 
عام 1996، بعد سباق دراماتيكي في جائزة 
بطولة  من  الثامنة  المرحلة  الكبرى،  إيطاليا 
الــعــالــم، عــلــى حــلــبــة »مـــونـــزا« الــعــريــقــة الــتــي 
شهدت حادثا لسائق فيراري شــارل لوكلير 
لدقائق  السباق  إيقاف  إلــى  أدى  من موناكو 
للبريطاني لويس  ثــوان  عــدة، وعقوبة عشر 
هــامــيــلــتــون مــتــصــدر الــتــرتــيــب الــــذي انطلق 
مـــن المـــركـــز الأول. وحـــل الإســبــانــي كــارلــوس 
ســايــنــز ســائــق مــاكــاريــن-ريــنــو ثــانــيــا، فيما 
حقق الكندي لانس سترول سائق رايسينغ 
بوينت-مرسيدس المركز الثالث ليغيب فريق 
مرسيدس للمرة الأولى هذا الموسم عن منصة 
التتويج بعد أن أنهى بطل العالم البريطاني 
زميله  جــاء  فيما  السباق سابعا،  هاميلتون 
الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري بـــوتـــاس فـــي الــتــرتــيــب 
الخامس. وهي المرة الأولى التي يحقق فيها 
ســائــق فــرنــســي فـــوزا فــي بــطــولــة الــعــالــم منذ 
الــعــام 1996 حــن فـــاز أولــيــفــيــيــه بــانــيــس في 

غاسلي بطلاً 
في »مونزا«

الأول  الفوز  ألفاتاوري-هوندا في تحقيق  بيار غاسلي، سائق فريق  نجح 
لسائق فرنسي في بطولة العالم للفورمولا 1 منذ عام 1996، بعد تتويجه 
بجائزة إيطاليا الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم، على حلبة »مونزا« 

التي شهدت حادثاً لسائق فيراري شارل لوكلير من موناكو
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تقرير

ســبــاق مــونــاكــو. وقـــال غاسلي صــاحــب الـــ24 
عاما بعد الفوز »أنه أمر لا يصدق، لا أعتقد 
أنني أستوعب ما يحصل حاليا، كان سباقا 
جنونيا، واستفدنا من العلم الأحمر«. وتابع 
ـــ18 الأخــيــرة، لا  »فعلنا الكثير فــي الأشــهــر الـ
التتويج  منصة  على  صعدت  الكلمات.  أجــد 
الماضي وكنت مذهولا  الموسم  الأولــى  للمرة 
والآن فوزي الأول في مونزا، أحاول استيعاب 
ذلـــك«. وشــهــد الــســبــاق حــادثــا قــويــا للوكلير 
الذي حقق الفوز في مونزا العام الماضي في 
ــارات عند  الإطــ اللفة 25 واصــطــدامــه بحائط 
العلم  رفــع  إلــى  أدى  مــا  بارابوليكا  منعطف 
الأحــمــر وتــوقــف الــســبــاق ودخــــول الــســيــارات 
إلــى المـــرآب لــرفــع الــســيــارة عــن الحلبة، علما 

أي إصابة.  أن لوكلير خــرج سليما من دون 
وكــــان ســيــبــاســتــيــان فــيــتــل بــطــل الــعــالــم أربــع 
مــرات خــرج من اللفة السابعة بعد عطل في 
المـــكـــابـــح، فـــي ســبــاق كــابــوســي لـــفـــيـــراري في 
معقله. ورغــم أن هاميلتون بطل العالم ست 
ــــرات كــــان مــتــصــدرا لــلــســبــاق قــبــل الــتــوقــف  مـ
ــه تـــعـــرض لــعــقــوبــة  ــ لــنــحــو 25 دقـــيـــقـــة، إلا أنـ
المـــرآب عندما  لــدخــولــه  ثــوانــي  الخصم عشر 
كـــان مــغــلــقــا. وعـــلّـــق الــبــريــطــانــي )35 عــامــا(: 
ــــواء. أتــحــمــل مسؤولية  »صــراحــة لــم أرَ الأضـ
للمستقبل«.  منه  أمــر سنتعلم  هــذا  لــذا  ذلــك 
وكــــان ســتــرول ثــانــيــا خــلــف هــامــيــلــتــون بعد 
الانــطــاق الــثــانــي إثـــر الاســتــئــنــاف ومرشحا 
للفوز كونه لم يدخل إلى المرآب قبل التوقف 
ما سمح لفريقه بتغيير إطاراته خال فترة 
تـــوقـــف الـــســـبـــاق، فــيــمــا كــــان غــاســلــي ثــالــثــا، 
إلا أن الأخــيــر نــجــح فــي تــجــاوز الــكــنــدي مع 
الانطاق مستفيدا من دخول هاميلتون إلى 
ويفوز  قدما  ويمضي  عقوبته  لينفذ  المـــرآب 
بالسباق. وبقي هاميلتون الذي حقق خمسة 
انــتــصــارات هـــذا المــوســم فــي صــــدارة ترتيب 
مــتــقــدمــا على  بــرصــيــد 164 نقطة  الــســائــقــن 
بوتاس )117( والهولندي ماكس فيرشتابن 
)110( الذي اضطر لانسحاب من السباق في 
اللفة 31 بسبب عطل ميكانيكي. وقال ساينز 
الــــذي انــطــلــق مــن المــركــز الــثــالــث وضــغــط في 
أيضا تحقيق فوزه  الأخيرة محاولا  الأمتار 
الأول في بطولة العالم: »ما كنتم لتظنون أنه 
لدي فرصة في الفوز ولكن في سباق عادي 
كنت سأحل ثانيا خلف لويس ولكن هذا ما 
حــصــل«. وأكـــد الــســائــق الـــذي سينتقل العام 
المقبل إلى فيراري أنه »نصف خائب«. ورغم 
ــوزا لــفــيــراري إلا أنــهــا  أن مـــونـــزا لـــم تــشــهــد فــ
احتفلت بفريقها الإيطالي الآخر ألفاتاوري، 
الذي حقق فوزه الأول في جائزة إيطاليا منذ 
فيتل عـــام 2008 عــنــدمــا كـــان الــفــريــق لا يــزال 
تحت اســم تـــورو روســـو. ويعتبر هــذا الفوز 
ريــد بول،  أن تخلى عنه  لغاسلي بعد  ثأريا 
الــعــام الماضي  الشقيق لألــفــاتــاوري،  الــفــريــق 
وتعليقا  البون.  الكسندر  التاياندي  ليضم 
على فوز غاسلي قال لويس »تهانينا لبيار 
له.  بالنسبة  هائلة  نتيجة  هــذه  ــه.  أدائــ على 
بــالــطــبــع رأيــــت مــا عــانــى مــنــه بــعــد أن تخلى 
عنه الفريق الأول والآن تغلب عليه، أنا حقا 
ســعــيــد جـــدا لــــه«. ومـــع انـــطـــاق الــســبــاق بــدا 
الـــ90  انتصاره  لتحقيق  مرشحا  هاميلتون 
واحــد  فــوز  بعد  على  ويصبح  مسيرته،  فــي 
ميكايل  للألماني  القياسي  الرقم  معادلة  من 
العالم سبع مــرات )91(، بعد  شوماخر بطل 
ــذا المـــوســـم على  ــوزه الـــخـــامـــس هــ ــ أن حــقــق فـ
فــي بلجيكا يوم  فــرانــكــورشــان«  حلبة »سبا 
الأحد الفائت. إلا أن العقوبة خلطت الأوراق 
حيث خرج من المركز 17 الأخير بعد دخوله 

بطل العالم البريطاني 
هاميلتون أنهى السباق 

في المركز السابع

مواجهات متوازنة ببطولة كأس الرابطة الإنكليزية
المحترفة  الإنكليزية  الأندية  رابطة  كأس  لبطولة  والثالث  الثاني  الدورين  قرعة  أقيمت 
لكرة القدم، للموسم الجديد 2020-2021. ويشهد الدور الثاني للبطولة، الذي يبدأ في 
14 سبتمبر/ أيلول الحالي مواجهة وحيدة تجمع بين فريقين بالدوري الممتاز، حيث 
يلتقي بيرنلي مع ضيفه شيفيلد يونايتد. وأوقعت القرعة فريق إيفرتون في مواجهة 
ليدز  يلتقي  في حين  الثانية،  الــدرجــة  دوري  في  يلعب  الــذي  فريق سالفورد سيتي، 

يونايتد، العائد للمشاركة في الدوري الممتاز مجددا، مع هال سيتي.
العام،  هــذا  الممتاز  للدوري  أيضا  تأهل  الــذي  ألبيون،  بروميتش  ويست  ويستضيف 
فريق هاروغيت تاون، الذي صعد إلى صفوف المحترفين في الدوري الإنكليزي لكرة 
التي تشارك  الممتاز،  الـــدوري  الثالث لفرق  الـــدور  الــقــدم لأول مــرة. كما أجــريــت قرعة 
الــدوري، ومانشستر سيتي،  القارية مثل ليفربول، حامل لقب بطولة  في المسابقات 
أستون فيلا في  تغلب 2-1 على  الــذي  المــاضــي،  الموسم  الرابطة  كــأس  ببطولة  الفائز 
نهائي نسخة البطولة الأخيرة في فبراير/ شباط الماضي. وأوقعت قرعة الدور الثالث 
الذي سينطلق في الحادي والعشرين من سبتمبر، فريق أرسنال مع ليستر سيتي، 
الــتــي تجمع ميدلسبره  الثاني  الـــدور  مــبــاراة  مــن  الفائز  مــع  يلعب تشلسي  فــي حــين 
وبارسنلي. أما مانشستر سيتي، حامل اللقب، فيلعب مع الفائز من مباراة بورنموث 
وكريستال بــالاس. ويواجه مانشستر يونايتد المتأهل من مباراة ريدينغ مع لوتون 
تاون، في حين يلتقي ليفربول مع الفائز من مباراة لينكولن سيتي وبرادفورد سيتي. 

ويواجه توتنهام المتأهل من مباراة بليموث أرغايل، ولايتون أورينت.

روبن يسجل هدفاً مع غرونينغن بعد 18 عاماً 
آريــين  المخضرم  الهولندي  الــلاعــب  أحـــرز 
ــرر الـــعـــودة لــلــعــب مــجــددا  ــــذي قــ ــن، الـ ــ روبــ
ــام 2019، هـــدفـــا مع  بــعــد اعـــتـــزالـــه فـــي عــ
فيه مسيرته  بــدأ  الــذي  غرونينغن،  فريق 
ــة مــــن جـــديـــد بـــعـــد 18 عـــامـــا.  ــيـ ــتـــرافـ الاحـ
وســـجّـــل روبـــــن هـــدفـــا رائـــعـــا عـــن طــريــق 
ــيـــة مـــن على  تـــســـديـــدة أرضـــيـــة صـــاروخـ
حــــدود المــنــطــقــة ســكــنــت الـــزاويـــة الــيــســرى 
الألماني،  بيليفيلد  أرمينيا  فريق  لحارس 
بــعــد أن كــــان آخــــر هــــدف أحـــــرزه الــدولــي 
ـــ36 عــامــا مــع فريق  ــ الــهــولــنــدي صــاحــب ال
غــرونــيــنــغــن فــي 28 أبـــريـــل/ نــيــســان عــام 
لــفــريــق  ــك  ــ بــعــد ذل يــنــتــقــل  قــبــل أن   2002

آيندهوفن ثم تشلسي الإنكليزي ثم ريال مدريد وأخيرا بايرن ميونخ.

ليون يعير البرازيلي مارسال إلى وولفرهامبتون
أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسي إعارة ظهيره الأيسر البرازيلي فرناندو مارسال 
الـــ31 عاما  يــورو. وكــان صاحب  الإنكليزي مقابل مليوني  لصفوف وولفرهامبتون 
قادما من غانغون،  يونيو/ حزيران 2017  الفرنسي في  الفريق  انضم لصفوف  قد 
وخاض منذ تلك الفترة 75 مباراة في مختلف البطولات، من بينها المشاركة في تأهل 
البطل  يد  الخروج على  قبل  الأبطال  نهائي دوري  لنصف  المنقضي  بالموسم  الفريق 

بايرن ميونخ الألماني.

كرم وبونجاح بالتشكيلة المثالية لدوري الأبطال 2019
رشــح الاتــحــاد الآســيــوي ثنائي الــســد الــقــطــري، أكـــرم عفيف وبــغــداد بونجاح ضمن 
التشكيلة المثالية لخط الهجوم في نسخة دوري أبطال آسيا العام الماضي 2019. حيث 
دخل اللاعبان التصويت إلى جانب ستة مهاجمين آخرين في النسخة التي بلغ السد 
دورها نصف النهائي وقدم مستويات طيبة. وأشار التقرير إلى أن عفيف يعد أحد 
أبرز المرشحين للتواجد في التشكيلة المثالية بعدما نال لقب أفضل لاعب في نسخة 
العام الماضي، حيث احتل المركز الأول في صناعة الفرص بـ30 فرصة خلال مباريات 
الزعيم ، كما سجل 5 أهداف وبمعدل ثنائيات ناجحة بلغ 53 بالمائة. وأوضح التقرير 
أن أكرم تفوق على زميله بغداد بونجاح في تسجيل الأهداف وكان أحد أبرز عوامل 

وصول السد إلى الدور نصف النهائي.

انسحاب القطري ناصر العطية من رالي بولندا 
أعـــلـــن الــســائــق الــقــطــري نـــاصـــر الــعــطــيــة، 
انسحابه من رالي باها بولندا في نسخته 
ــولات بــطــولــة  ــ الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة، وثــــانــــي جــ
 ،2020 الرياضي  للموسم  للباها،  العالم 
بــعــد تعطل ســيــارتــه فــي المــرحــلــة الــرابــعــة 
في  العطية،  وقـــال  الــرالــي.  منافسات  مــن 
عاثراً  واجــه حظاً  إنــه  تصريح صحافي، 
الرالي،  من  الرابعة  المرحلة  منافسات  في 
إذ تعرضت سيارته لعطل ميكانيكي، لم 

يسهل تصليحه، الأمر الذي دفعه للانسحاب من المنافسات.

شــغــوفــاً بــإظــهــار قـــدراتـــي وتــطــويــرهــا فــي الــوقــت المــنــاســب، 
ريو  على صفقة  والمــوافــقــة  للبرتغال  التوجه  ــرّرت  قـ ولــذلــك 
آفي. بعد ثماني سنوات أعتقد أنها كانت خطوة موفقة في 
مسيرتي بكل تأكيد«. وتابع »بالتأكيد، كانت الفترة الأولى 
صعبة جداً، حيث تحولت إلى بيئة مختلفة وحياة احترافية 
مكرّسة كلها لكرة القدم. لم يكن وارداً أن أتراجع عن هدفي 
الكبير. منحني المدرب نونو سانتي الفرصة أمام سبورتينغ 
لشبونة في بطولة كأس الرابطة وسجلت أول أهدافي في تلك 
المباراة، حصلت على الثقة في بداية المشوار، وبدأ مستواي 
يتطور يوماً بعد يوم«. وخلال مواسمه الثلاثة مع الفريق بلغ 
مع ريو آفي ثلاث مباريات نهائية في كأس البرتغال وكأس 
الرابطة ثم كأس السوبر، صحيح أنه لم يتمكن من التتويج 
إن  الــقــول  يمكن  هــدفــاً  و32  مــبــاراة   98 لكن بحصيلة  بها 
كوكا ثبت أقدامه بشكل ممتاز في المرحلة الأولى من رحلته 

الاحترافية. ولفت »كوكا« أنظار عملاق اليونان أولمبياكوس، 
فانتقل إليه بنظام الإعارة موسم 2018-2019 وأثبت وجوده 
هناك، وهو ما دفع الفريق لمحاولة ضمه بشكل رسمي بعد 
الماضي، ليصبح لاعباً رسمياً  الموسم  الثانية  الإعــارة  فترة 

بصفوف الفريق بداية من هذا الموسم.
ــــدوري  وســـاهـــم »كـــوكـــا« فـــي نــيــل الــفــريــق الــجــديــد لــلــقــب الـ
اليوناني الموسم الذي انتهى مؤخراً، ليقول »في الفترة الثانية 
عدت بمنتصف الموسم، وكان هدفنا واضحا وهو استعادة 
الغائب عن خزائن أولمبياكوس منذ موسمين.  الــدوري  لقب 
بذلت مجهوداً كبيراً لنيل مكاني في الفريق، وساهمت في 
»بــلاي  النهائي  الـــدور  الأهـــداف، لكن خــلال مباريات  بعض 
أوف« شاركت في تسع مباريات من 10، وسجلت 4 أهداف، 
ونجحنا في حسم أمر اللقب، كنت سعيداً جداً بالتتويج، هذا 

أول دوري بالنسبة لي وله مذاق خاص«.

أثينا ـ العربي الجديد

»كــوكــا«، طريق  بـــ الملقب  أحمد حسن،  المــصــري  النجم  شــق 
النجاح في ريعان شبابه، بعدما شد الرحال صوب البرتغال 
مختصراً العديد من السنوات التي يقضيها أقرانه في المرور 
من فرق الشباب إلى الفريق الأول حتى تأتي أمامه الفرصة 
الاحترافية، لأن موهبته جذبت أنظار العديد من الأندية. ونقل 
الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« عن »كوكا« 
الفرص ويجب  القليل من  القدم هنالك  قوله: »في عالم كرة 
استغلالها كما نفعل أمام المرمى لتسجيل الأهــداف. كفتى 
الأهــلــي،  لــلــنــادي  الأول  للفريق  ترقيتي  أنتظر  كنت  صغير 
مع  للتدريب  جوزيه  مانويل  استدعاني  أن  بعد  خصوصاً 
 20 تحت  العالم  كــأس  فــي  للمشاركة  ذهــبــت  الأول.  الفريق 
سنة في كولومبيا 2011 وبعدها لم يتحقق ما أريــد. كنت 

أحمد حسن كوكا

على هامش الحدث

جرى اختيار أحمد 
حسن، الملقب 

بـ»كوكا«، كأفضل 
لاعب في الدوري 
اليوناني، بعد نيله 

اللقب مع نادي 
أولمبياكوس في 
الموسم الماضي

غاسلي أول 
فرنسي يتوج 
بسباق لفورمولا 
1 منذ عام 1996 
)دان أستيني/
)Getty

أعلنت مجموعة رينو المشاركة في بطولة العالم للفورمولا 1 تغيير 
العام المقبل، بحسب ما أعلن رئيس  اسم فريقها إلى »ألبين« بدءا من 
مجلس إدارة الصانع الفرنسي لوكا دي ميو. وقال دي ميو في مؤتمر 
صحافي على هامش جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونزا: »سننافس 
تحت اسم ألبين مع الألوان الثلاثة«، واصفا هذا التطوّر بـ»التغيير الكبير«. 
وينافس الفريق راهنا تحت اللونين الأصفر والأسود. وتُعدّ ماركة ألبين 
عالم  في  خصوصا  الفرنسية،  الميكانيكية  الرياضة  تاريخ  في  شهيرة 

الراليات بسبعينيات القرن الماضي.

رينو ستصبح »ألبين« بدءاً من 2021

وجه رياضي

إلى المرآب ونجح رغم ذلك في إنهاء السباق 
في المركز السابع بعد قيادة رائعة مكنته من 
تحقيق أسرع لفة. وقال هاميلتون »أن أنهي 
السباق في المركز السابع وأحقق أســرع لفة 
وأحصل على بعض النقاط، طبعا لم أتوقع 
ذلــــك بــعــد أن كــنــت مـــتـــأخـــرا بــــــ26 ثــانــيــة في 
المركز الأخير، لذا أنا أقبل بالنتيجة«. وتابع: 
أي  لــم يسجل  أنــا ممتن لأن ماكس  »بالطبع 

سليمة.  سيارته  أن  لاحقا   
ّ

ليتبن التواصل 
ــر مـــشـــاركـــة لــفــريــق  وشـــهـــد الـــســـبـــاق عــلــى آخــ
ولــيــامــز بــعــد أن قــــررت الــعــائــلــة الــتــي يحمل 
انتهاء  بعد  به  قطع عاقتها  اسمها  الفريق 
جائزة إيطاليا الكبرى بعد الإعــان الصادر 
عن كلير وليامز، ابنة فرانك مؤسس الفريق، 
بعد  رئــيــس  كنائب  منصبها  ستترك  بأنها 
ــارات الأمــيــركــي  ــمـ ــثـ ــتـ بــيــعــه لــلــصــنــدوق الاسـ

نــقــاط، لــذا بشكل عــام ليست خــســارة كبيرة. 
الـــذي انطلق  لــبــوتــاس  وكـــان ســبــاقــا مخيبا 
مـــن المـــركـــز الـــثـــانـــي لــتــكــون الـــفـــرصـــة ذهــبــيــة 
أمـــامـــه لـــإفـــادة مـــن عــقــوبــة زمــيــلــه وتحقيق 
فوزه الثاني هذا العام، ولكنه تراجع سريعا 
وبــطــريــقــة غــريــبــة إلـــى المـــركـــز الـــســـادس عند 
الانطاق في اللفة الأولى حيث ظن أنه عانى 
مــن »ثــقــب« وفـــق مــا قــالــه لفريقه عــبــر جهاز 

»دوريـــلـــتـــون كــابــيــتــال«. وقـــالـــت كــلــيــر »إنــهــا 
المناسب  الــقــرار  ولكنه  أسبوع حزينة  نهاية 
التوفيق  نتمنى  للرحيل.  المــنــاســب  والــوقــت 
السائقون والفرق  الجدد«. وينتقل  للمالكن 
الذي  الإيطالي  الكبرى  توسكانا  سباق  إلــى 
يــنــظــم الأســــبــــوع الــــقــــادم احـــتـــفـــالا بــمــنــاســبــة 

السباق رقم ألف في رياضة الفورمولا وان.
)فرانس برس(

أميركا  بطولة  من  عالميا  الأول  المصنف  ديوكوفيتش،  نوفاك  الصربي  النجم  استبعد 
المفتوحة للتنس، بعد أن ضــرب الــكــرة فــي أحــد مــراقــبــي الــخــطــوط خــلال مــبــاراتــه ضد 
الإسباني بابلو كارينيو بوستا في الدور الرابع. وبعد أن خسر شوط إرساله ليتأخر 5-6 
في المجموعة الافتتاحية، ضرب ديوكوفيتش الغاضب الكرة في أرض الملعب لتصطدم 
بمراقبة الخط. ليقرر الحكم العام طرده من المباراة واعتباره خاسرا بسبب القيام بسلوك 
غير رياضي، وليتأهل منافسه بوستا بشكل مباشر إلى الدور ربع النهائي، ولتكون أول 

خسارة لنوفاك هذا الموسم، بعد أن نجح في تحقيق 26 انتصاراً متتالياً.

صورة في خبر

استبعاد ديوكوفيتش
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باذخة، والاكتفاء  القران في حفلات  التراجع عن عقد  إلى  الزواج  المقبلين على  الجزائريين  دفعت إجراءات مكافحة كورونا 
بأبسط الاحتفالات والتكاليف، وإن كانوا مجبرين على ذلك

أعراس الجزائر
الزواج بأقل كلفة في زمن كورونا

الجزائر ـ فتيحة زماموش

في يناير/ كانون الثاني الماضي، 
ــاب الــــجــــزائــــري، عــبــد  ــشــ ــار الــ ــتــ اخــ
الـــعـــالـــي بـــوالـــصـــوف، وخــطــيــبــتــه، 
أن يقيما حــفــل زفــافــهــمــا فــي قــاعــة »أفــــراح 
المدينة« بقلب مدينة ميلة، شرقي الجزائر. 
م بوالصوف إدارة القاعة مبلغاً مالياً 

ّ
وسل

كمقدم لحجز القاعة ليوم واحد في يوليو/ 
تــمــوز المـــاضـــي، أي بــعــد نــحــو ســتــة أشــهــر 
القاعة وغيرها من   هــذه 

ّ
إن إذ  الحجز،  مــن 

حجز قبل وقت 
ُ
قاعات الأعراس الشهيرة، ت

 فــيــروس 
ّ
ــزفــــاف. لـــكـــن طـــويـــل مـــن حـــفـــات الــ

 
ّ

كورونا الجديد فرض شروطه، إذ تبدّل كل
شيء بالنسبة لمخططات العروسين، بداية 
من موعد حفل الزفاف وصولًا إلى طقوسه.
الأزمــــة الــصــحــيــة الــتــي بــــدأت فــصــولــهــا مع 
ــــات بــــكــــورونــــا، فــي  ــابـ ــ ــــى الإصـ تــســجــيــل أولــ
الـــجـــزائـــر، خــــال فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المــاضــي، 
دفــعــت الــســلــطــات المــركــزيــة فـــي الـــبـــاد إلــى 
إغـــاق جميع الــفــضــاءات الــعــامــة بما فيها 
التي  للتجمعات  تــفــاديــاً  الــحــفــات،  قــاعــات 
يمكن أن تنقل العدوى بين السكان. وبذلك 
قرر العروسان أن يحتفا بحفلة العمر »في 
ــداً، والاســتــغــنــاء عـــن بعض  ــار ضــيّــق جــ إطــ
الـــطـــقـــوس المـــصـــاحـــبـــة لـــحـــفـــات الأعـــــــراس، 
والـــــعـــــادات الـــتـــي تــكــلــف الــكــثــيــر مـــن المــــال، 
 عن المأكولات 

ً
ومنها حفلة العروس، فضا

الزائدة  والحلويات وغيرها من المصاريف 
ــق كـــاهـــل  ــرهــ ــانــــت قـــبـــل كـــــورونـــــا تــ ــي كــ ــتــ الــ
الأزواج والـــعـــائـــات وهـــم فـــي بـــدايـــة قــطــار 
الــحــيــاة الــزوجــيــة« كــمــا يــقــول بــوالــصــوف. 
قـــرر الــعــروســان أن يــعــقــدا الـــقـــران الشرعي 
بــاحــتــفــالــيــة صــغــيــرة فـــي بــيــت أهــــل الــــزوج 
وبـــحـــضـــور والـــديـــهـــمـــا وأشــقــائــهــمــا فــقــط، 
تفادياً لانتقال عدوى الفيروس، خصوصاً 
في هذه الظروف التي اشتدت فيها الأزمة، 
إصابات  زالــت تسجل  ما  الجزائر   

ّ
أن علماً 

ــرّرا الـــتـــبـــرّع  ــ ــ ــفـــيـــروس. كــــذلــــك، قـ ــالـ يـــومـــيـــة بـ
المــفــتــرض أن ينفقاه  كــان مــن  الـــذي  بالمبلغ 
في مراسيم الحفل بالإضافة إلى السفر في 
شهر العسل، لمنكوبي الزلزالين اللذين وقعا 
في ميلة، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 
الماضي )لم يسجا خسائر في الأرواح لكن 
تــضــررت عــشــرات المــســاكــن كلياً أو جزئياً( 
وهي لفتة استحسنها كثيرون واقتدى بها 

البعض أيضاً.
ــفــوا عـــن إقــامــة 

ّ
كـــثـــيـــرون فـــي الـــجـــزائـــر تــعــف

ــــاروا الـــتـــبـــرع بتلك  ــتـ ــ حـــفـــات الــــــــزواج، واخـ
الــنــفــقــات الــبــاهــظــة لأعـــمـــال خـــيـــريـــة. وهــو 
مـــا فــعــلــه عـــروســـان آخـــــران تــكــفــا بــنــفــقــات 
وقد  لطفل.  الكلفة  باهظة  جراحية  عملية 
 الأزمة الصحية 

ّ
»العربي الجديد« أن أكدا لـ

 حفل الزواج 
ّ
علمتهما الكثير، خصوصاً أن

في الجزائر بات يكلف الشباب كثيراً، ومن 
فــي باب  النفقات  أن تخصص تلك  الأجـــدر 
خـــيـــر. مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســتــة أشـــهـــر، تــغــيّــرت 
لدى   الــزفــاف  مخططات  وانقلبت  الــبــرامــج 
البعض  أقـــدم  إذ  عــقــب،  رأســـاً على  كثيرين 
عــلــى تــأجــيــل الاحـــتـــفـــال بــلــيــلــة الــعــمــر، إلــى 
وقت لاحق، أو ربما إلى حين انتهاء الأزمة 
الــصــحــيــة، وهـــي حـــال كــثــيــريــن، خصوصاً 
ــة إيـــقـــاف  ــريـ ــزائـ ــرار الـــســـلـــطـــات الـــجـ ــ عـــقـــب قــ
تسجيل عقود الــزواج المدنية عبر مختلف 
المجالس البلدية. كذلك، قرر البعض تعديل 

هوامش

من أعراس ما قبل كورونا )فايز نور الدين/ فرانس برس(

 من بينهم 
ّ
ترتيبات الاحتفال بالزواج، إذ إن

من أصــرّ على إتمام المراسيم بعد الخطبة 
المــدعــويــن  عـــدد  وتقليص  »ضــيــقــة«  بحفلة 
فـــي عــشــاء بــالــبــيــت الــعــائــلــي، بــيــنــمــا فضل 
لفائدة  الــعــرس  بتكاليف  الــتــبــرع  الــبــعــض 
ــقــــراء، والاكـــتـــفـــاء بــإعــان  ــفــ المـــحـــرومـــين والــ
ــزواج ونــقــل الـــعـــروس إلـــى بــيــتــهــا، وســط  ــ الـ
استمرار المجالس البلدية في تعليق إبرام 

عقود الزواج المدنية.
وأبــقــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة الــحــظــر على 
التجمعات والأعــراس والــولائــم، واللقاءات 
الــعــائــلــيــة، فــي خــطــوة مــن شــأنــهــا أن تمنع 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس عــبــر تــلــك الــتــجــمــعــات. 
ذلــك خصوصاً بعد تسجيل عشرات  يأتي 
الإصابات في ولاية البليدة، شرق العاصمة 
الــجــزائــر، وتــركــزت الإصـــابـــات فــي صفوف 
عــائــات حــضــرت احــتــفــالات زواج ومــآتــم، 
وهو ما تسبب في إغاق تام للولاية لأكثر 

من ثاثة أشهر.
الأزمــة   

ّ
أن الــجــزائــر يتفق كثيرون على  فــي 

الصحية الــتــي تــمــرّ بــهــا الــبــاد عــلــى غــرار 
العديد من دول العالم، هي في الوقت نفسه 
فــرصــة مــنــاســبــة لــلــتــخــلــص مـــن الــتــكــالــيــف 
الزفاف  حفل  يكلف  إذ  لــأعــراس،  الباهظة 
الــواحــد أكــثــر مــن 500 ألــف ديــنــار جــزائــري 
)3900 دولار أميركي( ما بين مأدبة العشاء 
وحفلة العروس في قاعة حفات، من دون 

احــتــســاب المــصــاريــف الأخـــرى الــتــي تتعلق 
بتجهيز بيت العروسين وجميع الأغراض 
والــهــدايــا الــتــي يــشــتــريــهــا الــرجــل لــزوجــتــه 

خصوصاً المصاغ الذهبي.
 إقــامــة حــفــل زفــــاف بــســيــط في 

ّ
ــإن وهـــكـــذا، فــ

حضور عدد قليل من المدعوين، بات وسيلة 
ه من 

ّ
الــفــيــروس مــن جــهــة، لكن للحماية مــن 

ــرى، اقـــتـــصـــاد وتـــوفـــيـــر فـــي بــدايــة  ــ جــهــة أخــ
كثيرين سعيدون   

ّ
إن إذ  الــزوجــيــة،  الــحــيــاة 

بــإتــمــام مــراســم الــــزواج مــن دون مصاريف 
»العربي الجديد«.  زائدة، كما تقول نادية، لـ
ــررا، مــن قــبــل، أن  تــوضــح أنــهــا وخطيبها قــ
 
ّ
ــهــمــا يـــجـــدان أن

ّ
يــتــزوجــا الـــعـــام المــقــبــل، لــكــن

 شيء، 
ّ

الفرصة اليوم باتت مؤاتية لإتمام كل
، وكلفة لا تنهك 

ّ
هــذا الــعــام، بمصاريف أقــل

العائلتين قبل الزوجين، على حدّ قولها.
كذلك، فضل بعضهم مرافقة العروسين من 
دون إقامة حفلة زواج، فالأهم بالنسبة لهم 
الدكتور  السعادة والهناء، مثلما كتب  هو 
أحمد عظيمي في حسابه على »فيسبوك« 
ه »في غياب الأهل والأصدقاء تمّ يوم أمس 

ّ
أن

زواج ابني قطب الدين من مريم، واكتفينا 
بمرافقة العروس إلى المطار، إذ حملت باقة 
ورد وغادرت إلى حيث ينتظرها عريسها« 
موضحاً: »لم نتمكن من إقامة الفرح بسبب 

كورونا الملعونة«.
في المقابل، وبالرغم من جميع التحذيرات 

ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ والإجــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي أقـ
الــجــزائــريــة، مــع منعها إقــامــة الأعــــراس في 
 بـــعـــض الـــعـــائـــات 

ّ
ــات الـــحـــفـــات، فــــــإن ــاعــ قــ

حفات  وأقــامــت  التدابير،  جميع  تجاهلت 
والمحاذير  للوقاية  مــراعــاة  مــن دون  زفـــاف 
الصحية. وبالرغم من المخاوف التي حذرت 
مــنــهــا لــجــنــة رصــــد ومــتــابــعــة تـــطـــور وبـــاء 
 عدداً من المصابين 

ّ
كورونا في الجزائر، فإن

ـــهـــم الــتــقــطــوا الـــعـــدوى فـــي حــفــات 
ّ
تـــبـــيّن أن

 مــن ولايـــات باتنة، وبسكرة، 
ّ

زفـــاف فــي كــل
وسطيف، فقد أقيمت تلك الحفات بالرغم 

من حظر السلطات لها.
ـــر الإغــــاق الــعــام في 

ّ
عــلــى مــســتــوى آخـــر، أث

التحضير المعتاد لحفات الزفاف، لا سيما 
الــزوجــي، فقد  الــعــروس والمــنــزل  تجهيزات 
أقــفــلــت المـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة أبـــوابـــهـــا فــتــرة 
طــويــلــة، ومــعــهــا أقــفــلــت مــحــات ومــشــاغــل 
في  بنقص  ذلـــك  تسبب  وبينما  الــخــيــاطــة، 
التجار والحرفيين  التجهيزات، كانت أزمة 
أخطر إذ شهدت بضاعتهم كساداً وخسروا 
الكثير من رأسمالهم. في هذا الإطار، تقول 
»العربي الجديد«  الخيّاطة سميرة دلومي لـ
ها أجّلت جميع طلبياتها بسبب تأخير 

ّ
إن

ــن، فــيــمــا  ــ ــهـ ــ ــفـــات زواجـ بـــعـــض الـــفـــتـــيـــات حـ
ــة لإلـــغـــاء  وجـــــــدت فـــتـــيـــات أخـــــريـــــات فــــرصــ
بعض الطلبيات بعدما أغلقت محات بيع 

القماش أبوابها.

حفل الزواج في الجزائر 
بات يكلف الشباب 

كثيراً، ومن الأجدر أن 
تخصص تلك النفقات 

في باب خير.

■ ■ ■
أقدم البعض على 

تأجيل الاحتفال بليلة 
العمر، إلى وقت لاحق، 
أو ربما إلى حين انتهاء 

الأزمة الصحية.

■ ■ ■
أبقت الحكومة 

الجزائرية الحظر على 
التجمعات والأعراس 
والولائم، واللقاءات 

العائلية، في خطوة من 
شأنها أن تمنع انتشار 
فيروس كورونا الجديد

باختصار

نجوى بركات

أشعرنا  الــذي  النبضُ  اختفى  الفائت،  السبت  مساء 
أمّلنا على  فقد  فينا،  يــزال حيّا  مــا لا  ثمّة  أن  لأيــام 
ــقــنــا بــحــبــال مــن وَهْـــمٍ 

ّ
ــل، وعــل الــرغــم مــن انـــعـــدام الأمــ

ب 
ّ
ــواقــعَ، ونــكــذ ب ال

ّ
ــا أن نــكــذ وأضــغــاث أحـــام، وأرادنــ

ب مــا كنا نــدركــه ونـــراه بــجــاء. أجــل، 
ّ
أنفسَنا، ونــكــذ

وإحساسها،  فــاش  التشيلية  الكلبة  بحاسّة  ــا 
ّ
آمــن

لأنها في جانب الضحية، والضحية لا تكذب. ثم جاء 
د موهبة فاش في 

ّ
دور الجهاز »لايف لوكاتور« ليؤك

ولــم يسبق  والجهاز لا يخطئ،  أحــيــاء،  الكشف عن 
أن أخطأ من قبل. أجل، هناك من يرقد تحت الركام 
من نحو شهر، وقد سُمع له صوتٌ من بعض المارّة 
غوا من دون أن يُستجابوا. إلى أن 

ّ
الذين شهدوا وبل

قالوه. هناك، وسط  ما  د 
ّ
ليؤك التشيلي   

ُ
الفريق جاء 

 
ٌ
الحطام والجدران المنهارة والردم، روحٌ عالقة، طافية
 تنتظر مــن يطلق 

ٌ
الــحــيــاة والمــــوت، روحٌ أســيــرة بــين 

انــتــظــرتْ ســاعــاتٍ،  الــعــنــان لتنطلق وتــرتــاح. لقد  لها 
 ،

ً
، جائعة

ً
ركت وحيدة

ُ
أيامًا، أسابيعَ، ولم يأتها أحد. ت

، بعينين مفتوحتين وفم يلهث، لأن 
ً
عطشى، موجوعة

ا دوما أننا لسنا أها للحياة. 
ّ
ثمّة من يقرّر عن

ــروح ويــجــيء  مـــذ عـــرفـــتُ بـــوجـــوده هـــنـــاك، وقــلــبــي يــ
مــحــرّكــا ذنــبــه مــثــل فــــاش، وقــلــبــي يــكــاد يــقــفــز من 
عــيــنــيّ. الــلــبــنــانــيــون جميعا شــعــروا هــكــذا عــلــى ما 
بــيــروت«،  »نبض  تسمية  عليه  أطلق  هم 

ُ
بعض أظـــنّ، 

ــرون »نبض لــبــنــان«، وقــد بــات أمــا قبض على  وآخـ
بــحــرارة  ي 

ّ
ونصل ونــتــوسّــل  نــرجــو  وجعلنا  قلوبنا، 

ينا لحدوث معجزةٍ تقول 
ّ
. صل

ّ
أن لا يتوقف أو يكل

لنا إن رحمة الإلــه مــا زالــت مــوجــودة، وإنــنــا مــا زلنا 
ننعم بها، على الرغم مما أنزل بنا من حروبٍ وأوبئةٍ 
ــه، الــنــبــض هـــذا رســالــة  ــ وويــــاتٍ ومــــوات. يــا أيــهــا الإل
تبعثها إلينا، أليس كذلك؟ لا بد إذاً من أن تضع لها 
الخاتمة الصحيحة: أن يُسحب الحيُّ من تحت الرّدم، 
فــي الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، فــيُــســعــف، ويــحــيــا، وننطلق 
والأعــراس.  والتبريكات  والــزغــردة  بالتصفيق  نحن 
 
ً
كما في الأفــام. لأنه ما زال هناك أمل. نريد خاتمة

 سعيدة، إيجابية، خيّرة، خاتمة تعدنا ببدايةٍ 
ً
واحدة

نا، أن 
ّ
 ما لم تزل من حق

ً
ما. دعنا نصدّق أن رحمة

عدالة إلهية ما زالت ترعانا، ولو من بعيد، وأن الإله 
نـــورَه إلينا مهما خفت  انــفــكّ يرسل  لــم ينسنا ومــا 

وناس. 
ثاثة أيام بحالها ونحن نسهر على قنديل ذاك الأمل 
وتنفيذ  أولادنـــا وصغارنا،  إلــى  نقوم  ثم  الضعيف، 
ــمّ إلـــى الــتــلــفــزيــون.  مــهــامــنــا الــيــومــيــة، لــنــســارع مــن ثـ
هــه، مــا أخــبــاره؟ هــل مــا زال النبضُ حــاضــرا؟ متى 
ــــون هــكــذا  ــفـ ــ ــيــــف؟ ولــــــمَ أنـــتـــم واقـ ســـتـــخـــرجـــونـــه وكــ

كالتماثيل فوق الركام؟ ماذا لو نزلنا جميعا وجعلنا 
ــر، إلــى أن نــأتــي على الــركــام؟  نــرفــع حــجــرا تلو الآخـ
تروح الكلبة وتجيء، مصحوبة بأعصابنا، بأمعائنا، 
النبض صار  السكانِر بأن   

ُ
آلة بأرواحنا، ثم تفيدنا 

الــوقــت مــحــســوب. يــا ربّ،  الــدقــيــقــة، وأن  سبعة فــي 
يــا ربّ،  إلــى متى سيصمد؟  فــي أحشائنا،  نــصــرُخ 

أنقذه ويكون لك الملك والمجد إلى أبد الآبدين آمين ..
ها لم تعثر 

ّ
 الإغاثة أن

ُ
ليل السبت الماضي، أعلنت فرق

ر حياة« تحت الأنقاض، بعدما دخل 
ّ

على »أيّ مؤش
ها 

ّ
مسعفان الممرّ المفضي إلى الفجوة التي اعتقد أن

أيّ شخص.  على  يعثرا  لم  هما 
ّ
لكن الضحيّة،  مكان 

ا كثرا نحنُ من بكينا 
ّ
نزلت دموعي محرقة. لقد كن

ا في حدادٍ ندفن عزيزا، منتحبين بحرقةٍ 
ّ
بصمت. كن

ومتسائلين بمرارة: كيف تخطئ كلبة متدرّبة سبق 
أن أنقذت أرواحا، بل كيف يخطئ جهاز؟ ينبغي أن 
لــم نــجــده، ومــوتــى مــن بعده سيجيئون.  ندفن ميّتا 
قــلــوبُــنــا مــدافــن خــاويــة تــتــسّــع للجميع. لا، مــا كــذب 
النبضُ، وما توهّمت فاش، وما أخطأ الجهاز. كان 

هناك ثمّة نبض، وكان بالفعل نبضَ بيروت.

لقد توقّف النبض

وأخيراً

ما كذب النبضُ، وما 
توهّمت فلاش، وما أخطأ 

الجهاز. كان هناك ثمّة نبض، 
وكان بالفعل نبضَ بيروت
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